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الجديــدة  الاجتماعيــة  »الحــركات  كتــاب  ينــدرج 
ــان«  ــوق الانس ــالات حق ــادات في مج ــولات القي وتح
في إطــار مــروع متكامــل حــول القيــادات الجديــدة 
ــروع  ــذا الم ــع ه ــان. ويجم ــوق الانس ــال حق في مج
بــن بحــوث ميدانيــة تســعى إلى فهــم الحــركات 
الاجتماعيــة وأدوارهــا وعلاقتهــا بحقــوق الانســان 
ــة  ــادات المجتمعي ــذه القي ــدرات ه ــم ق ودورات لدع
ونــدوات تفكــر في قضايــا حقــوق الانســان والتحولات 

ــة. ــة الراهن الاجتماعي

ــذ  ــان. من ــوق الإنس ــربي لحق ــد الع ــد دأب المعه ولق
انشــائه عــى البحــث في طــرق ومناهــج نــر ثقافــة 
حقــوق الإنســان لــدى مختلــف الفئــات الاجتماعيــة 
ــا  ــاء رؤي ــع وبن ــئلة الواق ــرح أس ــا لط ــا أساس وجعله
لمجتمعــات تســودها قيــم المســاواة والعدالــة. ولعــل 
الــدورات التدريبيــة التــي نظمهــا المعهــد منــذ أكــر 
مــن ثلاثــة عقــود قــد ســاهمت في تخريــج عــدد كبــر 
مــن ناشــطات ونشــطاء حقــوق الانســان في مختلــف 
ــة  ــية والاقتصادي ــة والسياس ــوق المدني ــالات الحق مج

ــة. ــة والثقافي والاجتماعي

ــن  ــي في زم ــذا الإرث الحقوق ــل ه ــوم نواص ــا الي إنن
حــروب  مــن  والمخاطــر  التحديــات  فيــه  تتزايــد 
ــد  ــر وتزاي ــاء وتفق ــرف وإقص ــف وتط ــات وعن ونزاع
عظيــم لفجــوات المعرفــة والتكنولوجيــا فبرامــج مثــل 
القيــادات الجديــدة والتدريــب عــن بعــد واســتعمال 
وســائل التواصــل مثــل الاذاعــة والتلفــزة في نــر 
ــاب إلى  ــل للذه ــي مداخ ــان ه ــوق الانس ــة حق ثقاف

أعــاق مجتمعاتنــا وجعــل النضــال مــن أجــل حقــوق 
ــش  ــل العي ــن أج ــالة م ــركا ورس ــا مش ــان هدف الانس

معــا.

تقــول المقدمــة العامــة أن البحــث يمثــل » أحــد 
ــف  ــذي لم يكت ــذا المــروع ال ــات الأساســية له المكون
بالجانــب التشــخيصي مــن خــال تحديــد الاحتياجــات 
ثــم التكوينــي المبــاشر وغــر المبــاشر مــن خــال 
الــدورات والــورش التكوينيــة العديــدة التــي اســتفاد 
منهــا القــادة ثــم الميــداني مــن خــال الزيــارات 
لدعــم  الخــراء  فريــق  نظمهــا  التــي  الميدانيــة 
ــر  ــل أراد أن يوفّ ــنادها، ب ــة واس ــركات الاجتماعي الح
ــات  ــج المفاهيــم وتوضّــح المقارب ــة تعال مــادّة أكاديمي
وتستكشــف المــآلات الممكنــة وغــر الممكنــة بمــا قــد 
ــا ســيفتح  ــة وم ــن مشــاريع لاحق ــا ســيأتي م ــد م يفي
والمدنيّــة  الأكاديميــة  الأوســاط  في  حــوارات  مــن 
والسياســيّة وغيرهــا ومــا ســيطرح مــن أســئلة حــول 

هــذه الحــركات الاجتماعيــة. «

إنــه بحــث يطــرح أســئلة مرحلــة هامــة مــن مراحــل 
عمليــة الانتقــال الديمقراطــي في تونــس ويؤســس 
ــه الحــركات  لتصــور ممكــن لمــا يمكــن أن تكــون علي
ــادئ منظومــة حقــوق  ــة حــن تســتلهم مب الاجتماعي
الانســان ومنهجيــات عملهــا فتنصــت إلى رغبــات 

ــة. ــارات الكرام ــي مس ــة وتبن ــرر العميق التح

عبد الباسط بن حسن
رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان
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لــن تعــدّدت الدراســات حــول الحــركات الاجتماعيــة 
التــي عرفتهــا تونــس في الســنوات الأخــرة حتــى 
ــردّ  ــإنّ م ــرة، ف ــة كث ــة وأكاديمي ــولا بحثي ــزت حق غ
ــن  ــه هــذه الحــركات م ــزت ب ــا تميّ ــك بالأســاس م ذل
فاعليــة ونجاعــة ســاهمتا بشــكل كبــر في تأثيــث 
ــذا  ــاد. ه ــام بالب ــياسي الع ــي والس ــهد الاجتماع المش
مــا أكدتــه دراســات علميــة وأكاديميــة كثــرة ودعّمتــه 
إحصائيــات وتقاريــر عديــدة، خصوصــا مــا أنجــز منهــا 
في إطــار برامــج ومشــاريع منظــات المجتمــع المــدني 
عــى غــرار مــا صــدر عــن المنتــدى التونــي للحقــوق 

ــنة 2011. 1  ــذ س ــة من ــة والاجتماعي الاقتصادي

الاجتماعيــة  بالحــركات  الاهتــام  مــن هنــا جــاء 
ــي  ــادات هــذه الحــركات الت ــة بقي ــر دق وبشــكل أك
اســتطاعت أن تفــرض نفســها داخــل فضــاء عــام 
شــديد الانتقائيــة، فطرحــت بدائــل حقيقيــة لفئــات 
ــدوا  ــن وج ــيين ممّ ــيات والتونس ــن التونس ــعة م واس
ــدني أو  ــي الم ــل المؤس ــر الفع ــارج دوائ ــهم خ أنفس
الســياسي فعــادوا إلبــه مــن بــاب الحمــات الشــعبية 
والمنظمــة  التلقائيــة  الاجتماعيــة  والاحتجاجــات 
عــى حــدّ الســواء وحمــات الهاشــتاغ والمســرات 
الجماعــي  الفعــل  أنــواع  وســائر  والاعتصامــات 
الــذي غــزا المشــهد الســياسي والاجتماعــي العــام 
ــات  ــالي موج ــال تت ــن خ ــح م ــنوات. فالواض ــذ س من
أن عديــد  أشــكاله  وتنــوع  الاجتماعــي  الاحتجــاج 

ــة  ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــي للحق 1. دأب المرصــد التون
منــذ تأسيســه عــى إصــدار تقاريــر دوريــة حــول الاحتجاجــات 
الاجتماعيــة وهــي تقاريــر يمكــن تحميلهــا مبــاشرة مــن موقــع 

المنتــدى التونــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة.

الحــركات الاجتماعيــة بتونــس قــد بلغــت مرحلــة 
ــدت  ــى غ ــة حت ــج والفاعلي ــن النض ــة م ــدّ متقدم ج
مكوّنــا أساســيا مــن مكونــات اللعبــة السياســية وقــوّة 
تعديليــة تراقــب أداء الدولــة والمؤسســات وتحرجهــا 
ــن خــرات  ــدى ســنوات م ــا اكتســبته عــى م ــر م ع
ميدانيــة وقــدرات تنظيميــة وإمكانيــات فعــل هائلــة 
السياســية  الأحــزاب  قــدرات  بواســطتها  تجــاوزت 

والمؤسســات والمنظــات المدنيــة. 

وبالعــودة إلى التعريــف السوســيولوجي للحــركات 
الاجتماعيــة نجــد أنّ هــذا المفهــوم الــذي ولــد في 
أحضــان المجتمعــات الأوروبيــة خــال فــرات ســابقة 
مــن تاريخهــا قــد تطــوّر عــر الزمــن ليشــهد تراجعــا 
متواصــا لمــا كان يحتويــه في البدايــة مــن أبعــاد 
صراعيــة وطبقيــة عموديــة مقابــل تزايــد أبعــاده 
الاجتماعيــة الأفقيــة المحليــة والفئويــة2، وهــو تطــوّر 
لا يمكــن إدراك مختلــف أبعــاده إلاّ عندمــا ننتبــه إلى 
مــا صــار يخــرق المجــال العــام مــن اختلافــات أفقيــة 
يرتبــط بعضهــا بمــا هــو إثنــي أو عرقــي أو جهــوي أو 
محــيّ ويحيــل بعضهــا الآخــر إلى مــا هــو جنــدري أو 
جنــي أو جيــي أو فئــوي، وهــي اختلافــات تطــرح في 
كل الأحــوال قضيــة العدالــة كقضيــة إنســانية عامــة3. 
ــت عــن  ــد تخلّ ــة ق فالواضــح أنّ الحــركات الاجتماعي

2.Eric Neveu: Sociologie des mouvements sociaux. 

Paris. La Découverte. 2000

3. Nancy Fraser, Qu'est-ce que la justice 

sociale ? Reconnaissance et redistribution, La 

Découverte, séries : « La Découverte/Poche », 2011
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ــودي  ــل عم ــى تمث ــوم ع ــي تق ــة الت ــا الطبقي هويته
للمجتمــع لصالــح هويـّـة أكــر ارتباطــا بمــا هــو 
خصــوصي وأكــر اهتمامــا بالإنســان في أبعــاده الفردية 
التــي يمتلكهــا في مواجهــة  المقاومــة  وبإمكانيــات 
ــة  ــة والثقافي ــية والاجتماعي ــة السياس ــطوة الأنظم س
ــون  ــد أنّ المضم ــك نج ــة، ولذل ــة القائم والأيديولوجي
ــا  ــرا واضح ــات أم ــة ب ــركات الاجتماعي ــي للح الحقوق
لا فقــط في مــا يتعلــق بمــا يرتبــط مــن المطالــب 
ــل  ــاواة ب ــة والمس ــة والكرام ــادئ الحري ــة بمب المرفوع
وكذلــك مــا يحيــل منهــا إلى قضايــا إنســانية أساســية 

ــف. ــز والعن ــة التميي ــة ومقاوم ــة الاجتماعي كالعدال

الســياق  الدراســة إذا ضمــن هــذا  تنــدرج هــذه 
الاجتماعــي العــام الــذي صــارت الحــركات الاجتماعيــة 
ــك  ــل وكذل ــه لا فقــط في تونــس ب أحــد أهــمّ مكونات
ــذ ســنوات بتغــرات  ــرّ من ــرة تم ــة كث ــدان عربي في بل
السياســية  أبعادهــا  في  فقــط  تخُتــزل  لا  جذريــة 
مثلــا هــو الحــال في البلــدان التــي شــهدت تحــولات 
ــوريا  ــن وس ــا واليم ــر وليبي ــل م ــرى مث ــية ك سياس
ــة  ــدان العربي ــة البل ــك بقي ــل تشــمل كذل ــر ب والجزائ
انطــاق مســارات  أعُلــن في معظمهــا عــن  التــي 
تغييريــة وإصلاحــات سياســية وثقافيــة كــرى بمــا 
قــد يــرضي طمــوح فئــات اجتماعيــة واســعة متطلعــة 
للتغيــر ورافعــة لشــعارات غــر متصالحــة في الغالــب 

ــة.  ــات القائم ــع المنظوم م

وبالعــودة إلى الســياق التونــي يمكــن القــول إنّ 
بعــض مــا قــد يفــرّ هــذا الاهتــام بالحــركات 
مــا لاح  في  مــا ســبق،  إلى  بالإضافــة  الاجتماعيــة، 
ــر  ــذ أواخ ــت من ــي انطلق ــر الت ــة التغي ــمّ رحل خض

والتراجــع  الارتــداد  مخاطــر  مــن   2010 ســنة 
أجيــال  حققهــا  كبــرة  حقوقيــة  مكاســب  عــن 
مــن التونســيين والتونســيات عــى مــدى عقــود، 
مكاســب ومنجــزات لم تبــد الحكومــات المتعاقبــة ولا 
السياســات العموميــة المعتمــدة منــذ ســنوات مــا 
ــل إنّ  ــا، ب ــا وتعزيزه ــزام به ــن الإرادة للالت ــي م يكف
تواصــل انتهــاج سياســة تجريــم الحــركات الاجتماعيــة 
وتضييــق عملهــا واعتــاد الحلــول الأمنيــة لقمــع 
ــاتها  ــة ومؤسس ــص الدول ــتمرار تملّ ــات واس الاحتجاج
مــن واجباتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة القائمــة عــى 
ــل  ــؤشرات تجع ــا م ــاوت كله ــة للتف ــف والمنتج الحي
مــن تدعيــم الحــركات الاجتماعيــة ومرافقتهــا وتعزيــز 
قــدرات قياداتهــا مســائل أساســية لضــان صمودهــا 
وتواصلهــا مــن ناحيــة وإضفــاء المزيــد مــن النجاعــة 

ــرى.  ــة أخ ــن ناحي ــر م ــى التغي ــدرة ع والق

يمثـّـل هــذا الكتــاب جــزءا أساســيا مــن مــروع 
للمعهــد العــربي لحقــوق الانســان يحمــل عنــوان 
»دراســة حــول تحــولات القيــادات في مجــال حقــوق 
ــادرات  ــة، المب ــادرات الفردي ــال المب ــن خ ــان م الإنس
المنظمــة  والحــركات الاجتماعيــة« وهــو مــروع 
يهــدف بالأســاس وفــق مــا هــو مبــنّ في وثائقــه 
المرجعيــة إلى »تجربــة نمــوذج لبنــاء قــدرات الحــركات 
الاجتماعيــة وقــادة المجتمــع الشــبابي وكذلــك شــبكات 
وتجمعــات الناشــطين الاجتماعيــن في تونــس، وذلــك 
بالتفاعــل مــع مختلــف الجهــات الفاعلــة مــن الشركاء 
المــدني  والمجتمــع  الحكوميــن  وغــر  الحكوميــن 
والقطــاع الخــاص، والأكاديميــن والجهــات الفاعلــة 
آليــات  واســتخدام  لتطويــر  الإعــام،  وســائل  في 
لمراقبــة الإصلاحــات السياســية والتعليميــة والتغــرات 
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والمســاواة  الكرامــة  تضمــن  التــي  الاجتماعيــة 
والإنصــاف للجميــع دون تمييــز«. 

ويقــوم النمــوذج الــذي وقــع تجريبــه في إطــار هــذا 
المــروع عــى عــدّة أســس مترابطــة ومتكاملــة حيــث 
تمثلــت الخطــوة الأولى في إجــراء دراســة ميدانيــة 
تمكّنّــا مــن خلالهــا مــن رســم خريطــة للحــركات 
ــا  ــر منه ــا ظه ــى م ــن بالأســاس ع ــة مركّزي الاجتماعي
بــن  فارقــة  ســنة  باعتبارهــا   2014 ســنة  بعــد 
تميّــزت  والتــي   )2014-2011( التأسيســية  المرحلــة 
الســياسي والاجتماعــي  بارتبــاك المشــهد  خصوصــا 
عامــة وبضعــف أداء مؤسســات الدولــة، ومرحلــة مــا 
2014 وخصوصــا  27 جانفــي  إقــرار دســتور  بعــد 
بعــد الانتخابــات الرئاســية والتشريعيــة التــي أجريــت 
ــة الأولى  ــار المرحل ــا في إط ــا قمن ــس الســنة. ك في نف
ــة  ــادرات الجماعي ــف المب ــد مختل ــن المــروع برص م
والتحالفــات الشــبابية الممُأسســة وغــر الممُأسســة 
والحمــات الشــعبية التلقائيــة والمنظمــة. أمّــا المرحلــة 
الثانيــة فقــد خصّصناهــا لتحديــد قــادة الحــركات 
حيــث  مــن  احتياجاتهــم  ومعرفــة  الاجتماعيــة 
ــن في  ــم ملتزم ــرات والدع ــارف والخ ــب والمع التدري
ــالات  ــك في مج ــان وذل ــوق الإنس ــة حق ــك بمقارب ذل

ــة: أربع
 

1( وصول ذوي الإعاقة إلى الأماكن العامة، 
2( الوصول إلى الحق في الماء وكذلك إدارة المياه، 

والثقافيــة  الاجتماعيــة  الوصمــة  مــن  الحــد   )3
الجنســية،  الحقــوق  إلى  والوصــول 

مجــال  في  الاجتماعيــة  الحمايــة  إلى  الوصــول   )4
الشــغل مــع التركيــز عــى النســاء العامــات في القطاع 

ــي. الفلاح
 

أمــا في مرحلتــه الثالثــة فــإنّ المــروع قــام بالأســاس 
عــى التدخّــل في مجــال دعــم قــدرات القــادة وتعزيــز 
الإنســان  حقــوق  مجــال  في  النظريــة  معارفهــم 
والفعــل الجماعــي عمومــا وتقويــة خبراتهــم الميدانيــة 

ــة. ــة والجماعيّ ــة الفرديّ ــم التغييري وكفاءاته
يمثــل العمــل إذا أحــد المكونــات الأساســية لهــذا 
المــروع الــذي لم يكتــف بالجانــب التشــخيصي مــن 

ــاشر  ــي المب ــم التكوين ــات ث ــد الاحتياج ــال تحدي خ
وغــر المبــاشر مــن خــال الــدورات والــورش التكوينية 
ــداني  ــم المي ــادة ث ــا الق ــتفاد منه ــي اس ــدة الت العدي
ــق  ــا فري ــي نظمه ــة الت ــارات الميداني ــن خــال الزي م
وإســنادها،  الاجتماعيــة  الحــركات  لدعــم  الخــراء 
ــم  ــج المفاهي ــة تعال ــادّة أكاديمي ــر م ــل أراد أن يوفّ ب
وتوضّــح المقاربــات وتستكشــف المــآلات الممكنــة 
وغــر الممكنــة بمــا قــد يفيــد مــا ســيأتي مــن مشــاريع 
الأوســاط  في  حــوارات  مــن  ســيفتح  ومــا  لاحقــة 
الأكاديميــة والمدنيــة والسياســية وغيرهــا ومــا ســيطرح 

ــة.  ــركات الاجتماعي ــذه الح ــول ه ــئلة ح ــن أس م

ــا تخصيــص الفصــل الأول مــن العمــل  وهكــذا، ارتأين
لمعالجــة مفاهيمــه الرئيســية فحاولنــا في البدايــة 
الإحاطــة بمفهــوم حقــوق الانســان منطلقــن مــن 
الرئيســية وأهــم  فمبادئهــا  المنظومــة ومكوناتهــا، 
نصوصهــا المؤسســة ثــم بيّنــا موقــع تونــس مــن هــذه 
المنظومــة وخاصــة وفــق مــا أقــرهّ دســتور 2014. ثــمّ 
تناولنــا بعــد ذلــك مفهــوم الحركة الاجتماعيــة مميّزين 
الحديثــة  وتحولاتهــا  الكلاســيكية  محدّداتهــا  بــن 
وخصوصــا في مســتوى انفتاحهــا عــى الحمــات غــر 
ــا  ــة. وعالجن ــة التلقائي ــادرات الجماعي ــة والمب المنظم
أخــرا مفهــوم القيــادة مركزيــن بالأســاس عــى أنمــاط 
القيــادة وخصوصيتهــا في إطــار الحــركات الاجتماعيــة. 

ــة  ــاه لتقديــم المقارب أمــا الفصــل الثــاني فقــد خصصن
القانونيــة للحــركات الاجتماعيــة مميّزيــن في ذلــك بين 
ــة مــن حقــوق  ــة الدولي ــه المنظومــة القانوني مــا أقرتّ
ــر  ــل الحــق في التظاهــر الســلمي وفي التفك ــن قبي م
والتعبــر وحريــة الضمــر وفي المشــاركة في الحيــاة 
السياســية وفي تكويــن الأحــزاب والمنظــات مــن 
ناحيــة، وكيفيــة إقــرار المنظومــة القانونيــة التونســية 
منتهــن  ضوابطهــا،  وأهــم  الاجتماعيــة  للحــركات 
ــة  ــات الاجتماعي ــع الاحتجاج ــتورية قم ــدم دس إلى ع

ــة. ــادئ الحقوقي ــع المب ــا م وتعارضه

لقــد قدّمنــا خــال الفصــل الثالــث مــن العمــل 
ــا  ــي عرفته ــة الت ــركات الاجتماعي ــم الح ــة لأه خارط
تونــس خــال الخمــس ســنوات الأخــرة حيــث حاولنــا 

في مرحلــة أولى تتبـّـع مســار تطورهــا وأهــم مجالاتهــا 
ــا  ــم قدّمن ــدة ث ــة الجدي ــة والاحتجاجي ــا التعبيري وأنماطه
ــن  ــدة مميّزي ــة الجدي ــركات الاجتماعي ــاذج للح ــة نم أربع
ــة  ــارات التقليدي ــة للخي ــركات مناهض ــن ح ــا ب في إطاره
ــادي  ــن الاقتص ــق بالمجال ــا يتعل ــا في م ــة وخصوص للدول
إعــادة  تواصــل  بوضــوح رفضهــا  تعلــن  والاجتماعــي، 
ــاء  ــز والاقص ــى التميي ــة ع ــة القائم ــس المنظوم ــاج نف انت
ــك تقــدّم نفســها عــى  ــروة ولذل ــع ال ــة في توزي واللاعدال
أســاس أنهــا مُقاومــة لـ»السيســتام«4 مثــل حركــة »مانيــش 
ــتنّاو«  ــاش تس ــي( أو »ف ــن حقّ ــازل ع ــن أتن ــامح« )ل مس
)مــا الــذي تنتظرونــه؟( أو تنســيقية الحــركات الاجتماعيــة، 
ــة  ــرار حرك ــة مــن أجــل الاعــراف عــى غ وأخــرى مُناضل
الدفــاع عــن حقــوق ذوي الميــول الجنســية غــر النمطيــة 
)مجموعــات الميم-عــن اختصــارا( أو حركــة الدفــاع عــن 
حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة وثالثــة مُقارعــة لمنظومــة 
ــة المدافعــن  ــل حرك ــي مث ــف الاقتصــادي والاجتماع الحي
عــن الحــق في المــاء أو عــن حقــوق النســاء العامــات في 

ــي. ــاع الفلاح القط

ــة  ــة عام ــر إلى خاتم ــمه الأخ ــل في قس ــى العم ــد أف لق
قدّمنــا خلالهــا عرضــا مكثفّــا لأهــم النتائــج التــي توصلنــا 
إليهــا في مــا يخــص الحــركات الاجتماعيــة والقيــادات التــي 
تتزعمهــا، كــا قدّمنــا بعــض التوصيــات التــي مــن شــأنها 
أن تضمــن اســتدامة هــذه الديناميكيــة الاجتماعيــة التــي 
ــوّة  ــون ق ــة لتك ــنوات القادم ــا في الس ــا بدي ــرى عنه لا ن
ــر  ــا وغ ــا أفقي ــاء اجتماعيّ ــون فض ــاءلة ولتك ــراح ومس اق
ــة أو  ــادرات فردي ــر مــن مب ــد يظه ــا ق شــكلي يحتضــن م
جماعيــة في ســبيل الدفــاع عــن قضايــا الحريــة والمســاواة 

ــة.  ــة الاجتماعي والعدال

هــذا، وقــد اختتــم العمــل بملحــق خصصنــاه لتقديــم ســر 
ــادات الواعــدة في مجــال الحــركات  ــة لبعــض القي مقتضب
الاجتماعيــة ممــن عرفتهــم الســاحات والمنابــر والفضــاءات 
العامــة في الســنوات الأخــرة باعتبارهــم نشــطاء في عديــد 
ــملها  ــي ش ــة الت ــالات الأربع ــن في المج ــركات وقيادي الح

المــروع. 

 »système« 4. نســتعمل هــذه التســمية المرادفــة للفــظ الفرنــي
وتعنــي في العربيــة المنظومــة أو النظــام أو النســق.  

ــوق الإنســان  ــربي لحق ــد الع تأســس المعه
إقليميــة  منظمــة  وهــو   1989 ســنة 
مســتقلة تعمــل عــى نــر ثقافــة حقــوق 
الإنســان وعــى تعزيــز هــذه الحقــوق 
عــى أســاس المســاواة والكرامــة الإنســانية 
المعهــد  تأســس  العربيــة.  المنطقــة  في 
ــوق  ــة لحق ــة العربي ــن المنظم ــادرة م بمب
العــرب،  المحامــن  واتحــاد  الإنســان، 
ــوق  ــاع عــن حق والرابطــة التونســية للدف
الإنســان، وبالتنســيق مــع مركــز الأمــم 
ــه،  ــم من ــوق الإنســان وبدع المتحــدة لحق
المفــوض  بمكتــب  اليــوم  يعــرف  وهــو 
 )OHCHR(الإنســان لحقــوق  الســامي 
. وبعــد ســنوات قليلــة مــن تأسيســه، 
تــم منــح المعهــد في عــام 1992 جائــزة 
تعليــم  في  لــدوره  الدوليــة  اليونســكو 

الإنســان. حقــوق 

ويهــدف المعهــد إلى رفــع الوعــي بالحقوق 
والاجتماعيــة  والسياســية  المدنيــة 
ــن  ــو معل ــا ه ــة ك ــة والثقافي والاقتصادي
الإنســان  لحقــوق  العالمــي  الإعــان  في 
ذات  الدوليــة  والاتفاقيــات   )UDHR(
الصلــة. كــا ينظــم المعهــد العديــدة مــن 
حقــوق  مجــال  في  التثقيفيــة  الأنشــطة 
الإنســان التــي تهــدف إلى بنــاء ودعــم 
عــى  والمدافعــن  النشــطاء  قــدرات 
حقــوق الإنســان والمنظــات الحقوقيــة 
والجماعــات والجهــات الفاعلــة في المنطقــة 
ــوق  ــز حق ــيا في تعزي ــا أساس ــا لاعب لكونه

الإنســان وحمايتهــا بشــكل عــام.
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ــذا  ــه ه ــز في ــذي ينج ــام ال ــار الع ــة إلى الإط بالإضاف
ــان،  ــوق الإنس ــة حق ــر ثقاف ــة في ن ــث والرغب البح
ــذا  ــان في ه ــوق الإنس ــة حق ــا بمقارب ــوم اهتمامن يق
القســم عــى اعتبارهــا أحــد أهــم الأســس التــي يجــب 
أن تعُتمــد في فهــم وتقييــم الحــركات الاجتماعيــة 
التــي تعــرّ في أغلــب الأحيــان عــى رفــض واقــع 
اجتماعــي أو ســياسي أو اقتصــادي يمــس مــن حقــوق 
الانســان أو يحــدّ مــن حرياتــه عــى نحــو مــا ســرى 

ــل.  ــن العم ــة م ــام اللاحق في الأقس

 1. منظومة حقوق الإنسان: مفهومها ومكوّناتها

الحقــوق  كل  الإنســان:  حقــوق  بمنظومــة  يقصــد 
والحريــات التــي يتمتــع بهــا الإنســان لأنــه إنســان لا 
غــر بقطــع النظــر عــن جنســه ولونــه وعرقــه وأصلــه 
ومنشــئه ولغتــه ووضعــه الصحــي أو الجســدي أو 
الجنــي... فهــي منظومــة تقــوم أساســا عــى مبــدأي 
التمييــز  عــدم  وعــى  والفعليّــة  التامــة  المســاواة 
الحمايــة  آليــات  طريــق  عــن  بالأســاس  وتهــدف 
والوقايــة إلى ضــان إنســانية الإنســان أي كرامتــه 

الإنســانية الجســدية والمعنويــة.

وقــد تشــكلت منظومــة حقــوق الإنســان بصفــة 
الشــعوب  كل  فيهــا  ســاهمت  حيــث  تدريجيّــة 
والحضــارات عــى مــرّ التاريــخ لتبلــغ مرحلــة متقدمــة 
ــن خــال  ــوم م ــة إلى الي ــة الثاني ــذ الحــرب العالمي من
ــات  ــوك والآلي ــدة والصك ــم المتح ــاق الأم ــي ميث تبن

ــه.  ــي عقبت الت

1.1 تعريف حقوق الإنسان 

ــة  ــة في الطبيع ــوق متأصل ــي حق ــان ه ــوق الإنس حق
كانــت  مهــا  النــاس  لــكل  ومضمونــة  البشريــة 
جنســيتهم، ومقــر ســكناهم، وجنســهم، وأصلهــم 
ولغتهــم،  ودينهــم،  ولونهــم،  القومــي،  أو  الإثنــي 
وجنســهم، وهويتهــم الجنســية أو أي وضــع آخــر. 

وهــي حقــوق:
 

• مترابطــة ومكمّلــة لبعضهــا البعــض وغــر قابلــة 
ــة  ــدة متكامل ــكل وح ــا تش ــرف لأنه ــة والت للتجزئ
الفرديــة  أبعــاده  في  الانســان  إنســانية  تكــرس 

والجماعيــة. 

ــف  ــان بمختل ــوق الإنس ــمل كل حق ــاملة أي تش • ش
أجيالهــا: المدنيــة والسياســية، الاقتصاديــة والاجتماعية 
والثقافيــة والبيئيــة والتنمويــة والتــي تشــمل كل 

ــز. ــات دون تميي ــراد( وكل المجموع ــخاص )الأف الأش

• غــر قابلــة للتراجــع لأنّ إقــرار حقــوق الإنســان لــكل 
ــازا،  ــس امتي ــق ولي ــو ح ــة ه ــكل مجموع ــخص ول ش
ولــذا لا يمكــن رفــض حــق إنســاني يتمتــع بــه أي 
ــن  ــة أن تتراجــع ع ــة وطني ــن لمنظوم شــخص ولا يمك

ــابقا. ــا س ــت به ــا أو اعترف ــوق إنســانية أقرته حق

• مكرسّــة ومضمونــة في قواعــد قانونيــة محليــة مــن 
قبيــل الدســاتير والصكــوك الدوليــة مثــل الاتفاقيــات 

الفصل الأول:
 مقاربة مفهومية

أولا: مقاربة حقوق الإنسان 

الدوليــة والإعلانــات والتوصيــات والعــرف الــدولي 
ــون  ــادر القان ــة مص ــة وبقي ــة العام ــادئ الدولي والمب

ــدولي. ال

2.1 تطور حقوق الإنسان

ــذ  حقــوق الإنســان في تطــور مســتمر عــر العــالم من
 10 العالمــي لحقــوق الإنســان في  صــدور الإعــان 
ديســمبر 1948 ثــم العهديــن الدوليــن الخاصّــن: 
الأول بالحقــوق المدنيــة والسياســية والثــاني بالحقــوق 
ــمبر  ــة )في 16 ديس ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي
1966( وخصوصــا بعــد انعقــاد المؤتمــرات الدوليــة 

بشــأن حقــوق الإنســان لســنة 1968 ثــم ســنة 1993.

ففــي ســنة 1968: انعقــد المؤتمــر الــدولي الأول حــول 
ــة  ــرز أهمي ــران( وأب ــران )إي ــان في طه ــوق الإنس حق
حقــوق الإنســان وضرورة الالتــزام بهــا والعمــل عــى 

ــا1. ــا وعــدم تجزئته ــا في ترابطهــا وكونيته احترامه

وقــد أكــد هــذا المؤتمــر في الفقــرة الأولى مــن الإعــان 
الــذي أصــدره »أن مــن الواجبــات التــي لا مفــر منهــا 
أن يفــي جميــع أعضــاء المجتمــع الــدولي بالالتزامــات 
ــل  ــهم أمــام المــأ بالعم ــا عــى أنفس ــي أخذوه الت
ــوق  ــن حق ــع م ــا للجمي ــرام م ــى اح ــجيع ع والتش
الإنســان والحريــات الأساســية دونمــا تمييــز لأي ســبب 
كالعنــر أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو 

ــرأي سياســيا وغــر ســياسي«. ال

كــا أقــر هــذا المؤتمــر في الفقــرة 13 مــن الإعــان: »أنه 
نظــرا لكــون حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية غــر 
قابلــة للتجزئــة، يســتحيل التحقيــق الكامــل للحقــوق 
بالحقــوق  التمتــع  غــر  مــن  والسياســية  المدنيــة 
ــدم  ــاز تق ــة. فإنج ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي
ــع  ــان موض ــوق الإنس ــع حق ــدان وض ــتدام في مي مس
ــة  ــة ودولي ــات وطني ــون بسياس ــي مره ــل الفع العم

1. إعلان طھران كما أصدره المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في 
طھران، رسمیا، في 13 آیار/ مایو
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 1968

ســليمة وفعالــة عــى صعيــد التنميــة الاقتصاديــة 
ــة«. والاجتماعي

ففــي ســنة 1993: انعقــد المؤتمــر الثــاني لحقــوق 
الإنســان بفيينــا )النمســا( في جــوان 1993 وانتهــى 
باعتــاد إعــان وبرنامــج عمــل تبنــى تصــورا وتعريفــا 
شــاملا وواســعا لحقــوق الإنســان يقــوم عــى تأكيــد:

ــزام  ــن الت ــج ع ــي تنت ــان الت ــوق الإنس ــة حق • عالمي
ــوق الإنســان  ــي لحق ــر العالم ــد المؤتم ــدول إذ »يؤك ال
مــن جديــد التــزام جميــع الــدول رســميا بالوفــاء 
ــوق  ــع حق ــز احــرام جمي ــة بتعزي ــا المتعلق بالتزاماته
الإنســان والحريــات الأساســية للجميــع ومراعاتهــا 
لميثــاق  وفقــا  العالمــي  الصعيــد  عــى  وحمايتهــا 
الأمــم المتحــدة والصكــوك الأخــرى المتعلقــة بحقــوق 
الطبيعــة  تقبــل  ولا  الــدولي.  والقانــون  الإنســان 

العالميــة لهــذه الحقــوق والحريــات أي نقــاش. 
ــدولي في  ــاون ال ــز التع ــر تعزي ــار، يعت ــذا الإط وفي ه
مجــال حقــوق الإنســان أساســيا لتحقيــق مقاصــد 
الأمــم المتحــدة تحقيقــا كامــا. وإن حقــوق الإنســان 
ــع  ــوق يكتســبها جمي ــات الأساســية هــي حق والحري
هــا  وتعزيزهــا  حمايتهــا  وإن  بالــولادة،  البــر 

ــات«.2 ــق الحكوم ــى عات ــاة ع ــؤولية الأولى الملق المس

ــه الفقــرة  ــن حقــوق الإنســان كــا أكدت ــط ب • التراب
حقــوق  »جميــع  البرنامــج:  هــذا  مــن  الخامســة 
الإنســان عالميــة وغــر قابلــة للتجزئــة ومترابطــة 
ومتشــابكة، ويجــب عــى المجتمــع الــدولي أن يعامــل 
حقــوق الإنســان عــى نحــو شــامل وبطريقــة منصفــة 
ومتكافئــة، وعــى قــدم المســاواة، وبنفــس القــدر مــن 

ــز«3. التركي

2. يمكن الاطلاع على مضمون الفقرة الأولى من برنامج عمل 
المؤتمر على الرابط التالي:

http://www.arabhumanrights.org/publications/ 
unconf/wchr/vienna-program93a.htm

3. الفقرة الخامسة من نفس المرجع. 
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ــالي أن يكــون المســتفيد الرئيــي وأن يشــارك  بالت
بنشاط في إعمال هذه الحقوق والحريات«.

2. المبادئ المؤسّسة لحقوق الإنسان
مــن  مجموعــة  عــى  الدوليــة  النصــوص  تعتمــد 
ــدرك  ــى ن ــا حت ــب فهمه ــي يج ــم الت ــادئ والقي المب
أهميتهــا ونفعّــلَ مضمونهــا. وتتمحــور مجموعــة 

والقيــم في: المبــادئ 

ــرط الأول  ــا ال ــانية باعتباره ــة الإنس ــدأ الكرام • مب
ــول  ــا يق ــانية، ك ــان. فالإنس ــانية الإنس ــق إنس لتحق
الكاتــب الفرنــي دي فركــور)De Vercors(  »ليســت 

حالة نحياها إنها كرامة نحققها«
 

ــرط  ــاره ال ــز باعتب ــدم التميي ــاواة وع ــدأ المس • مب
ــا  ــون فيه ــي يك ــان الت ــانية الانس ــق إنس ــاني لتحق الث
مســاويا تمامــا لبقيــة بنــي جنســه دون أيّ تمييــز 
ــل  ــن أو الأص ــون أو الدي ــس أو الل ــاس الجن ــى أس ع

ــخ ــرق ....إل أو الع

مــن المهــم أن نبــنّ بالإضافــة إلى مــا ســبق أن الكرامــة 
الإنســانية تســتعمل خاصــة في المجــال الإيتيقــي لأنهــا 
مرتبطــة بجوهــر الإنســان وتخــص جميــع النــاس ولا 
تقبــل أي درجــة مــن التمييــز أو الهرميــة بــن البــر. 
وفي هــذا الســياق، تفــرض أن يحُــرم كل إنســان دون 
ــه  ــه أو وضع ــنه أو جنس ــا كان س ــد أو شرط مه قي
الصحــي والمعنــوي أو دينــه أو وضعــه الاجتماعــي أو 

أصلــه العرقــي أو ميولاتــه الجنســية.

الإنســان  حقــوق  بــن  العلاقــة  هــي  مــا   1.2

الإنســانية؟ والكرامــة 
ــن  ــرام الكائ ــروري اح ــن ال ــه م ــر أن ــا نعت إذا كن
البــري احترامــا غــر مــروط مهــا كان ســنه، 
ــه، أو  ــة، ودين ــه الجســدية أو العقلي وجنســه، وصحت
ــك  ــدا إلى تل ــود تحدي ــك يع ــي فذل ــه الاجتماع وضع
القيمــة المتأصلــة فيــه ولصفتــه الإنســانية وهــي 
ــات  ــدى الصف ــى إح ــل ع ــي تحي ــة الت ــة الكرام قيم
اللصيقــة بالــذات البشريــة. وهــو مــا يفــرّ أنهــا 
تنطبــق عــى الجميــع وأنهــا لا تقبــل لذلــك الاســتثناء 

ــات  ــان جميــع الحري ــوق الإنس ــملت حق هكــذا ش
الأساســية وجميــع الحقــوق العامــة والخاصــة، المدنية 
والثقافيــة.  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  والسياســية 
كــا أدمجــت الحقــوق الفرديــة بالحقــوق الجماعيــة 
ــق في  ــا، والح ــر مصيره ــعوب في تقري ــق الش ــل ح مث

ــة. ــة والبيئ ــدل والتنمي ــة والع الديمقراطي
وفي نفــس الإعــان والبرنامــج بــرزت العلاقــة بــن 
الإنســان  حقــوق  وعالميــة  الإنســانية  الكرامــة 
وترابطهــا ببعضهــا البعــض مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار 
أهميــة الخصوصيــات الوطنيــة والإقليميــة ومختلــف 
ــز  ــة، في تعزي ــة والديني ــة والثقافي ــات التاريخي الخلفي
وحمايــة جميــع حقــوق الإنســان والحريات الأساســية 
ــان  ــن إع ــة م ــرة الخامس ــاء في الفق ــا ج ــب م حس

ــا.  ــر فيين ــل مؤتم ــج عم وبرنام

»جميــع حقــوق الإنســان عالميــة وغــر قابلــة للتجزئــة 
ومترابطــة ومتشــابكة، ويجــب عــي المجتمــع الــدولي 
أن يعامــل حقــوق الإنســان عــى نحو شــامل وبطريقة 
ــس  ــاواة، وبنف ــدم المس ــى ق ــة، وع ــة ومتكافئ منصف
ــه يجــب أن توضــع  ــز. وفي حــن أن القــدر مــن التركي
ــة  ــة والإقليمي ــات الوطني ــة الخاصي ــار أهمي في الاعتب
ومختلــف الخلفيــات التاريخيــة والثقافيــة والدينيــة، 
فــإن مــن واجــب الــدول، بــرف النظــر عــن نظمهــا 
ــة  ــز وحماي ــة، تعزي ــة والثقافي ــية والاقتصادي السياس

ــات الأساســية«4.. جميــع حقــوق الإنســان والحري

و»يعتــر المؤتمــر العالمــي لحقــوق الإنســان أن تعزيــز 
وحمايــة حقوق الإنســان مســألة ذات أولوية بالنســبة 
إلى المجتمــع الــدولي، وأن المؤتمــر يتيــح فرصــة فريــدة 
لإجــراء تحليــل شــامل لنظــام حقــوق الإنســان الــدولي 
ولآليــة حمايــة حقــوق الإنســان، بغيــة زيــادة مراعــاة 
ــالي تعزيزهــا،  ــك الحقــوق عــى وجــه أكمــل وبالت تل
عــى نحــو منصــف ومتــوازن، ويؤكــد أن جميــع 
حقــوق الإنســان نابعــة مــن كرامــة الإنســان وقــدره 
المتأصلــن فيــه، وأن الإنســان هــو الموضــوع الرئيــي 
وينبغــي  الأساســية،  والحريــات  الإنســان  لحقــوق 

4. انُظر الفقرة الخامسة من نفس المرجع

 ولأن لــكل إنســان، بمقتــى إنســانيته وحدهــا، الحــق 
في العيــش الكريــم، فهــو يتمتــع بقيمــة مســاوية لــكل 
إنســان مهــا كانــت حالتــه )غنــي أو فقــر، ذو إعاقــة 
ــزوج...(،  ــر مت ــزوج أو غ ــة، مت ــل لإعاق ــر حام أو غ
أو  طفــا  أنثــى،  أو  )ذكــرا  البيولوجيــة  خصائصــه 
كهــا(، حالاتــه الاجتماعيــة )الجنــس والأصــل العرقــي 
أو الديــن...(. فالنــاس جميعــا مختلفــون ولكنهــم 

ــاوون. متس

ــة  ــن كوني ــر الأوضــح ع ــدأ المســاواة التعب ــل مب ويمث
حقــوق الإنســان لأنــه يقتــي أن يتــم الاعــراف 
بحقــوق الأشــخاص دون اعتبــار لأي وجــه مــن أوجــه 

ــاف. الاخت

غــر أن الممارســة أثبتــت، في كل أنحــاء العــالم وفي 
أحيــان كثــرة، أشــكالا عديــدة للمــسّ بمبــدأ المســاواة 
ولذلــك  المواطنــن.  بــن  والواجبــات  الحقــوق  في 
ــا  ــان تدريجي ــوق الإنس ــدولي لحق ــون ال ــد القان اعتم
ــدف إلى  ــي ته ــة الت ــات الدولي ــن الاتفاقي ــلة م سلس
حمايــة حقــوق الأشــخاص مــن انتهــاكات بعينهــا 
ــى  ــداء ع ــري والاعت ــاء الق ــب والاختف ــل التعذي مث
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة... أو حمايــة فئــات 
بعينهــا لتعرضهــم لعــدم المســاواة والحيــف ولانتهــاك 
ــخاص ذوي  ــال والأش ــاء والأطف ــل النس ــم مث حقوقه

ــم. ــن وغيره ــن والمثلي ــة والمهاجري الإعاق

فــا يخلــق عــدم المســاواة في الحقــوق هــو التمييز أي 
عندمــا يقــدم القانــون اختلافــات في الوضــع القانــوني 
ــازات يحــرم منهــا  للأشــخاص كأن يمنــح بعضهــم امتي
ــن  ــة م ــادة الثاني ــذا الســبب جــاءت الم ــم. وله بقيته
الإعــان العالمــي لمنــع كل شــكل مــن أشــكال التمييــز 

أيــا كان أساســه أو مــرره:

»لــكل إنســان حــق التمتــع بكافــة الحقــوق والحريات 
ــز  ــز، كالتميي ــان، دون أي تميي ــذا الإع ــواردة في ه ال
بســبب العنــر أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو 
الديــن أو الــرأي الســياسي أو أي رأي آخــر، أو الأصــل 
الوطنــي أو الاجتماعــي أو الــروة أو الميــاد أو أي 
ــن الرجــال والنســاء.  ــة ب ــة تفرق وضــع آخــر، دون أي

باســم الخصوصيــات الثقافيــة أو الفئــات الاجتماعيــة. 
ويكتــي مبــدأ الكرامــة قيمــة هامــة في القانــون 
الــدولي لحقــوق الإنســان لأنــه يعتــر مــن أهــم 
ــل  ــه مث ــة مثل ــات الدولي ــة للاتفاقي ــادئ المؤسس المب
الدوليــة  الصكــوك  كل  ويؤسّــس  الإنســان  قيمــة 

بالموضــوع. المتعلقــة 
وقــد تــمّ اعتــاد هــذا المبــدأ للمّــرة الأولى في توطئــة 
الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان لســنة 1948 الــذي 
أقــرّ بمــا »لجميــع أعضــاء الأسرة البشريــة مــن كرامــة 
أصيلــة فيهــم، ومــن حقــوق متســاوية وثابتــة، يشــكل 

أســاس الحريــة والعــدل والســام في العــالم«5.

كــا أكّــد في فصلــه الأول أن كل النــاس يولــدون 
والكرامــة. الحقــوق  في  ومتســاوين  أحــرارا 

والإقليميــة  الدوليــة  النصــوص  اعتمــدت  كذلــك 
عــى الكرامــة الإنســانية لمنــع التعذيــب والمعامــات 
اللاإّنســانية والعبوديــة والتمييــز بمختلــف أسســه 
ــة. والعنــف المســلط عــى النســاء وعــى ذوي الإعاق
وفي مجــال البيــو- إيتيقــا أو أخلاقيــات علــم الأحياء أي 
البيولوجيــا، فــإن النصــوص الدوليــة احترمــت الــذات 
البشريــة باســم الكرامــة الإنســانية. هــذا مــا يؤكــده 
الإعــان العالمــي بشــأن المجَِــنِ البــري وحقــوق 
الإنســان الصــادر عــن منظمــة اليونســكو ســنة 1997 
ــوق  ــا وحق ــات البيولوجي ــي لأخلاقي ــان العالم أو الإع

الإنســان الصــادر عــن نفــس المنظمــة ســنة 2005.

2.2 مبدأ المساواة وعدم التمييز

ــن  ــاواة ب ــدأ المس ــا مب ــع آلي ــة ينب ــدأ الكرام ــن مب م
النــاس الــذي أقــرهّ الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان 
أحــراراً  النــاس  جميــع  »يولــد  الأولى  مادّتــه  في 

الكرامــة والحقــوق«. متســاوين في 

5. الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان. اعتمــد ونــر عــى المــأ 
بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 217 ألــف )د-

3( المــؤرخ في 10 ديســمبر  1948

https://www.un.org/ar/universal-declaration-

 human-rights/index.html
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للدولة كافلة الحقوق ثلاثة 
التزامات تجاه الافراد أي 

أصحاب الحقوق

احترام الحقوق
أي الامتناع عن كل فعل من شأنه 

عرقلة ممارسة الحق والتمتع به

حماية الحقوق
وذلك باتخاذ كافة التدابير 

والإجراءات لمنع الغير )فرد أخر، 
شركة خاصة، دولة أخرى( من
 تقييد أو انتهاك تلك الحقوق

تفعيل الحقوق
أي اتخاذ الإجراءات التشريعية 
والسياسية العمومية لجعل تلك 

الحقوق واقعا معاشا
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• يمكــن أن يفــي هــذا النــص إلى إعــان يــدل عــى 
أن البلــدان التــي وقعّتــه تتبنــى جملــة مــن المبــادئ 

ولكــن ذلــك يعتــر بمثابــة إعــان نوايــا مــن قبــل 
الدول الموقعة ولا ينجر عنه أي التزام قانوني لها.

ــة أو  ــول إلى اتفاقي ــان ليتح ــور الإع ــا يتط ــادة م • ع
ــا.  ــي تصــادق عليه ــدول الت ــة لل معاهــدة ملزم

ــاري  ــول اختي ــة ببروتوك ــام الاتفاقي ــع إتم ــا يق • أحيان
لالتزاماتهــا  الــدول  تنفيــذ  مراقبــة  آليــات  يعــزّز 

وحمايــة الحقــوق التــي أقرتهــا الاتفاقيــة.

ــدول  ــام ال ــول انض ــد قب ــو، وبع ــذا النح ــى ه  •ع
ــاق  ــع ميث ــال توقي ــن خ ــدة م ــم المتح ــة الأم لمنظم
هــذه المنظمــة، تقــوم الــدول بتوقيــع الإعــان العالمــي 
لحقــوق الإنســان )صــك مــن الصكــوك غــر الملزمــة 
والتــي تكتســب صبغــة معنويــة(. وقــد تولّــدت عنــه 
ــوق  ــة لحق ــات الدولي ــود والاتفاقي ــن العه ــة م جمل
ــا  ــة عليه ــة بعــد المصادق ــح ملزم ــي تصب الإنســان الت

ــا. ــام إليه أو الانض

1.3 النصوص الأولى المتعلقة بحقوق الإنسان

1945: ميثاق الأمم المتحدة	

ميثــاق الأمــم المتحــدة هــو معاهــدة تأســيس المنظمة 
الدوليــة المدعــوّة الأمــم المتحــدة. وقـِّــع ميثــاق الأمــم 
المتحــدة في 26 جوان 1945 في »ســان فرانسيســكو« في 
ــة  ــام مؤتمــر الأمــم المتحــدة الخــاص بنظــام الهيئ خت
الدوليــة وأصبــح نافــذاً في 24 اكتوبــر 1945 بعــد 
أن صــادق عليــه الأعضــاء المؤسســون: الصــن، فرنســا، 
الاتحــاد الســوفييتي، المملكــة المتحــدة والولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة وغالبيــة الــدول الموقعّــة الأخــرى. 
ــة  ــدل الدولي ــة الع ــاسي لمحكم ــام الأس ــر النظ ويعت

جــزءاً متمــاً للميثــاق.

يحــدد الميثــاق أهــداف ومقاصــد الأمــم المتحــدة 
ــاء  ــن وإنم ــلم والأم ــى الس ــة ع ــا في المحافظ ودوره
ــاس المســاواة  ــى أس ــم ع ــن الأم ــة ب ــات الودي العلاق
بــن الشــعوب وحقهــا بــأن يكــون لــكل منهــا الحــق 

وفضــا عــا تقــدم فلــن يكــون هنــاك أي تمييــز 
أساســه الوضــع الســياسي أو القانــوني أو الــدولي للبلــد 
أو البقعــة التــي ينتمــي إليهــا الفــرد ســواء كان هــذا 
ــة  ــت الوصاي ــتقلا أو تح ــة مس ــك البقع ــد أو تل البل
أو غــر متمتــع بالحكــم الــذاتي أو كانــت ســيادته 

ــود«. ــن القي ــد م ــة لأي قي خاضع

وتحتــوي أيضــا كل الاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة 
بحقــوق الإنســان عــى مــادة أو أكــر تنــصّ عــى مبدأ 
ــع  ــه وتض ــا كان أساس ــز مه ــع التميي ــاواة وتمن المس
ــا  ــه. ك ــراءات لإلغائ ــر والإج ــن التداب ــة م مجموع
تنــصّ هــذه الاتفاقيــات عــى بعــض أشــكال التمييــز 
عــى وجــه الذكــر لا الحــر. ومــا فتئــت قائمــة 
أشــكال التمييــز تطــول ليتــم إدراج أمثلــة جديــدة في 
النصــوص الدوليــة وذلــك عــى ضــوء تطــور العقليــات 
وتزايــد الأســئلة والقضايــا التــي تطرحهــا المجتمعــات 

عــى نفســها.

ــة  ــة عــى اتفاقي ــدول، مــن خــال المصادق وتكــون ال
ــع  ــدأ المســاواة وتمن ــرسّ مب ــادّة تك ــوي م ــة تحت دولي
كافــة  باحــرام وضــان حقــوق  التمييــز، ملزمــة 
مــن  تنفيــذ جملــة  عاتقهــا  عــى  ويقــع  الأفــراد 
أي  تجــاه  الإنســان  بحقــوق  المتعلقــة  الالتزامــات 
شــخص يتواجــد عــى ترابهــا وليــس فقــط تجــاه 

ومواطنيهــا.  مواطناتهــا 

3. النصوص الأولى المتعلقة بحقوق الإنسان
ــن  ــيا في التدوي ــة دورا أساس ــرات الدولي ــت المؤتم لعب
القانــوني لحقــوق الإنســان وتطويــر الصكــوك المتعلقة 
ــل  ــادة بالمراح ــرّ ع ــار يم ــال مس ــن خ ــك م ــا وذل به

التاليــة:

• يتــم إعــداد اقــراح نــص في البدايــة ويقــع الاشــتغال 
عليــه عــادة صلــب لجنــة فرعيــة ضمــن مجلــس 
ــع توزيعــه  ــم يق ــم المتحــدة ث حقــوق الإنســان بالأم
ــرأي  ــداء ال ــة لإب ــات لمعني ــدول والهيئ ــة ال ــى كاف ع
فيــه. بعــد تلقــي تلــك الآراء، تتــم عــى ضوئهــا 

ــص. ــة الن مراجع

إثــر ظهــور هــذا النــص العامــة، صــدرت العديــد مــن 
الاتفاقيــات في مجــالات أخــرى أكــدت الحقــوق التــي 
ــب  ــوك تتطل ــذه الصك ــدان. كل ه ــا العه ــرف به اع
إلزاميــة  صبغــة  تكتــي  حتــى  الدولــة  مصادقــة 
وتــدرج في ســلم القواعــد القانونيــة المحليــة وتصبــح 

ــذة. ناف

أهم الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان:

ــة كــرى متعلقــة  ــات دولي ــوم تســع اتفاقي توجــد الي
بحقــوق الإنســان:

ــري  ــز العن ــاء التميي ــق بإلغ ــة الأولى تتعل • الاتفاقي
وقــد تمـّـت بلورتهــا عــى إثــر الحــرب العالميــة الثانيــة. 
ــز العنــري  ــة كل أشــكال التميي ــع هــذه الاتفاقي تمن
الــذي تمارســه الــدول كــا تلزمهــا بمقتــى المصادقــة 
ــذي يســلطّه عليهــم  ــز ال ــراد مــن التميي ــة الأف بحماي

ــر )1965(. الغ

الاقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الــدولي  العهــد   •
والاجتماعيــة والثقافيــة )1966( الــذي يحمــي الحقوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة ويعتبرهــا جــزءًا لا 

يتجــزأ مــن حقــوق الإنســان.

• العهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنية والسياســية 
الــذي يحمــي الحريــات الأساســية والمدنية والسياســية 
مثــل الحــق في التصويــت والحــق في الترشــح وغيرهــا 

.)1966(

• الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى كافــة أشــكال 
 .)1979( المــرأة  التمييــز ضــد 

• اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن ضروب 
أو  اللاإنســانية  أو  القاســية  العقوبــة  أو  المعاملــة 
المهينــة التــي تمنــع تلــك الممارســات منعــا مطلقــا بمــا 
ــة  ــد المحــدق بالدول ــاء الحــرب أو التهدي ــك أثن في ذل

.)1984(

ــى  ــدولي ع ــاون ال ــق التع ــا وتحقي ــر مصيره في تقري
الاقتصاديــة  الصبغــة  الدوليــة ذات  المســائل  حــل 
والاجتماعيــة والثقافيــة والإنســانية وعــى تعزيــز 
احــرام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية للنــاس 
جميعــاً والتشــجيع عــى ذلــك إطلاقــاً بــا تمييــز 
ــن  ــق ب ــن ولا تفري ــس أو اللغــة أو الدي بســبب الجن

ــاء6. ــال والنس الرج

تعمــل عــى  التــي  المبــادئ  الميثــاق  كــا ضبــط 
أساســها المنظمــة والــدول الأعضــاء وهــي خاصــة 
مبــدأ المســاواة في الســيادة بــن جميــع أعضائهــا 
ــا  ــوق والمزاي ــا الحق ــاء جميع ــدول الأعض ــل لل ويكف
المترتبــة عــى صفــة العضويــة حتــى يقومــوا في حســن 
نيــة ‏بالالتزامــات التــي أخذوهــا عــى أنفســهم بهــذا 
الميثــاق وفــض نزاعاتهــم الدوليــة بالوســائل الســلمية 
التهديــد  عــن  الدوليــة  علاقاتهــم  في  والامتنــاع 
باســتعمال القــوة أو اســتخدامها ضــد ســامة الأراضي 
ــة أو عــى أي وجــه  ــة دول أو الاســتقلال الســياسي لأي

ــدة«. ــم المتح ــد »الأم ــق ومقاص ــر لا يتف آخ

ــة  ــة في المنظم ــص العضوي ــاق خصائ ــدم الميث ــا يق ك
ومختلــف الهيئــات العاملــة في الأمــم المتحــدة7 ودور 
مجلــس الأمــن الــدولي في تحقيــق الســام الــذي 
يمكّنــه عنــد »قيــام أي تهديــد للســام، أو خــرق 
ــال  ــاذ الأع ــن اتخ ــدواني« م ــل ع ــام، أو أي عم للس
الســام  »إعــادة  أجــل  مــن  والقــرارات  والتدابــر 

والأمــن الدوليــن«8.

1948: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان إلى أهــم 
الاتفاقيــات المتعلقــة بحقــوق الإنســان

6. أنظر المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة 

html.http://hrlibrary.umn.edu/arab/a001

ــادي  ــس الاقتص ــن والمجل ــس الأم ــة ومجل ــة العام 7. الجمعيـ
ــة  ــدل الدولي ــة الع ــة ومحكم ــس الوصاي ــي ومجل والاجتماع

ــة. ــة العام والامان

8. انُظر الباب السابع من الميثاق
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ميثاق الأمم               
المتحدة 1945

الإعلان العالمي 
لحقوق الانسان 

1948

العهد الدولي 
الخاص بالحقوق 

الاقتصادية 
والاجتماعية 

والثقافية 1966

الاتفاقية الدولية 
لمناهضة التمييز 
العنصري 1965

اتفاقية حقوق 
الانسان ذي

 الإعاقة

اتفاقية حقوق 
الطفل 1989

اتفاقية مناهضة
التعذيب وغيره من 
ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية 
أو اللاإنسانية أو 

المهنية 1984

الاتفاقية الدولية 
لحماية جميع 

العمال المهاجرين 
وأفراد أسرهم 

1990

اتفاقية القضاء 
على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة 

1979

العهد الدولي 
الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية 

1966
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1957: الاتفاقيــة الدوليــة الخاصــة بجنســية المــرأة 

ــة  ــألة مهم ــة مس ــذه الاتفاقي ــت ه ــة: تناول المتزوج
ــب  ــع النســاء المتزوجــات مــن الأجان نابعــة مــن واق
وهــي تتبنــى المبــادئ المعلنــة في المــادة 15 مــن 
الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان التــي تعــرف بــأنّ 
ــل  ــية ولا يقب ــع بجنس ــق في التمت ــخص الح ــكل ش ل
أي حرمــان تعســفي مــن الجنســية أو مــن الحــق في 
تغيــر جنســيته. وتضمــن هــذه الاتفاقيــة في الفصــول 
1 و2 و3 حــق المــرأة المتزوجــة في الاحتفــاظ بجنســيتها 
عنــد الــزواج بأجنبــي وحقّهــا بعــدم تغيــر جنســيتها 
إذا مــا غــرّ زوجهــا جنســيته وحقهــا في اكتســاب 

ــك. ــا في ذل ــن رغبته ــرّت ع ــا إذا ع جنســية زوجه

الــزواج  عــى  بالرضــا  المتعلقــة  الاتفاقيــة   :1962

الــزواج:  عقــود  وتســجيل  للــزواج  الأدنى  والســن 
تهــدف هــذه الاتفاقيــة إلى الحــدّ مــن الممارســات 
التــي تنتهــك حريــة الزوجــن والمســاواة بينهــا. 
ــمية  ــات الرس ــة الجه ــو الاتفاقي ــرض، تدع ــذا الغ وله
المختصّــة وقبــل إبــرام عقــد الــزواج، إلى التأكــد مــن 
موافقــة الطرفــن موافقــةً حــرةًّ ومبــاشرةً عــى أن 
يـُـرّح بتلــك الموافقــة بحضــور الشــهود وأن يتــم 
ــة إلى  ــادة الثالث ــم في الم ــا تدعوه ــزواج، ك ــهار ال إش
التثبّــت مــن أن الموافقــة تمـّـت وفــق الصّيــغ القانونيّــة 
ــد في  ــجيل العق ــمّ تس ــة وأن يت ــلطة مختصّ ــام س وأم
ســجلّ رســمي مناســب. كذلــك طالبــت الاتفاقيــة في 
ــن أدنى  ــد س ــراف بتحدي ــدول الأط ــة ال ــا الثاّني مادّته
ــن إلا  ــذه الس ــل ه ــرام أي زواج قب ــع إب ــزواج ومن لل
ــات  ــن الجه ــص م ــد ترخي ــتثنائية وبع ــالات اس في ح
المختصــة لأســباب جدّيــة تكــون في مصلحــة الزوجــن.

1967: الإعــان العالمــي لمناهضــة التمييــز المســلط 

بالأمــم  العامــة  الجلســة  النســاء، صادقــت  عــى 
المتحــدة عــى هــذا الإعــان في 7 نوفمــر 1967 ليكــون 
بذلــك أوّل نــص دولي يتعلّــق بالتمييــز المســلطّ عــى 
ــدول عــى  ــق ال النســاء. وبمقتــى هــذا الإعــان تتفّ
ــذي ينتهــك  ــز المســلط عــى النســاء ال رفضهــا للتميي
ــاء في  ــاركة النس ــن مش ــدّ م ــانية ويح ــة الإنس الكرام
الحيــاة السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافية 
ــن النســاء والرجــال.  ــى أســاس المســاواة ب ــاد ع للب

• اتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي تدعو إلى اعتبــار الطفل 
شــخصا مكتمــل الحقــوق ومــن الــروري تمكينــه مــن 

المشــاركة وإبداء الــرأي في كل القضايــا )1989(. 

• الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العــال 
المهاجريــن وأفــراد أسرهــم والتــي تبــن العلاقــة بــن 
حقــوق الإنســان والهجــرة وتعنــى بالعمالــة المهاجــرة، 
ــة بالغــة عــر  ــة مــا فتئــت تكتــي أهمي وهــي قضي

ــالم )1990(. الع

 • اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة التــي 
تحتــوي عــى إجــراءات عــى الــدول اتخاذهــا لإدمــاج 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة في كافــة مجــالات الحيــاة 

.)2006(

 • الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن 
الاختفــاء القــري التــي تــم تبنيهــا لحمايــة الأشــخاص 
الــذي يتعرضــون لاختفــاء يتســبب فيــه أعــوان الدولة 

وينكرونــه وهــي جريمــة ضــد الإنســانية )2006(.
ــة التونســية صادقــت عــى كل  ــم أنّ الدول  مــع العل
هــذه الاتفاقيــات الدوليــة باســتثناء الاتفاقيــة الدوليــة 

لحمايــة حقــوق المهاجريــن وأفــراد أسرهــم.

2.3 النصوص الدولية المتعلقة بحقوق النساء

ــاء  ــوق النس ــة بحق ــة المتعلق ــات الدولي أولى الاتفاقي
جــاءت لتقــر جملــة مــن الحقــوق بعينهــا أو لتعالــج 

ــا مخصوصــة في مجــالات محــددة. قضاي

ــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان  تطــور الصكــوك الدولي
والتنصيــص التدريجــي عــى حقــوق الإنســان للنســاء.

 
1952: الاتفاقيــة الدوليــة الخاصــة بالحقوق السياســية 

للنســاء: وتعــدّ هــذه الاتفاقيــة النــصّ القانــوني الأول 
ــم  ــة ودع ــم المتحــدة بغــرض حماي ــدّه الأم ــذي تع ال
ــدأ  ــة مب ــذه الاتفاقي ــرتّ ه ــد أق ــاء وق ــوق النس حق
وفي  الاعــراف  في  والرجــال  النســاء  بــن  المســاواة 
ــت والترشــح والوصــول إلى  ــع بالحــق في التصوي التمت

ــة. ــف العام الوظائ

ــد  ــاملة والقواع ــوص الش ــن النص ــة م ــر الاتفاقي تعت
ــاواة  ــدأ المس ــق مب ــدف إلى تطبي ــي ته ــة الت القانوني
بــن الجنســن في الحقــوق والكرامــة وإلى ضــان 

ــوق. ــذه الحق ــع به التمت

ومثــل بقيــة الاتفاقيــات الدوليــة، تأسســت هــذه 
الاتفاقيــة عــى مجموعــة المبــادئ الإنســانية المشــركة 
المنبثقــة عــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان. كــا 
اســتلُهمت مبادِئهــا مــن المبــادئ الأساســية التــي 
أعلنتهــا منظمــة الأمــم المتحــدة والتــي تتمثــل في 
ــا  ــموليتها وترابطه ــان في ش ــوق الإنس ــراف بحق الاع
الإنســانية  الكرامــة  إقــرار  وفي  تجزئتهــا  وعــدم 
والمســاواة بــن النســاء والرجــال وقيمــة الإنســان 

ــدره. وق

مجموعــة  الاتفاقيــة  تقــدم  الأســاس  هــذا  عــى 
بهــا  تتمتــع  أن  يجــب  التــي  الإنســانية  الحقــوق 
النســاء في كل المجــالات وتصاحبهــا ببرنامــج عمــل 

موجــه للــدول قصــد ضــان التمتــع بهــا. 

بالاتفاقيــة  الملحــق  الاختيــاري  البروتوكــول   :1999

الدوليــة لمناهضــة كافــة أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة: 
تــم اعتــاده بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم 
ــخ  ــون )45( بتاري ــة والخمس ــدورة الرابع ــدة ال المتح
إلى ضــان  البروتوكــول  ويهــدف   .1999 أكتوبــر   9
التــزام الــدول باحــرام وإنفــاذ الحقــوق الــواردة 
بالاتفاقيــة وذلــك مــن خــال إتاحــة إمكانيــة تقديــم 
الأفــراد للشــكاوى الفرديــة إلى لجنــة الاتفاقيــة )لجنــة 
الســيداو( في صــورة عــدم تنفيــذ دولتهــم لالتزاماتهــا 
)الجــزء  بالاتفاقيــة  الــواردة  للحقــوق  واحترامهــا 
الثالــث المتعلــق بإجــراءات الشــكاوى والتحقيقــات(. 

ــكاوى  ــراء الش ــتخدام إج ــروم اس ــخص ي ــى كل ش ع
الفرديــة أمــام لجنــة الســيداو أن يتثبــت مــن مصادقة 
ــاري  ــة وعــى البروتوكــول الاختي ــه عــى الاتفاقي دولت
الملحــق بهــا. وفي ســنة 2019، صادقــت 122 دولــة 
عــى البروتوكــول وكانــت تونــس قــد صادقــت عليــه 

ــنة 2008. ــبتمبر س ــخ 23 س بتاري

وقــد ورد في المــادة الأولى مــن الإعــان أن التمييــز 
ضــد النســاء يقيّــد أو يعرقــل المســاواة بــن الجنســن 
ويمثـّـل إجحافــا في حقهــن وإهانــة للكرامــة الإنســانية 
المتأصلــة فيهــن. وتكمــن أهميــة هــذا الإعــان في 
اعترافــه للنســاء بكافــة الحقــوق الإنســانية عــى قــدم 
المســاواة مــع الرجــال وفي التنصيــص عــى مجموعــة 
مــن الإجــراءات التــي يجــب أن تتخذهــا الــدول 

ــز المســلط عــى النســاء. للقضــاء عــى التميي

الدوليــة لمناهضــة كافــة أشــكال  1979: الاتفاقيــة 

التمييــز ضــد المــرأة. اعتمــدت الجمعيــة العامــة 
لمنظمــة الأمــم المتحــدة هــذه الاتفاقيــة بقرارهــا عــدد 

180/34 الصــادر بتاريــخ 18 ديســمبر 1979.

تتــوج هــذه الاتفاقيــة أكــر مــن 30 ســنة مــن عمــل 
لجنــة وضــع المــرأة التابعــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة9 
والتــي أبــرزت المجــالات التــي لا تتمتــع فيهــا النســاء 
بالمســاواة واقترحــت لهــذا الغــرض مجموعــة مــن 
الإعلانــات والاتفاقيــات للقضــاء عــى التمييــز المســلط 
الاتفاقيــات  بــن  مهــا  موقعــا  تحتــل  و  عليهــنّ 
الدوليــة المتعلقــة بحقــوق الإنســان لأنهــا مــن جهــة 
تؤكــد الحقــوق الإنســانية للنســاء التــي تمثــل نصــف 
ــة  ــة أخــرى تكمــل عمــل منظم ــن جه الإنســانية وم

ــان. ــوق الإنس ــوض بحق ــدة في النه ــم المتح الأم

ــه  ــة تابع ــه فني ــن لجن ــارة ع ــي عب ــرأة ه ــع الم ــة وض 9. لجن
للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي للأمــم المتحــدة. تأسســت 
في العــام 1946 وهــي تعتــر الهيئــة الأساســية الرئيســية 
ــاواة  ــق بالمس ــا يتعل ــة في ــة العالمي ــع السياس ــة لصن المخصص
ــع  ــة وض ــدف لجن ــرأة. ته ــوض بالم ــن والنه ــن الجنس ــا ب م
المــرأة إلى إعــداد التوصيــات والتقاريــر للمجلــس حــول تعزيــز 
حقــوق المــرأة في المجــال الســياسي والاقتصــادي والمــدني 
والاجتماعــي والتعليمــي. وفي كل عــام يجتمــع ممثلــو الــدول 
الأعضــاء في المقــر الرئيــي للأمــم المتحــدة في مدينــة نيويــورك 
لتقييــم التقــدم في مجــال المســاواة مــا بــن الجنســن وتحديــد 
التحديــات ووضــع معايــر عالميــة ووضــع سياســات ملموســة 
لتعزيــز المســاواة مــا بــن الجنســن وتمكــن المــرأة في جميــع 

انحــاء العــالم.

 http://www.un.org/ar/aboutun/structure 
unwomen/csw.shtml
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ــر )الفصــل  ــرأي والتعب ــة ال ــراءة )فصــل 27(، حري ال
والنقابــات  والجمعيــات  الأحــزاب  تكويــن   ،)34

والديــن  والمعتقــد  الضمــر  حريــة   .)35 )الفصــل 
)فصــل 6(. 

تكريــس الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافية: 
التغطيــة  وفي  الصحــة  في  الحــق  بإقــرار  وذلــك 
التعليــم  في  الحــق   ،)38 )الفصــل  الاجتماعيــة 
)الفصــل 38( الحــق في العمــل )الفصــل 40(، الحــق 
ــق في  ــل 42(، الح ــداع )الفص ــة الإب ــة وحري في الثقاف

الرياضــة )الفصــل 43( ...إلــخ.

تكريــس حقــوق الجيــل الثالــث: أكــد الدســتور التونسي 
ــليمة  ــة س ــق في بيئ ــل 44( والح ــاء )الفص ــق في الم الح
ومتوازنــة وفي ســامة المنــاخ والقضــاء عــى التلــوث 
)الفصــل 45(، والحــق في العدالــة الاجتماعيــة والتنميــة 
 )12 )الفصــل  الجهــات  بــن  والتــوازن  المســتدامة 
ــل 12(. ــة )الفص ــروات الطبيعي ــيد لل ــتغلال الرش والاس

إلى جانــب هــذه  الفئــات:  بعــض  إقــرار حقــوق 
ــا  ــتور وأقره ــها الدس ــي كرسّ ــات الت ــوق والحري الحق
ــض  ــتور بع ــصّ الدس ــات خ ــن والمواطن ــكل المواطن ل
ــة  ــرا لحاج ــززة نظ ــة مع ــة بحماي ــات الاجتماعي الفئ
ــتها  ــم هشاش ــة بحك ــة خاص ــات إلى حماي ــذه الفئ ه
أو لرغبــة المجموعــة الوطنيــة في إيجــاد التــوازن بــن 
حقــوق هــذه الفئــات وحقــوق الفئــات الأخــرى 

ــك:  ــن ذل ــع، م ــة للمجتم المكون

حماية حقوق الطفل، )الفصل 47(.
تمييــز  كل  مــن  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص  حمايــة 

 .)48 )الفصــل 
حماية حقوق المرأة ودعم مكتسباتها )الفصل 46(.

وقــد تدعــم هــذا التكريــس الدســتوري للحقــوق 
ــن  ــرى م ــة ك ــا بمجموع ــف أجياله ــات بمختل والحري

ــا. ــادق عليه ــة المص ــق الدولي المواثي

4. موقع تونس من منظومة حقوق الإنسان
ينــص الدســتور التونــي الصــادر في 27 جانفــي 2014 
في توطئتــه أن الدســتور جــاء »تعبــرا عــن تمســك 
ــان  ــوق الإنس ــادئ حق ــانية ومب ــم الإنس ــعبنا بالقي ش
الكونيــة الســامية...« و»تأسيســا لنظــام جمهــوري 
ــة... تضمــن  ــة مدني ديمقراطــي تشــاركي في إطــار دول
الحريــات  القانــون واحــرام  الدولــة علويــة  فيــه 

ــان...« ــوق الإنس وحق

وأكّــد الفصــل 20 أن »المعاهــدات الموافــق عليهــا مــن 
ــن  ــى م ــا أع ــادق عليه ــابي والمص ــس الني ــل المجل قب

ــن وأدنى مــن الدســتور«. القوان

يمكــن القــول إجــالا إن دســتور الجمهوريــة الثانيــة 
قــد كــرسّ أهــم مبــادئ حقــوق الإنســان وأكــدّ عــى 

مجموعــة كــرى مــن الحقــوق العامــة والخاصــة.

كرسّــها  التــي  الإنســان  حقــوق  مبــادئ   1.4

لدســتور ا
عــى مســتوى مبادئ حقــوق الإنســان، كرسّ الدســتور 
مبــدأ المســاواة في الحقــوق والواجبــات بــن المواطنــن 
والمواطنــات )الفصــل 21(، هــذه المســاواة تشــمل 
»جميــع المواطنــن والمواطنــات« )التوطئــة( كــا أكــد 
مبــدأ عــدم التمييــز. فالمواطنــون والمواطنــات »ســواء 
أمــام القانــون مــن غــر تمييــز« )الفصــل 21( وحمّــل 
ــة  ــذات البشري ــة ال ــة  »كرام ــة مســؤولية حماي الدول

وحرمــة الجســد« )الفصــل 23(. 

2.4 الحقــوق التــي أقرهــا الدســتور عــى أســاس 

هــذه المبــادئ
ــال  ــع أجي ــات جمي ــوق والحري ــذه الحق ــمل ه  تش

ــان. ــوق الإنس حق

تأكيــد الحقــوق المدنيــة والسياســية: الحــق في الحيــاة 
التعذيــب  ومنــع  الكرامــة  الحــق في   ،)22 )فصــل 
)فصــل 22(، حمايــة الحيــاة الخاصــة وحرمــة المســكن 
وسريــة المراســات والاتصــالات والمعطيــات الشــخصية 
ــة  ــة وحري ــر الإقام ــار مق ــة اختي ــل 24(، حري )الفص
التنقــل )الفصــل 24(، المحاكمــة العادلــة وقرينــة 

3.4 المواثيــق الدوليــة المصــادق عليهــا والانخــراط 

في منظومــة حقــوق الانســان
صادقــت تونــس عــى أغلــب الاتفاقيــات الدّوليــة 
المتعلقــة بحقــوق الإنســان، مثــل العهــد الــدولي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والعهــد الدولي 
الخــاص بالحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة 
التمييــز  أشــكال  جميــع  عــى  القضــاء  واتفاقيــة 
العنــري واتفاقيــة القضــاء عــى جميــع أشــكال 
ــب  ــة التعذي ــة مناهض ــرأة، واتفاقي ــد الم ــز ض التميي
ــخاص ذوي  ــة الأش ــل واتفاقي ــوق الطف ــة حق واتفاقي

ــة... الإعاق

إلى جانــب هــذه الاتفاقيــات الدوليــة صادقــت تونــس 
عــى الاتفاقيــات الإقليميــة لحقــوق الإنســان )العربية 
والإفريقيــة( ومنهــا خصوصــا الاتفاقيــة الإفريقيــة 
لحقــوق الإنســان والشــعوب وبرتوكولهــا المتعلــق 
ــرا في 6 جــوان  ــه مؤخ ــادق علي ــرأة، المص ــوق الم بحق

2018 بموجــب القانــون عــدد 33 لســنة 2018.

وبمصادقتهــا عــى هــذه الاتفاقيــات الدوليــة تنخــرط 
ــر  ــة وغ ــة التعاقدي ــات الدولي ــا في الآلي ــس أيض تون
التعاقديــة التــي تتابــع مــدى إنفــاذ الــدول لتعهداتها.
ففــي هــذا الإطــار ترفــع تونــس وتناقــش بصفــة 
دوريــة أمــام مجلــس حقــوق الإنســان تقريرهــا 
الــدوري الشــامل حــول وضعيــة حقــوق الإنســان 
فيهــا ومــدى التزامهــا بتعهداتهــا. )آخــر اســتعراض تــم 
في 2 مــاي 2017( وتناقــش تقاريرهــا المتخصصــة أمــام 
ــة حقــوق الطفــل،  ــة المختصــة: لجن اللجــان التعاقدي
ولجنــة مناهضــة التعذيــب، ولجنــة حقــوق المــرأة...

هــذا الاســتعراض يمكّــن البــاد التونســية مــن أن تعــدّ 
ــذ  ــا عندئ ــوق ويمكنه ــف الحق ــول مختل ــا ح تقاريره
ــة  ــا الدولي ــا لالتزاماته ــدى احترامه ــن م ــت م أن تتثب
ــا لم  ــزه / أو م ــا تنج ــة م ــدى متابع ــة، وم ــن ناحي م
تنجــزه الدولــة التونســية وأن تتقــدم لهــا بالملاحظــات 
والتوصيــات لتحســن حقــوق الإنســان بتكريســها 

ــا. ــا وواقع ــا قانون وإنفاذه
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مــا هــو اســراتيجي منظـّـم نــراه في مــا يؤثــث الفضــاء 
العــام مــن حمــات شــبه يوميــة بعضهــا ســياسي 
ــا  ــا م ــخ ومنه ــافي ...إل ــا ثق ــي وبعضه ــا حقوق وبعضه
يــراوح بــن هــذا وذاك فــإذا بــه عفــوي غــر منظــم 
وبــدون هويــة في البدايــة ليتحــول سريعــا إلى مــا 
ــا  ــتمد قوته ــي تس ــة الت ــراتيجية الجماعي ــبه الاس يش
مــن قــدرة الفاعلــن التنظيميــة وكفاءاتهــم التفاوضيــة 

ــة. التعبوي

1. المفهوم الكلاسيكي للحركات الاجتماعية
في  جــذور  الاجتماعيــة  الحركــة  لمفهــوم  كان  إذا 
ذلــك  فــإن  الاجتــاع  لعلــم  المؤسســة  النصــوص 
ــل  ــاء الاجتــاع الأوائ ــط بالــرورة بتســليم عل مرتب
بالحقيقــة التاريخيــة للمجتمعــات عــى أنّ المنطلق في 
ذلــك لا يمكــن أن يكــون ســوى مــا كتبــه كارل ماركــس 
ــاج يقــوم عــى  حــول الرأســالية باعتبارهــا نمــط إنت
التوزيــع غــر العــادل للــروة والنفــوذ عــى حــدّ ســواء 
أي بــن مــن يملــك رأس المــال ويوظفــه لتقويــة نفــوذه 
وتطويــع النظــام لفائدتــه مــن ناحيــة ومــن لا يملــك 
ــى  ــدرة ع ــه الق ــون ل ــل دون أن تك ــوة العم ــر ق غ
ــراع  ــى أنّ ال ــرى، ع ــة أخ ــن ناحي ــا م ــم فيه التحك
ــاني  ــخ. أمــا المنطلــق الث بينهــا هــو مــا يحــركّ التاري
الــذي لا نــراه أقــل أهميــة مــن الأوّل فهــو مــا خلّــده 
عــالم الاجتــاع الألمــاني ماكــس فيــر وتحديدا مــا أتاحه 
مــن فــرص للانتبــاه إلى المعطيات الميكروسوســيولوجية 
ــألة  ــي مس ــخ وه ــك عجلــة التاري ودورهــا في تحري
يمكــن ملاحظتهــا عــى مســتوى الأفعــال الإنســانية في 
معنييهــا الفــردي والجماعــي التــي اعتمــد عليهــا فيــر 

ــا. ــة نشــوء الرأســالية تاريخي ــل كيفي لتحلي

لــن كانــت مســألة الحــركات الاجتماعيــة تحيــل 
ــزت  ــة ميّ ــكال تضامني ــي وأش ــل جماع ــاط فع إلى أنم
ــة  ــاره مأسس ــت في إط ــذي تم ــالي ال ــع الرأس المجتم
الــروة  توزيــع  في  والتفــاوت  الطبقــي  التفــاوت 
والإقصــاء الاجتماعــي عــر إعــاء قيــم المردوديــة 
ــك أنّ  ــه مــن الواضــح كذل ــة، فإن والنجاعــة والانتقائي
ــط  ــة لا فق ــولات عميق ــرّ بتح ــد م ــوم ق ــذا المفه ه
مــن حيــث مجــالات الفعــل الجماعــي وأشــكاله بــل 
وكذلــك مــن حيــث الدلالــة الإبســتمولوجية والمحتوى 
المفهومــي، وهــي تحــولات لا يمكــن عزلهــا عــاّ أكدته 
دراســات سوســيولوجية عديــدة تحدّثــت عــن تنامــي 
الفردانيــة وتراخــي نمــاذج الفعــل الجماعــي وتهــاوي 
المؤسســات التقليديــة العائليــة والتربويــة والاقتصادية 
والسياســية والثقافيــة التــي تكفّلــت بشرعنــة النظــام 
ــة  ــورات الأوروبي ــر الث ــذ ع ــائي من ــالي الانتق الرأس
إلى اليــوم، ولكنهــا في الآن ذاتــه تحــولات ذات علاقــة 
بظهــور أنمــاط تضامنيــة جديــدة وروابــط اجتماعيــة 
ــو  ــا ه ــا م ــة )Résistance(1 منه ــى المقاوم ــوم ع تق
احتجاجــي تلقــائي يلاحــظ بشــكل شــبه يومــي في 
ــياقات  ــر بس ــاط كب ــالم وفي ارتب ــدان الع ــف بل مختل
اقتصاديــة واجتماعيــة متغــرة في الزمــان والمــكان ومــا 
تفــرزه مــن صعوبــات تكــون ضحيتهــا فئــات بعينهــا 
اجتماعيــة أو مهنيــة أو جيليــة أو محليّة...إلــخ ومنهــا 

1. James C. Scott: La domination et les arts de la 

résistance. Fragments du discours subalterne. 

Traduit par Olivier Ruchet. Editions Amesterdam. 

2008

ثانيا: مفهوم 
الحركة الاجتماعية

وللاســتدلال عــى مــا ذهبنا إليه ســابقا وتحديــدا في ما 
يخــص بعــدي الــراع والتضــاد مــن ناحيــة والتكامــل 
ــن  ــا مدخل ــرى باعتباره ــة أخ ــن ناحي ــف م والتحال
أساســيّين لفهــم مســألة الحــركات الاجتماعيــة نجــد أنّ 
تعريــف آلان تــوران لمفهــوم الحركــة الاجتماعيــة يفــي 
ــة  ــة منظم ــة جماعي ــا »حرك ــث يعتبره ــرض حي بالغ
لفاعــل طبقــي ضمــن صراعــه مــع خصمــه الطبقــي 

مــن أجــل التوجيــه الاجتماعــي للتاريخانيــة«2.

وعــى هــذا الأســاس نلاحــظ أن مفهــوم الحركــة 
ــل  ــن تمث ــتيمولوجيا ضم ــل إبس ــد تأصّ ــة ق الاجتماعي
طبقــي للمجتمــع حيــث يكــون الــراع عــى أشــدّه 
ــر  ــه التغ ــع وتوجي ــى المجتم ــن أجــل الســيطرة ع م
الاجتماعــي لصالــح طبقــة معينــة دون أخــرى. وتبعــا 
لذلــك اختزلــت كتابــات تــوران الأولى مفهــوم الحركــة 
الاجتماعيــة في الحركــة العماليــة باعتبارهــا حركــة 
تســتهدف تغيــر النظــام الاجتماعــي الطبقــي وتدافــع 
مشروعــا  وتحمــل  معينــة  طبقــة  مصلحــة  عــى 

ــرا3.  ــا مغاي مجتمعي

ــوران في  ــده ت ــذي أك ــي ال ــد الطبق ــذا البع ــلّ ه ولع
تعريفــه لمفهــوم الحركــة الاجتماعيــة هــو مــا جعلــه لا 
يعتــر الحــركات التعبويــة التــي ظهــرت في ســبعينات 
ــة  ــه حــول مســائل الجهوي ــن وثمانينات القــرن العشري
أوالبيئــة أو النســوية حــركات اجتماعيــة قــادرة عــى 
تعويــض الحركــة العماليــة4. ولعلــه نفــس البعــد 
ــة كبــرة للمعنــى الســياسي  ــه يــولي أهمي ــذي جعل ال
ــكال  ــن أش ــكلا م ــا ش ــة باعتباره ــة الاجتماعي للحرك
الفعــل الجماعــي وعنــرا هامــا مــن عنــاصر الحيــاة 
أعطاهــا  التــي  الأهميــة  نفــس  وهــي  السياســية 
للمعنــى الإيديولوجــي للحركــة الاجتماعيــة باعتبارهــا 
منتجــة لتمثــل معــن للروابــط الاجتماعيــة، وهنــا 
في  أساســيا  مفهومــا  التاريخانيــة  مفهــوم  يكــون 

2. Alain Touraine. la voix et le regard. Seuil. Paris. 

1978. P104

3. Philippe Starck. Un nouveau mouvement social. 

Revue Vie Sociale et Traitement. N1/2005 .85°. p85 

4. Ibid. p85

ــة؟ ــي التاريخاني ــل. فماه التحلي
»قــدرة  بوصفهــا  التاريخانيــة  تــوران  يعــرفّ 
المجتمعــات عــى نقــد ذاتهــا« أو »المســافة الفاصلــة 
بــن  المجتمــع وذاتــه أي المســافة بــن الفعــل الواعــي 
للأفــراد أي العمــل والمعنــى الــذي يعطونــه لفعلهــم 
ــاج  ــزال العمــل في انت ذاك»5. ولــن كان بالإمــكان اخت
الــروة بالمعنــى الماركــي للكلمــة فــإن تــوران يربطــه 
بالمعنــى الــذي يتخــذه لــدى الفاعلــن أي بــن أن 
يكــون صراعــا مــع الطبيعــة أو منّــة إلهيــة أو إبداعــا 
باختــاف  تختلــف  معــان  وهــي  إلــخ…  بشريــا 
ــافي المهيمــن  ــوال الثق ــة والمن أنســاق الفعــل التاريخي
وأنظمــة المعرفــة. وهنــا يميّــز تــوران بــن نوعــن 
التاريخانيــة  عاليــة  مجتمعــات  المجتمعــات:  مــن 

ومجتمعــات ضعيفــة التاريخانيــة.

 Sociétés( وتتميــز المجتمعــات عاليــةُ التاريخانيــة
à forte historicité( حســب تــوران بنمــط ثقــافي 
ــوة  ــاره ق ــداع أي باعتب ــه بالإب ــم ويعرفّ ــد العل يعتم
مبــاشرة لتحويــل الطبيعــة. وعــى العكــس مــن ذلــك 
تتميــز المجتمعــات ضعيفــة التاريخانيــة بنمــط ثقــافي 
لا يعتمــد العلــم وهــو لا يعــرفّ الإبــداع إلا بطريقــة 
غامضــة وبعيــدة عــن الممارســة، أي يتــم تعريفــه 
ــات  ــة«6 فالمجتمع ــة »ميتااجتماعي ــب بطريق في الغال
ــاج النســق  ــادة إنت ــل إلى إع ــة تمي ــة التاريخاني ضعيف
ــه  ــا يقتضي ــى لا يتهــدد وجودهــا وفــق م ــم حت القائ

ــا. ــا وجماعي ــد فردي ــة النق ــداع وممارس الإب

2. المفهوم الحديث للحركة الاجتماعية
ــل  ــة في التمث ــة الاجتماعي ــوم الحرك ــط مفه ــد ارتب لق
التــوراني الكلاســيكي بشــكل مبــاشر بنمــوذج المجتمــع 
ــة الأمــر بالحركــة  الرأســالي الطبقــي واقــرن في بداي
العماليــة والنقابيــة. ولذلــك كثــرا مــا كانــت الدولــة 
ــة  ــركات الاجتماعي ــكل الح ــاسي ل ــم الأس ــي الخص ه
الحيــف  تكــرسّ  تســلطية  مؤسســة  باعتبارهــا 

5. Alain. Touraine : Le retour de l’acteur. Fayard. 

Paris. 1984. p27

6. Alain Touraine : Production de la société. Seuil. 

Paris. 1973. p82.
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ــا لهــذا الســبب  ــلط وربم ــرع التس ــي وت الاجتماع
كانــت الحركــة العماليــة سياســية بامتيــاز تحُمّــل 
الدولــةَ مســؤولية المشــكل الــذي تقــوم عــى أساســه 

ــة7. ــة التعبئ عمليّ

ــياسي  ــياق الس ــة في الس ــع دور الدول ــد تراج ــا وق  أمّ
الحديــث وانتهــى عــر احتكارهــا الحيــاة السياســية 
فقــد اتســع مفهــوم الحركــة الاجتماعيــة ليشــمل 
جميــع أشــكال المقاومــة الجماعيــة الهادفــة إلى إثبــات 
الــذات. كــا لم يعــد بالإمــكان اختزالهــا في نــوع 
واحــد مــن المطالــب، بــل يمكــن أن تــراوح المطالــب 
بــن ماهــو محــي جــدا وماهــو كــوني. وفي هــذا 
الســياق نجــد أنفســنا أمــام مفهــوم جديــد للحــركات 
الاجتماعيــة يختلــف عــن الحركــة العماليــة والنقابيــة 

7. Eric Neveu: Sociologie des mouvements sociaux. 

La Découverte. Paris. 2000. P60

الأشــكال والقيــم والسياســة  أربــع:  في مســتويات 
ــة8. والهوي

عــن  الاختــاف  يتضــح  الأشــكال:  مســتوى  عــى 
ــة في  ــف الثق ــة في ضع ــة التقليدي ــة الاجتماعي الحرك
المؤسســات والزعــاء، والتركيــز عــى ملــف أو مطلــب 
ــكال  ــاع أش ــم، واتبّ ــرضي للتنظي ــع الع ــد، والطاب وحي
احتجاجيــة أقــل مُمَسســة وأكــر عفويــة، وقــدرة 

كبــرة عــى الاســتعراض والتعبــر الجماعي...إلــخ

عــى مســتوى القيــم: رفــض قيــم الضبــط الاجتماعــي، 
ــا  ــول عليه ــات الحص ــة وإمكاني ــر نوعي ــب أك مطال

أكــر صعوبــة.

8.Ibid. pp 62-61

تطور مفهوم الحركة الاجتماعية

عــى مســتوى السياســة: التحــول مــن اســتهداف 
الدولــة باعتبارهــا خصــا إلى خلــق مســاحات حريــة 
الدولــة  ســطوة  مــن  والحــدّ  أوســع  واســتقلالية 

واحتكارهــا الفعــل الســياسي. 

ــة  ــة الطبقي ــة: المــرور مــن الهوي عــى مســتوى الهوي
الحــركات  تقــوم  لا  حيــث  الثقافيــة  الهويــة  إلى 
الجديــدة عــى مطلبيــة طبقيــة بقــدر مــا تقــوم عــى 

ــرى. ــة أخ ــب هووي جوان

هكــذا نــرى أن مفهــوم الحركــة الاجتماعيــة صــار 
أكــر دقــة وقــدرة عــى احتــواء أشــكال متعــددة مــن 
الفعــل الجماعــي ولكــن ذلــك لا ينفــي بعــض الملامــح 
ــادرا  ــك الفعــل ق ــا إذا كان ذل ــي تحــدّد م العامــة الت
عــى التحــول إلى حركــة اجتماعيــة ومآلاتــه المحتملــة 

ومــن هــذه الخصائــص نذكــر:

• الحركــة الاجتماعيــة هــي حركــة قائمــة عــى معرفــة 
مســبقة بالخصــم الســياسي أو الفكــري أو العقائدي أو 
المؤسســاتي أو القانــوني ...إلــخ. فهــي ليســت حــركات 
فوضويــة خارجــة عــن الإطــار الاجتماعــي الموضوعــي.

 
ــوم  ــل تق ــاضي ب ــدّد بالم ــة لا تتح ــة الاجتماعي • الحرك
ــق بالمســتقبل وبذلــك  ــه والتعلّ عــى توجيــه النقــد ل
لا تكــون الحــركات الســلفية مثــا حــركات اجتماعيــة 
ــة  ــركات تغييري ــت ح ــات ردّة وليس ــي اتجاه ــل ه ب
في  التموقــع  عــن  عاجــزة  أنهــا  كــا  مســتقبلية 
ــيا  ــور سياس ــى التط ــوى ع ــالي لا تق ــتقبل وبالت المس
ــركات  ــبة إلى الح ــال بالنس ــو الح ــا ه ــا مثل أو فكري

ــة. ــى المراكم ــوم ع ــي تق ــة الت الاجتماعي

• الحركــة الاجتماعيــة هــي حركــة براغماتيــة تتعلــق 
بالــرورة بمجموعــة مــن الغايــات وتطــرح إجــراءات 
مــن أجــل بلوغهــا: القــدرة عــى بلــورة الأفــكار وصيــغ 

الفعــل المحتملــة والوعــي بذلــك.

الحركات الاجتماعية المعاصرةالحركات الاجتماعية التقليديةمستوى المقارنة

الأشكال

Formes

مُمَسسة في شكل أحزاب أو نقابات أو جمعيات أو منظمات

تنظيمها محكم ودائم.

معرفّة بقائد أو قادة / زعيم أو زعماء.

مطالبها متنوعة متعددة.

أشكال الاحتجاج مُمَسسة )إضراب، حشد، إلخ(.

غير مُمَسسة: ضعف حضور المؤسسات والأحزاب والمنظمات

تنظيم عرضي / وقتي / سياقي.

قادتها كثيرون غير معروفين وزعماؤها غير محددين.

مركزة حول مطلب أو ملف أو قضية محددة.

أشكال احتجاجها متنوعة وغير متوقعة.

القيم

Valeurs

حركة مناقضة لمنظومة القيم الرأسمالية.

ملتزمة بضوابط الصراع الطبقي.

قيم طبقية. 

مطالب عامة تسعى إلى تغيير قيم الضبط الاجتماعي. 

قوة البعد الإيديولوجي.

حركة متطورة على المنظومات. 

غير ملتزمة بمحددات جنسية أو طبقية أو سياسية أو دينية. 

متجاوزة لقيم الضبط الاجتماعي عامة.

مطالب مركزة حول مطلب أو ملف أو قضية.

ضعف البعد الإيديولوجي وعدم وضوحه.

السياسة

Politique

وضوح الخصم الطبقي.

استهداف الدولة باعتبارها أداة طبقية.

طرح البديل السياسي.

طامحة للحكم.

عدم وضوح الخصم وتغيره. 

استهداف الدولة والمؤسسات الداعمة للمنظومة السائدة. 

لا تطرح بدائل سياسية. 

لا تطمح للحكم بالضرورة.

الهوية

Identité

هوية سياسية.

هوية عامة )طبقية متفاعلة مع عناصر أممية أو عرقية أو وطنية ... إلخ(.

أولوية الهوية الطبقية حسب الموقع في منظومة الإنتاج.

هوية احتجاجية مطلبية.

هوية فرعية متغيرة )أفقية، جهوية، جيلية، جنسية، اقتصادية، ..إلخ(: إثبات الذات.

أولوية الهوية الثقافية على الهويات الطبقية. 
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1. دلالات المفهوم
يمثـّـل مفهــوم القيــادة أحــد المفاهيــم الأساســية التــي 
قامــت عليهــا نظريــات عديــدة في مجــال العلــوم 
السياســية والاجتماعيــة بوجــه عــام حتّــى أنّ البعــض 
ــخ  ــن تاري ــرا م ــا كب ــى أنّ قس ــق ع ــد اتف ــا ق منه
نشــأة الــدول وتطورهــا إنّــا ارتبــط بزعامــات سياســية 
التأثــر  عــى  كبــرة  قــدرات  امتلكــوا  وبأشــخاص 
ــهدته  ــا ش ــرة في م ــهاماتهم كب ــت إس ــادة فكان والقي
ــخ مــن تحــوّلات.  مجتمعــات وأمــم ودول عــر التاري
ــك  ــاب وكذل ــف الأحق ــخ في مختل ــا التاري ــد حدّثن لق
ميثولوجيــا الشــعوب والمجموعــات عــن أمثــال هــؤلاء 
ــن امتلكــوا صفــات اســتثنائية مكنتهــم  الزعــاء الذي
ــة  مــن حســم معــارك حضاريــة وعســكرية واقتصادي
ــدت  ــا تجسّ ــرا م ــن، وكث ــداء متعدّدي ــد أع ــرة ض كب
الأنبيــاء  شــخصيات  في  والقــادة  الزعــاء  صفــات 
والمصلحــن  والملــوك  والسياســيين  والعســكريين 
القــوة  بتجميــع صفــات  الذيــن عرفــوا  والأوليــاء 
وسرعــة  والفطنــة  والــذكاء  والشــجاعة  والصلابــة 
البديهــة والقــدرة عــى التأثــر في الآخريــن بفضــل مــا 
اكتســبوا مــن فنــون الخطابــة والغلبــة وروح التضحيــة 

ــارب. ــراء التج وث

أغلــب  إلى  بالنســبة  الممكــن  مــن  كان  ولــن   
ــتحضرها  ــن أن نس ــي يمك ــة الت ــخصيات التاريخي الش
ــغ في  ــر البال ــا الأث ــة كان له ــات تاريخي ــة لزعام كأمثل
ــن  ــا ب ــظ جمعه ــع أن نلاح ــداث والوقائ ــد الأح عدي
ــك  ــح كذل ــن المرجّ ــه م ــات، فإن ــف هــذه الصف مختل
أن نســتنتج بعــد التثبــت مــاّ رُوي عنهــا مــن أخبــار 
ومقارعــة الحجــج التاريخيــة بعضهــا ببعــض أنّ جانبــا 

ــل  ــرف عــن هــذه الشــخصيات مــن مث ــرا مــاّ عُ كب
هــذه الصفــات وغيرهــا إنمــا مصــدره تلــك التصــورات 
ــاة المجتمعــات وتحــدّد  ــث حي ــي تؤث ــة الت الاجتماعي
تمثلّاتهــا لذاتهــا وللآخريــن. وهــي تصــورات قائمــة في 
ــال والشــعوذة  بعــض جوانبهــا عــى الأســطورة والخي
وتزويــر الحقائــق1. هكــذا يمكــن أن نفهــم كيــف 
ــض  ــعبية بع ــة الش ــاق المعرف ــطورة وأنس ــوّل الأس تح
والقــادة  الحــروب  وزعــاء  والأباطــرة  الطغــاة 
ــن إلى  ــى المجرم ــا المشــعوذين وحتّ ــن وأحيان الوهميّ
زعــاء وتصورهــم عــى أنهــم أصحــاب قــدرات خارقة 
ــر في  ــن وتزعــم حــركات التغي ــر عــى الآخري في التأث

مجتمعاتهــم. 

ــا في المجــال العلمــي فــإنّ مفهــوم القيــادة لم يتــمّ  أمّ
ــرن  ــع الق ــع مطل ــة إلاّ م ــع العلمي ــه في المراج تداول
العشريــن ليشــر في مرحلــة أولى إلى قــدرة القائــد 
ــه  ــم ل ــه لســلطته وضــان وفائه عــى إخضــاع أتباع
ــة  ــم في مرحل ــه ث ــن أجل ــة م ــتعدادهم للتضحي واس
ثانيــة إلى قدرتــه عــى توجيــه المجموعــة نحــو هــدف 
معــنّ ولذلــك اقــرن مفهوم القيــادة بمجالين أساســيين 
هــا الاقتصــاد والسياســة ليثمّــن الــدور الكبــر الــذي 
لعبــه بعــض القــادة في مــا شــهده العــالم مــن تحــولات 
اقتصاديــة وسياســية كبــرة. عــى أنّ أهميــة القائــد لا 
تنفــي مــا لأتباعــه مــن أهميــة في الاعــراف بســلطته 

1. Francis Farrugia, « Socio-anthropologie de la 

connaissance », Sociologies [En ligne], Dossiers, 

Émotions et sentiments, réalité et fiction, mis en 

ligne le 01 juin 2010, consulté le 26 mai 2019. URL : 

http://journals.openedition.org/sociologies/3140 

ثالثا: 
مفهوم القيادة

طريقــه  عــن  يمكّــن  الاجتماعــي  للتأثــر  »مســارا 
شــخصا أو مجموعــة مــن الأشــخاص مــن تحقيــق 
أهدافهــم. وهــي لا تحيــل فقــط إلى مــا يمكــن فعلــه 
تجــاه مجموعــة مــن الأفــراد بــل وكذلــك، عــى خــاف 
ــف  ــر مواق ــى تغي ــدرة ع ــلطوية، الق ــات الس العلاق
ــجامهم  ــق انس ــم وتحقي ــة وتعبئته ــاء المجموع أعض

ــركة«4.  ــداف مش ــق أه وف

ــن،  ــر الزم ــوّرت ع ــي تط ــه الت ــدّد تعاريف ــم تع ورغ
ــار  ــه إلا في إط ــن إدراك ــادة لا يمك ــوم القي ــإنّ مفه ف
ــلطة.  ــر والس ــا التأث ــن ه ــن آخري ــه بمفهوم علاقت
بالنســبة إلى مفهــوم التأثــر فــإنّ أهميتــه تتــأتى مــن 
البعــد العلائقــي الــذي يحيــل عليــه مفهــوم القيــادة 
أي تلــك العلاقــة التــي يكــون في إطارهــا شــخص 
ــر  ــى التأث ــن ع ــخاص قادري ــن الأش ــة م أو مجموع
في الآخريــن لتبنّــي قيــم أو اتجاهــات أو ســلوكات 

ــة5. معين

ــرا مــا يقــرن بمفهــوم  ــه كث أمــا مفهــوم الســلطة فإن
القيــادة لأن هــذا الأخــر يفــرض نظامــا آخــر لممارســة 
النفــوذ غــر النظــام الشــكلي للســلطة ودون الاعتــاد 
ــرض  ــل يف ــراه ب ــى الإك ــة ولا ع ــع معيّن ــى مواق ع
انخراطــا تلقائيــا مــن الأعضــاء كــا يرتكــز عــى 

ــل6.  ــطة التواص ــاع بواس الإقن

إجرائيــا  القيــادة  مفهــوم  اختصــار  يمكــن  هكــذا 
بوصفــه مجمــوع القــدرات والكفــاءات التــي تســمح 
لشــخص بالتأثــر في ســلوك شــخص آخــر أو مجموعــة 
أهــداف  مــن الأشــخاص ودفعه/هــم إلى تحقيــق 

4. Claude Lévy-Leboyer : Comment choisir et former 

des leaders ? in, Claude Lévy-Leboyer, Claude 

Louche et Jean-Pierre Rolland (S/D): Management 

des organisations. Groupe Eyrolles, Paris. 2006. 
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5. Daniel Turcotte et Jocelyn Lindsay:L'intervention 

sociale auprès des groupes. Editions de la Charnière.  

Lyon. 2008.47

6. Ibid. p47

ــن  ــم م ــتحث فيه ــد يس ــا ق ــم في ــم وانخراطه عليه
تغيــر وفعــل جماعــي لأنّ القائــد بهــذا المعنــى هــو 
ــذي  ــى ال ــق المعن ــا وف ــأتى شرعيته صاحــب ســلطة تت
ــر لا مــن  ــاع الشــهير ماكــس في يحــدّده عــالم الاجت
بــل مــن الاعتقــاد في  القوانــن  التقاليــد ولا مــن 

ــد وتفوقــه2.  خصــال القائ

أمــا المفهــوم الحديــث للقيــادة فيعــود إلى أربعينــات 
ــم  ــوث عل ــع أولى بح ــدا م ــن وتحدي ــرن العشري الق
 Kurt( النفــس الاجتماعــي التــي قــام بهــا كــرت لويــن
Lewin( مــع مجموعــة مــن الأطفــال لغــرض دراســة 

مســألة التغيــر داخــل الفــرق الاجتماعيــة3 حيــث صار 
ــا قابــا للاســتعمال في  ــادة مفهومــا علميّ مفهــوم القي
المجــالات المعرفيــة والعلميــة المختلفــة كعلــم النفــس 
ــوم الإدارة  ــية وعل ــوم السياس ــاع والعل ــم الاجت وعل
ــادة  ــرفّ القي ــث تع والاقتصــاد والتســيير وغيرهــا حي

عمومــا بوصفهــا:

ــي  ــة الت ــن الشرعي ــواع م ــة أن ــن ثلاث ــر ب ــس في ــز ماك 2. يميّ
تقــوم عليهــا الســلطة وهــي التقاليــد التــي تقــوم عليهــا 
ــلطة  ــا الس ــوم عليه ــي تق ــن الت ــة والقوان ــلطة التقليدي الس
البيروقراطيــة والاعتقــاد في خصــال القائــد وقدراتــه الخارقــة 

ــر: ــق انُظ ــة. للتعم ــلطة الكاريزماتي ــي الس وه
 Alain Caillé, « Pouvoir, domination, charisme et 

leadership », Revue du MAUSS

http://www.journaldumauss.net/?Pouvoir-.

 domination-charisme-et

ــال  ــن الأطف ــة م ــن في تقســيم مجموع ــة لوي ــل تجرب 3. تتمثّ
داخــل نــاد للتنشــيط إلى ثــاث مجموعــات معتمــدا نموذجــا 
قياديــا خاصــا بالنســبة لــكل مجموعــة. فــكان النمــوذج 
ــه المنشــط  ــوم وفق ــي يق ــة الأولى الت الاســتبدادي في المجموع
بــدور التحكــم في الأعضــاء وتوجيــه الأوامــر لهــم والنمــوذج 
الديموقراطــي بالنســبة إلى المجموعــة الثانيــة ويكــون دور 
المنشــط هنــا مقتــرا عــى تشــجيع الأعضــاء وتوجيههــم نحــو 
الهــدف الجماعــي ومســاعدتهم في بلــوغ أهدافهــم والنمــوذج 
اعتمــد  الثالثــة حيــث  المجموعــة  بالنســبة إلى  المنســحب 
المنشــط سياســة عــدم التدخــل وتــرك أعضــاء المجموعــة 
يتصرفــون بحريــة تامــة وفــق أهدافهــم الخاصــة. وبعــد 
ــتبدادية  ــادة الاس ــوذج القي ــن أن نم ــنّ لوي ــة ب ــاء التجرب انته
ــن  ــة م ــر نجاع ــا أك ــحبة لم يكون ــادة المنس ــوذج القي ــا نم ك
ــاء  ــك الأعض ــى تشري ــوم ع ــذي يق ــي ال ــوذج الديمقراط النم

ــي.  ــدف جماع ــو ه ــم نح ــد أهدافه وتوحي
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ــون  ــه يك ــد فإن ــا القائ ــة أمّ ــة إرادي ــدّدة بطريق مح
بالمعنــى الإجــرائي ذلــك الشــخص الــذي يملــك قــدرات 
عاليــة عــى التأثــر في الآخريــن وكفــاءات تســمح لــه 
بتزعّــم مجموعــة مــن الأشــخاص بإرادتهــم وممارســة 
نــوع مــن الســلطة اللاشــكلية الشرعيــة عليهــم. وعــى 
هــذا الأســاس نجــد أنّ أنــواع القيــادة متعــدّدة تبعــا 
لتعــدّد الوســائل المعتمــدة مــن قبــل القــادة للتأثــر 
عــى الآخريــن ومــدى نجــاح تلــك الوســائل في بلــوغ 

الأهــداف المرجــوّة.  

2. أنماط القيادة
ــوم  ــا مفه ــتعمل فيه ــي اس ــالات الت ــوّع المج ــم تن رغ
القيــادة فــإنّ أغلــب الكتابــات حــول هــذا الموضــوع 
ــار  ــن في إط ــن اثن ــرة لعنصري ــة كب ــت أهمّي ــد أول ق
ــد أوّلا وأســاليبه في  ــادة: خصائــص القائ تعريفهــا للقي
القيــادة ثانيــا.  فمــن الملاحــظ أن هذيــن العنصريــن 
لم يتيحــا فقــط للدارســن إمكانيــة رســم ملامــح 
ــة  ــخصيته في مرحل ــم ش ــبقة وفه ــة مس ــد بصف القائ
ثانيــة بــل وكذلــك توقــع مــا قــد يــأتي مــن أفعــال ومــا 

ــج.   قــد يحصّــل مــن نتائ
وعــى هــذا النحــو كثــرا مــا يتــمّ اســتحضار خمســة 
أنمــاط قياديــة تختلــف حســب خصائــص القائــد 
ونتائــج أفعالــه مــن حيــث التخطيــط والتنظيــم 
والتســيير والتقييــم وهــي: نمــط القيــادة الاســتبدادي 
ــي  ــادة الديمقراط ــط القي ــوي ونم ــادة الأب ــط القي ونم
ونمــط القيــادة المنســحب )المتســيبّ( ونمــط القيــادة 

ــي.  الجماع

ولغــرض تيســر فهــم الاختلافــات القائمــة بــن مختلف 
ــص كل نمــط ونتائجــه في  ــورد خصائ ــاط ن ــذه الأنم ه

شــكل جــدول عــى النحــو التــالي:

القيادة الديمقراطية 
Leadership Démocratique

النتائج الخصائص

• التخطيط: 
بالتنسيق مع 

المنظورين.

• التنظيم: في 
خدمة الهدف 

وتعتمد تقسيما 
أوضح للمهام.

•التواصل: شبكة 
التواصل أفقية 

وسلسة. 

• الإدارة: توزيع 
المسؤوليات + عمل 

جماعي.

• التقييم: بمشاركة 
المنظورين.

• تفويض السلطة.

• يمنح ثقته للمرؤوسين.
 

• يشجع المرؤوسين على 
المشاركة ويتعامل بوصفه 

عنصر ربط بينهم.

• يوجه طاقة 
المرؤوسين إلى هدف 

جماعي.

• يشجع على الإبداع 
والمبادرة والتجديد.

• يكون أقل فاعلية 
في الوضعيات العادية 

والروتينية.

القيادة المنسحبة )المتسيّبة( 
Leadership Laisser-faire

النتائج الخصائص

• التخطيط: كل 
عضو يبني مخططا 

خاصا به.
• التنظيم: حسب 

أهواء الأعضاء 
وأهدافهم الفردية. 

•التواصل: حسب 
أهواء الأعضاء. 

• الإدارة: حسب 
أهواء الأعضاء.

• التقييم: يتمّ 
التقييم حسب أداء 

المرؤوسين .

• لا يهتمّ كثيرا بمهمته 
وبمهام مرؤوسيه

• كل عضو في المجموعة 
يتصرف بطريقته. 

• ليس له تأثير على سلوك 
مرؤوسيه.

• يحاول تجنب الصراعات 
والمشاكل.

• لا يتوقع أفضل مما هو 
متاح.

• لا يتخذ القرارات.

Leadersh
ip
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القيادة الاستبدادية
Leadership Autocratique

النتائج الخصائص

• التخطيط: يعتمد 
على السلطة عند 

اتخاذ القرار. 

• التنظيم: نفوذ 
محتكر وواضح.

•التواصل: شبكة 
التواصل محدودة 

جدا ومحدّدة 
مسبقا.  

 
• التسيير: المهام 

والمسؤوليات 
محدّدة مسبقا.

• التقييم: دون 
ليونة: جزاء أو 

عقاب. 

• يحتكر القرارات.

• يقود المجموعة.
 

• يأمر ويهدّد.

• لا يفوض سلطته.

• لا يعطي ثقة في 
مرؤوسيه.

القيادة الأبوية 
Leadership Paternaliste

النتائج الخصائص

• التخطيط: يعتمد 
على السلطة وينطلق 

من مقترحات 
المرؤوسين.

• التنظيم: نفوذ 
محتكر وواضح.

• التواصل: شبكة 
التواصل عمودية 

ومحدّدة وفق 
السلطة.  

•  التسيير: المهام 
والمسؤوليات 

محدّدة مسبقا 
حسب الموقع.

• التقييم: حسب 
السلطة: جزاء أو 

عقاب. 

• تعامل عمودي مع الأعضاء.
 

• يشجّع المرؤوسين عن طريق 
الجزاء. 

 
• يثمّن المرؤوسين الأكثر خضوعا 

/ تبعيّة، ويعاقب المرؤوسين 
الذين يتجاوزونه.

• الأعضاء متساوون في المصالح 
والصفات والكفاءات. 

• يعتمد التمييز بين المرؤوسين.

• يقبل أحيانا آراء ومقترحات 
المرؤوسين.

ــة لم تعــد، عــى نحــو  ــة الحديث فالحــركات الاجتماعي
مــا بيّنــا ســابقا، قائمــة عــى التنظيــم الهرمــي ولا عــى 
التقاســم المســبق للســلطة لأنهــا خارجــة عــن دائــرة 
التحديــد تمامــا مثلــا هــي خارجــة عــن الإرادات 
الفرديــة المكونــة لهــا وكذلــك عــن المجــالات الرســمية 
ــاهم في  ــا أو تس ــا أو تحتضنه ــن أن تدعمه ــي يمك الت
ــط  ــن إدراك نم ــاس لا يمك ــذا الأس ــى ه ــكلها. وع تش
القيــادة الأكــر نجاحــا ولا صفــات القائــد الأكــر 
نجاعــة بصفــة مســبقة حتــى وإن كان الهــدف محدّدا 
ــة  ــة واضح ــح الســياق الحاضــن للحرك ــبقا وملام مس
وخصوصياتــه معروفــة. وهــذا يعــود قبــل كل شيء إلى 
الطابــع الديناميــي للحركــة الاجتماعيــة التــي لا تكون 
القيــادة في إطارهــا مرتبطــة بالوضعيــة كــا هــو 
ــرق  ــة )الف ــة التقليدي ــكيلات الجماعي ــال في التش الح
والمجموعــات( التــي يكــون فيهــا أســلوب القيــادة في 
الغالــب مرتبطــا بالوضعيــة )situationnel(7 بقــدر ما 
يقتــي قــدرة جماعيــة عــى التغيــر باعتبــاره هدفــا 
في حــدّ ذاتــه لا يســتهدف تســيير مــا قــد ينشــأ مــن 
وضعيــات بقــدر مــا يــروم إلى خلــق واقــع جديــد ومن 
ــا  ــون بالأســاس تغييري ــادة يك ــإن أســلوب القي ــة ف ثم

.)Transformationnel(

وبالعــودة إلى النــوع الأول مــن القيــادة، أي تلــك 
ــة، نلاحــظ أنّ  ــي تحــدّد أســلوبها حســب الوضعي الت
المرونــة في تحديــد الأهــداف وفي تعبئــة المــوارد هــي 
مــن الــروط الأساســية لضــان نجاعــة القائــد الــذي 
لا يمكــن اختزالــه في واحــدة مــا يمكــن أن يمتلــك مــن 
ــي  ــاليب الت ــن الأس ــد م ــلوب واح ــال ولا في أس خص
يمكــن أن يســتعملها حســب مــا تقتضيــه الوضعيــات 
ــن  ــة م ــي مرون ــرة. وه ــياقات المتغ ــة والس الجماعي

التســيير  علــوم  في  خاصــة  النمــط  هــذا  يعــرف   .7
ويشــكل  العشريــن  القــرن  نهايــة  منــذ   )management(
تطــورا في نظريــات التســيير حيــث لا يؤمــن هــذا النمــط 
ــد  ــدرة القائ ــى ق ــوّل ع ــل يع ــة ب ــات المثالي ــادي بالوصف القي
ــاّ  ــث ع ــة والبح ــات المختلف ــخيص الوضعي ــى تش ــرّ ع المس
 Hersey:يناســب كل منهــا مــن حلــول تســييرية. للتعمق انُظــر
 Paul, Blanchard Kenneth, “Revisiting the life-cycle

ـ  theory of leadership”, Training and Development

47-42  .pp  ,50  .1996  ,Journal

3. القيادة في إطار الحركات الاجتماعية: 
قيادة تغييرية

مــن المعــروف أن القيــادة، وإن تعلقّــت في بعــض 
ــد،  ــل إلى صفــات القائ ــة تحي ــص فردي ــا بخصائ أوجهه
فإنهــا تفقــد كل أهميتهــا إذا خرجــت عن دائــرة الفعل 
الجماعــي ومــا يقتضيــه مــن تقاســم لمجــالات وحظوظ 
وأهــداف مشــركة تكــون الســلطة أحــد أهــم رهاناتهــا 
ــاسي  ــدّد الأس ــن والمح ــر في الآخري ــدر التأث ــا مص لأنه
ــه  ــة وقدرت ــل المجموع ــو داخ ــة كل عض ــدى نجاع لم
عــى التأثــر في الآخريــن. وإذا كانــت مصــادر الســلطة 
ــادة  ــا يتضــح مــن تعــدّد أنمــاط القي متنوعــة وفــق م
ــادة في إطــار الحــركات  ــإنّ القي وأســاليب ممارســتها ف
الاجتماعيــة تتجــاوز عديــد المحــدّدات الشــكلية التــي 
ــالات  ــادة في المج ــاط القي ــا أنم ــل عليه ــن أن تحي يمك
الســلطوية التقليديــة مــن قبيــل المنظــات السياســية 
عــى  القائمــة  الفكريــة  أو  النقابيــة  أو  المدنيــة  أو 
ــدرة عــى  ــا إلى الاســتقرار وأكــر ق ــات أكــر مي تراتبيّ

ــكان. ــان والم ــتدامة في الزم الاس

القيادة الجماعية 
Leadership Collégial

النتائج الخصائص

• التخطيط: يقوم 
على التفاوض 

والاتفاق.

• التنظيم: غير 
شكلي ويقوم على 

الاحترام المتبادل 
والكفاءة.

•التواصل: مباشر. 

• الإدارة: جماعية.

• التقييم: نزيهة 
وحسب معايير 

أخلاقية واضحة. 

• كل عضو في الفريق هو 
قائد.

• قيادة تقوم على التبادل 
والعمل الجماعي. 

 
• أهمية الوفاء والصداقة 

والتبادل. 

• الأعضاء متساوون 
في المصالح والصفات 

والكفاءات. 

• لا يتوقع أفضل مما هو 
متاح.

• لا يتخذ القرارات.
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ــزة  ــر مرك ــرة، غ ــة، متغ ــادة مرن ــه القي ــون في • تك
ــة.  ــر نهائي وغ

ــدّ الأدنى  ــة إلى الح ــلطة العمودي ــه الس ــف في • تضع
ــة. ــة الأفقي ــلطة الجماعي ــه الس ــأ في وتنش

• تغيــب فيــه العلاقــات الرســمية الدائمــة وتنشــأ 
العلاقــات اللاشــكلية الســياقية وتتغــر.

تحُدّد فيه الأهداف جماعيا.

الفرديــة  مصالحهــم  الأفــراد  إطــاره  في  يتجــاوز   •
أشــمل.  لمصالــح 

• يُارس في إطاره النقاش والتفاوض.
يرُاعــى في إطــاره آراء الأعضــاء ومواقفهــم قبــل اتخــاذ 

القرار. 

• يحُــرم في إطــاره الأفــراد والمجموعــات الفرعيــة 
وفــق وضعياتهــم الخاصــة وإراداتهــم.

وتنشــأ  فرعيــة  ديناميكيــات  إطــاره  في  تخُلــق   •
وتتطــور. الجماعيــة  المبــادرات 

• يتمّ في إطاره تقاسم الزعامة. 

• تنشأ في إطاره قيم الجماعة وتتطوّر. 

• تبنى في إطاره هوية المجموعة تدريجيا.

4. خصوصية القائد في مجال الحركات الاجتماعية
انطلاقــا مــن خصوصيــة الحركــة الاجتماعيــة وتحديــدا 
ــا  ــط تنظيمه ــمي ونم ــر الرس ــا غ ــث طابعه ــن حي م
المــرن، فإنــه مــن الطبيعــي أن تكــون خصائــص القائــد 
في هــذا المجــال مرتبطــة بمــا قــد ينشــأ في إطارهــا مــن 
ــات  ــن رهان ــرح م ــد تط ــا ق ــكلية وم ــات لا ش ارتباط
فرديــة وجماعيــة. وعــى هــذا الأســاس يمكــن أن 
ــد الناجــع في مجــال الحــركات  تتلخــص ســات القائ

ــي: ــة كــا ي الاجتماعي

ــا  ــي عرفه ــولات الت ــك التح ــا إلى تل ــأنها أن تحيلن ش
مجــال العمــل في النصــف الثــاني مــن القــرن العشريــن 
والتــي ســاهمت بشــكل كبــر في ظهــور علــم التســيير 
)management( الــذي عــرف معــه مفهــوم القيــادة 
ــالات  ــد المج ــه في عدي ــام ب ــرا وزاد الاهت ــورا كب تط
ــادة أي  ــاني مــن القي ــة الأخــرى. أمــا النــوع الث البحثي
القيــادة التغييريــة فإنهــا توفــر لنــا إمكانيــة أكــر 
للخــروج عــن الدوائــر الرســمية للســلطة والتأثــر 
التــي يمكــن أن يحيــل عليهــا مفهــوم التســيير إلى 
ــو  ــة إلى ماه ــمل بالإضاف ــاعا تش ــر اتس ــالات أك مج
شــكلي مــن قبيــل مجــالات العمــل والإعلام والسياســة 
ــر  ــي غ ــل الجماع ــا، مجــالات الفع ــات وغيره والنقاب
النمطيــة كالاحتجاجــات الشــعبية وحمــات المنــاصرة 
ومختلــف أنــواع التظاهــرات الجماعيــة في الفضاءيــن 

المــادي والافــراضي عــى حــدّ ســواء. 

وفي إطــار مختلــف هــذه المجــالات غــر الرســمية 
تســلطي  لمنطــق  تخضــع  لا  القيــادة  أن  نلاحــظ 
عمــودي ولا لارتبــاط شــكلي بــن القائــد والأعضــاء ولا 
لحــدود جامــدة بينهــم بــل هــي أقــرب إلى أن تكــون 
ــاني  ــو عق ــا ه ــاره م ــق في إط ــا يتعان ــالا جماعي مج
براغــاتي بمــا هــو انفعــالي عاطفــي وعــى هــذا 
الأســاس نجــد أن نمــط القيــادة التغيــري هــو النمــط 
الأمثــل للقيــادة في إطــار الحــركات الاجتماعيــة نظــرا 
لطابعهــا غــر الرســمي وامتداداتهــا غــر النمطيــة 

وخصوصيــة فاعليهــا وأهدافهــم.

ــدي  ــي نق ــل جماع ــي فع ــة ه ــركات الاجتماعي • الح
وتغيــري يتــم عــر مســار مركــب مــن الأحــداث 
والمراحــل تلعــب فيــه القيــادة دورا أساســيا. إنــه 

ــري ــار تغي مس

• يتــم في إطــاره اكتشــاف القــادة تدريجيــا في إطــار 
تفاعلهــم مــع بعضهــم البعــض ومــع ســياقات فعلهــم 

الجماعــي.

• يتحــول في إطــاره أعضــاء المجموعــة مــن أتبــاع 
للقائــد إلى قــادة مســتقليّن ومتكاملــن.

سمات القائد في مجال الحركات الاجتماعية

• يتميز القائد بالقدرة على اتخاذ المبادرة ويكون تبعا لذلك قادرا على ممارسة النقد 
تجاه واقعه وعدم الخوف من المغامرة والتغيير.

1( مبادر
 Initiateur

• يحتاج القائد إلى أن يكون متعلما باحثا عن المعلومة منفتحا على الآخرين معترفا 
بنواقصه وعاملا على تجاوزها.

2( متواضع
Modeste

• الحركة الاجتماعية فعل جماعي غير نمطي ولا مؤسساتي وبالتالي فإن القائد يحتاج 
إلى التعاون مع الآخرين لتدعيم قدراته على الفعل ولتأسيس هوية جماعية. 

3( متعاون
Coopératif

• لا تقوم شرعية القائد في مجال الحركات الاجتماعية على حجم السلطة المادية ولا 
على أهمية الموقع في الهرمية بل تقوم على اعتراف أعضاء المجموعة ومن ثمة يحتاج 

القائد إلى التواصل مع الآخرين والقدرة على التحاور معهم. 

4( محاور
Communicateur

• رغم أهمية المغامرة في القيادة وما يرتبط بها من صفات الشجاعة والإقدام فإنّ 
القائد لا يقيم مواقفه على ردود أفعال تجاه قضايا أو أحداث معينة بل على قراءة 

موضوعية للسياق وللفرص المتاحة ولهامش التحرك الموضوعي.

5( عقلاني
Rationnel

• رغم طابعها السياقي غير الشكلي فإن الحركة الاجتماعية تحتاج إلى قادة يخططون 
ويستقرئون النتائج قبل وقوعها ويرسمون أهداف فعلهم الجماعي على الأمد القصير 

والمتوسط.

6( استراتيجي
Stratège

• نظرا لطابعها التغييري وتعلقها بأهداف صعبة المنال في الغالب فإن الحركات 
الاجتماعية كثيرا ما تجابه بالرفض وأحيانا بالقمع. ولأنها ليست بالحركة الفوضوية 

فإنها تحتاج إلى قادة قادرين على التفاوض مع النظام الاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي القائم.

7( مفاوض
Négociateur

• يستمدّ القائد قوته من تضامن رفاقه فيما بينهم ويحتاج تبعا للحفاظ على وحدة 
فريقه باعتماد ما يكفي من المرونة والبراغماتية والحكمة لتجاوز ماهو ذاتي. 

8( مرن
Flexible

• تكون العلاقات في إطار الحركات الاجتماعية مباشرة بين القادة وسائر الأعضاء 
ولذلك تكون الثقة المتبادلة شرطا أساسيا لنجاعة القيادة أما القائد فليس له غير 

الصدق والنزاهة لتعزيز تلك الثقة.

9( صادق
Honnête

• رغم ما قد يواجه الحركة الاجتماعية من رفض وتجريم وعنف بسبب استهدافها 
للنظم القائمة وما قد يستتبع ذلك من انتكاس فإنّ طموح القائد وتشبثه بتحقيق 

أهداف المجموعة وإيمانه بذاته وبالآخرين هي مصادر أساسية لتقوية روابط 
المجموعة وتعلقها بما ترسمه من أهداف.

10( طموح
Ambitieux

• يكون القائد ديمقراطيا في ممارسة سلطته الأفقية التي تستوجب منه اتخاذ القرار 
بصفة جماعية ومساعدة القائد لأتباعه للتحول إلى قادة. كما تسمح الديمقراطية له 
بمراعاة خصوصيات الأفراد والمجموعات في ما قد يتخذ من قرارات بما في ذلك حرية 

الجميع في الدخول والخروج.

11( ديمقراطي
Démocrate
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لقــد تبيّنــا في القســم المتعلــق بتحديــد المفاهيــم 
أن مفهــوم الحــركات الاجتماعيــة قــد مــرّ مــن تمثــل 
مؤســي تنظيمــي للفعــل الجماعــي القــادر عــى 
ــا إلى  ــا ايديولوجي ــبقا وتجذيره ــه مس ــد أهداف تحدي
ــى  ــدرة ع ــي وق ــل الاجتماع ــة للفع ــر مرون ــل أك تمث
احتــواء الــذوات الفرديــة واســتيعاب الاختلافــات وفق 
مــا تمليــه الســياقات الاجتماعيــة المتغــرة. وعــى هــذا 
ــة أقــرب  الأســاس يكــون مفهــوم الحــركات الاجتماعي
العــام  للمجــال  المخترقــة  الجماعيــة  الظواهــر  إلى 
ــض  ــاج الراف ــكل الاحتج ــب ش ــذ في الغال ــي تتخ والت
ــالات أو  ــد المج ــر في أح ــب بتغي ــا والمطال ــع م لوض
المســتويات، وهــي مظاهــر تجــد أسســها لا فقــط في 
القانــون الــدولي والإقليمــي الضامــن لجملــة الحقــوق 
المؤسســة لهــا بــل وكذلــك في القانــون التونــي الــذي 
لم يحِــد عــن ذلــك بإقــرار جملــة هــذه الحقــوق 
وبيــان مضمــون هــذه الحــركات الاجتماعيــة وتحديــد 
الرســمية  وغــر  التلقائيــة  صيغتهــا  في  ضوابطهــا 
وفي ارتباطهــا بســياقات تشــكلها الخاصــة وطبيعــة 

ــا.         أهدافه

نظــرا لعــدم ورود مفهــوم الحــركات الاجتماعية صلب 
النصــوص القانونيــة الدوليــة والوطنيــة فــإن إقرارهــا 
ــوق الإنســانية  ــن مجمــوع الحق ــا م ــم انطلاق ــا يت إنم
اللصيقــة بهــا والمســاهمة بطريقــة مبــاشرة في تشــكلها 
ــة لديمومتهــا والمحــددة لأهدافهــا والمتعلقــة  والضامن

أساســا بـ:

1. الحق في التظاهر السلمي
 يعتــر الحــق في التجمــع الســلمي مــن الحقــوق 
عــن  للتعبــر  المواطنــون  يمارســها  التــي  الهامــة 
مواقفهــم وغضبهــم تجــاه الســلطة العامــة ولمســاندة 
قضايــا محليــة أو إقليميــة أو دوليــة وهــو حــق 
يمــارس بالــرورة في الفضــاءات العامــة وفي الشــوارع 
ــن.  ــن كل المواطن ــرأى ومســمع م ــى م ــة ع العمومي
ــا  ــا وثيق ــلمي ارتباط ــع الس ــق في التجم ــط الح  يرتب
ــر  ــة التعب ــق في حري ــرى كالح ــية أخ ــوق سياس بحق
والحــق في الانتــاء إلى الجمعيــات، وحــق المشــاركة في 
إدارة الشــأن العــام. وهــو مــا أقرتــه الشرعــة الدوليــة 
لحقــوق الإنســان )الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان 
المــادّة، 20 والعهــد الــدولي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
الخــاص  الــدولي  والعهــد   ،21 المــادة  والسياســية 
ــادة  ــة الم ــة والثقافي ــة الاجتماعي ــوق الاقتصادي بالحق
ــعوب  ــان والش ــوق الإنس ــي لحق ــاق الإفريق 8، والميث
ــادة  ــاق العــربي لحقــوق الإنســان الم ــادة 11، والميث الم
الدوليــة  والمعاهــدات  المواثيــق  مــن  وغيرهــا   ،24

ــة...(. المتخصّص

2. الحــق في التفكــر والتعبــر وحريــة الضمــر 
والمعتقــد

هــي حقــوق كرسّــتها معظــم النصــوص الدوليــة 
كالإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، والعهــد الــدولي 
ــة والسياســية وهــي مرتبطــة بصفــة  للحقــوق المدني
أنـّـه لا يمكــن أن  مبــاشرة ببقيــة الحقــوق، ذلــك 
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يتحقــق الحــق في التظاهــر الســلمي مثــا مــا لم تتوفــر 
لــه وتعطيــه محتــوى وتشّرعــه.  حقــوق تؤســس 
ولذلــك يكــون المحــرك الأســاسي للتظاهــر هــو الدفــاع 
عــن حقــوق أو حريــات مبــاشرة لمــن يتظاهــر أو 

ــات. ــخاص أو المجموع ــن الأش ــره م لغ

3. الحق في المشاركة في الحياة العامة
 هــو حــق مــن الحقــوق المدنيــة والسياســية المهمّــة 
التــي تؤســس مبــاشرة للمواطنــة الكاملــة مــن ناحيــة 
ــذي يكــون  ولاحــرام الحــق في الاختــاف والتعــدّد ال
قــوام الدولــة الديمقراطيــة مــن ناحيــة أخــرى، وهــو 
ــيير  ــة وتس ــث للديمقراطي ــوّر الحدي ــم التص ــا يدع م
ــع  ــا تؤكــده جمي ــة في إطــار الحوكمــة. وهــو م الدول
ــة بالحقــوق الإنســانية. ــة ذات الصل النصــوص الدولي

4. الحق في تكوين الجمعيات
وهــو حــق أســاسي تتــم عــره مأسســة الحــركات 
الاجتماعيــة لتتخــذ بعــدا تنظيميــا مدنيــا تكــون عــره 

ــة. ــا وتمثيلي ــر وضوح أك

5. الحق في تكوين الأحزاب السياسية
 وهــو حــق تتوفــر وفقــه إمكانيــة مأسســة الحــركات 
ــاة  ــة في اتجــاه المشــاركة السياســية في الحي الاجتماعي

العامــة. 

6. الحقوق النقابية والحق في الإضراب
ــات  ــن فئ ــي تمك ــية الت ــوق الأساس ــن الحق ــي م  وه
وكذلــك  والســاعد  بالفكــر  العــال  مــن  واســعة 
مــن  وغيرهــم  والمتربصــن  المتعلمــن  مجموعــات 
المشــاركة  ومــن  ناحيــة  مــن  بحقوقهــم  المطالبــة 
ــق  ــر ح ــرى. ويث ــة أخ ــن ناحي ــة م ــاة العام في الحي
الإضراب عــادة النقاشــات الطويلــة حــول دوافعــه 
وأهدافــه وانعكاســاته، خصوصــا عندمــا يتعلـّـق الأمــر 

بــدول وأنظمــة اقتصاديــة ليبراليــة بالأســاس.

أولا: حقوق الحركات الاجتماعية في 
المنظومة القانونية الدولية
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ثانيا: في إقرار الحركات الاجتماعية 
وأهم ضوابطها في المنظومة 

القانونية التونسية

ــة  ــات الاجتماعي ــة بالاحتجاج ــوق اللصيق 1. الحق
ــية ــة التونس ــة القانوني في المنظوم

إن المنظومــة التونســية الحاليــة قــد ألغــت المنظومــة 
الزجريــة القديمــة التــي نظمــت هــذه الحقــوق منــذ 
النصــوص  أولى  مــع  تتشــكل  وبــدأت  الاســتقلال. 
القانونيــة التــي ظهــرت في شــكل مراســيم ســنة 2011. 
وتأكــدّت المنظومــة التونســية صراحــة في دســتور 
ــق بالحــق في  »الاحتجــاج  ــا يتعل 2014، إذ تقــوم في

ــة:  ــات التالي ــى المقوم ــلمي« ع ــي الس الجماع

• لا تذكــر المنظومــة التونســية كــا هــو الحــال 
بالنســبة إلى المنظومــة الدوليــة عبــارة »الحــركات 
ــواء  ــة س ــة واضح ــا بصف ــا تقره ــة« إلا أنه الاجتماعي
مــن خــال توطئــة الدســتور أو مــن خــال مجمــوع 
الحقــوق اللصيقــة بهــذا الشــكل مــن الاحتجــاج 

الجماعــيّ. 

ــعبنا  ــال ش ــن »نض ــة ع ــدث صراح ــة تتح • فالتوطئ
ــن  ــة م ــة الحديث ــاء الدول ــتقلال وبن ــل الاس ــن أج م
الحريــة  ثــورة  لأهــداف  وتحقيقــا  الاســتبداد... 
ــولا  ــق ل ــن لتتحق ــة...«. وهــي أهــداف لم تك والكرام
ــس،  ــا تون ــي عرفته ــة الكــرى الت الحــركات الاجتماعي
الحــوض  )أحــداث   2008 جانفــي  مــن  انطلاقــا 
ــة  ــا الميداني ــواء منه ــي 2011، س ــي( إلى جانف المنجم
الماديــة أو تلــك الافتراضيــة عــى مواقــع التواصــل 
ــاء في  ــذا الفض ــة ه ــدت أهمي ــي أك ــي، والت الاجتماع
ــرأي العــام والدّفــع نحــو اتخــاذ القــرارات  صناعــة ال

وتغيــر السياســات والمقاربــات. 

• عــى مســتوى مجمــوع الحقــوق المكرسّــة دســتوريا 
منســجما  جــاء  التونــي  الدســتور  أنّ  نلاحــظ 
مــع المنظومــة الدوليــة في مــا يتعلــق بالتحــركات 
الاجتماعيــة حيــث أقــر صراحــة في الفصــل 37 أنّ 
»حريــة الاجتــاع والتظاهــر الســليمين مضمونــة« 
وبذلــك أكــدّ بوضــوح أن الحــق في الاجتماعــات ) 
التــي عــادة مــا تكــون في أماكــن مغلقــة أو محــدّدة( 
والتظاهــر الــذي يمكــن أن يكــون في الأماكــن المفتوحة 
والفضــاءات المختلفــة فرديــا كان أو جماعيــا وهــو مــا 
ــة في  ــركات الاجتماعي ــق في التح ــاشرة الح ــس مب يؤسّ
الفضــاء المــادي الجغــرافي أو في فضــاءات التواصــل 

الاجتماعــي.

• إقــرار جميــع الحقــوق التــي تمكّــن مــن حريــة 
التحــركات الاجتماعيــة حيــث أقــر الدســتور التونــي 
»الحــق في تكويــن الاحــزاب والنقابــات والجمعيــات« 
ــك  ــابي بمــا في ذل ــر »الحــق النق )الفصــل 35( كــا أق
حــق الإضراب« )الفصــل 36(، وضمــن  »حريــة الــرأي 
ــي لا تخضــع  ــر والت ــر والإعــام والن ــر والتعب والفك
وأم   )31 )الفصــل  عليهــا  رقابــة مســبقة  لممارســة 

ــل 6(. ــر« )الفص ــة الضم ــات: حري الحري

ــن  ــي م ــات الت ــذه الحري ــوع ه ــرار بمجم ــذا الاق ه
الاجتماعيــة  التحــركات  في  الحــق  تأكيــد  شــأنها 
إلى  النفــاذ  »الحــق في  الدســتور بضــان  يدعمهــا 
ــس  ــا يؤس ــو م ــل 32( وه ــال« )الفص ــبكات الاتص ش
للحريــات عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي بضــان  
ــل  ــة« )الفص ــاذ إلى المعلوم ــام والنف ــق في الاع »الح
32( وحريــة التعبــر والنــر التــي ضمنهــا الفصــل 31 

ــتور... ــن الدس م
ويتجســد هــذا الاقــرار مــن خــال مضمــون الفصــل 
بالحقــوق  المتعلقــة  الضوابــط  حــدّد  الــذي   49

والحريــات المضمونــة بهــذا الدســتور وممارســتها بمــا 
ــا.  ــن جوهره ــال م لا ين

نتبــنّ إذا أن المنظومــة الدســتورية التونســية تضمــن 
ــذا  ــا أنّ ه ــة خصوص ــركات الاجتماعي ــق في التح الح
الدســتور ضمــن العديــد مــن الحقــوق الفرديــة ولكــن 
الاجتماعيــة  والحقــوق  الجماعيــة  الحقــوق  أيضــا 
والاقتصاديــة التــي عــادة مــا تمثــل منطلقــا للتحــركات 
العمــل في  في  »الحــق  الاجتماعيــة:  والاحتجاجــات 
ــادل« )الفصــل 40(، الحــق  ــة وبأجــر ع ظــروف لائق
»الحــق   .)378 )الفصــل  إنســان  لــكل  الصحــة  في 
في المــاء« )الفصــل 44(، »الحــق في بيئــة ســليمة 
متوازنــة« )الفصــل 45(، حقــوق النســاء والحفــاظ 
عــى مكاســبهنّ )الفصــل 46( »حمايــة الأشــخاص 

ذوي الإعاقــة مــن كل تمييــز« )الفصــل 48(...

بالإضافــة إلى مــا ســبق نلاحــظ أن الدســتور التونــي 
ــعب  ــك للش ــة مل ــروات الطبيعي ــأن  »ال ــرّ ب ــد أق ق
التونــي« )الفصــل 13(، وأكــد في عــدة مناســبات 
ــة  ــيها الجمهوري ــي ترس ــة الت ــة والمنظوم ــام الدول قي
ــة عــى »نظــام جمهــوري ديمقراطــي تشــاركي«  الثاني
وعــى ســيادة القانــون وعــى »العدالــة الاجتماعيــة« 

ــل 12( ــة والفص )التوطئ

كل هــذه المقومــات تجعــل المنظومــة الدســتورية 
التونســية في توافــق كبــر مــع المنظومــة الدوليــة 
ــة والحــق  ــة التحــركات الاجتماعي ــق بحري ــا يتعل في
ــروح في  ــؤال المط ــي. إلا أن الس ــاج الجماع في الاحتج
هــذا الإطــار يتمثــل في الضوابــط الموضوعــة عــى 
ــد المنظومــة لذلــك؟ ومــدى  ممارســته؟ ومــدى تحدي
هــذه  مــع  الحاليــة  التونســية  المنظومــة  تطابــق 
الضوابــط خصوصــا أنّ الدســتور ورغــم قيمتــه العليــا 
ــوق  ــد الحق ــوني في عدي ــل قان ــه بحاجــة إلى تفعي فإن

ــا. ــي يضمنه ــات الت والحري

2. في الضوابط المفروضة على حرية الاحتجاجات 

الاجتماعية
ــاره  إن الأصــل في ممارســة الاحتجــاج الجماعــي باعتب
الحــركات  عليــه  تقــوم  الــذي  الميــداني  الأســاس 
الاجتماعيــة هــو الطابــع الســلمي، وهــو مــا نلاحظــه 
في جميــع النصــوص الدوليــة والوطنيــة التــي أسســت 
الاجتــاع  »حريــة  مســمى  تحــت  الحــق  لهــذا 
والتظاهــر الســلميين«. )الفصــل 37 مــن الدســتور 
ــوق  ــي لحق ــان العالم ــن الإع ــادة 20 م ــي والم التون
الإنســان، والمــادة 21 مــن العهــد الــدولي الخــاص 

بالحقــوق المدنيــة والسياســية(.

العنــف  انعــدام  يقتــي  الســلمي  الطابــع  فهــذا 
المــادي ويســتبعد أيــة إمكانيــة للجــوء إلى الســاح أو 
ــد  ــة أو تهدي ــة والخاص ــاك العام ــى الأم ــداء ع الاعت

ــخاص. ــدية للأش ــامة الجس الس

ــة  ــع الســلمي للحــركات الاجتماعي ــافى الطاب  كــا يتن
ــى  ــوم ع ــذي يق ــزي ال ــوي/ الرم ــع العنــف المعن م
المجموعــات  عــى  أو  الأشــخاص  عــى  التحريــض 
انطلاقــا مــن خطــاب الكراهيــة والتمييــز المبنــي 
عــى الأصــل أو الجنــس أو اللّــون أو الديــن أو الفكــر 
أو الميــل الجنــي أو الهويــة الجندريــة أو الوضــع 
الاجتماعــي أو الاقتصــادي أو الصحــة أو الإعاقــة أو 
الحالــة المدنيــة... وهــو مــا قــد يترتــب عنــه وخصوصــا 
في إطــار التحــركات الاجتماعيــة الميدانيــة إمكانيــة 
ــي تصــل  ــكات الت ــداء عــى الأشــخاص أو الممتل الاعت
حــدّ القتــل أو الســحل... خصوصــا أن التحكــم في 

ــر. ــر اليس ــس بالأم ــة لي ــات المحتج المجموع
وضوابــط  قواعــد  وضعــت  الأســاس  هــذا  وعــى 

التحــركات. هــذه  لممارســة  أساســية 
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وتجمــع الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان1 عــى 
أن الأصــل هــو إقــرار وممارســة الحقــوق والحريــات 
وأن الحــدّ منهــا لا يكــون إلا اســتثناء تحــدده الضوابط 

الضروريــة في دولــة ديمقراطيــة.

هــذه المبــادئ حوصلهــا الفصــل 49 مــن الدســتور 
لممارســة  القانــوني  النظــام  بــن  والــذي  التونــي 
الحقــوق والحريــات المكفولــة دســتوريا ومنهــا التظاهر 
والاجتــاع الســلميين. فاســتنادا إلى هــذا الفصــل لا 
يمكــن الحــد مــن الحقــوق إلا بموجــب قانــون أي نــص 
تشريعــي ولا يجــب لهــذه الضوابــط ولهــذا القانــون أن 

ــوق. ــذه الحق ــر ه ــن جوه ــالا م ين
لا توضــع هــذه الضوابــط إلا لــرورة تقتضيهــا دولــة 
ــة  ــة حماي ــك بغاي ــى كان ذل ــة ومت ــة ديمقراطي مدني
ــاع  ــام أو الدّف ــن الع ــات الأم ــر أو لمقتضي ــوق الغ حق
الوطنــي أو الصحــة العامــة أو الآداب العامــة وذلك مع 
احــرام مبــدأ التناســب بــن هــذه الضوابــط وموجباتها.
هــذه الأســس التــي وضعتهــا المنظومــة الدوليــة 
والإقليميــة لحقــوق الإنســان وأكدهــا بصفــة واضحــة 
ــر  وصريحــة الدســتور التونــي تتعــارض في جــزء كب
منهــا مــع الواقــع الــدولي والوطنــي في تعاملهــا مــع 

التحــركات والاحتجاجــات الاجتماعيــة.

الاحتجاجــات  قمــع  دســتورية  عــدم  في   .3

حقــوق  مبــادئ  مــع  وتعارضهــا  الاجتماعيــة 
الإنســان 

لقــد حوصــل تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق في 
حريــة التجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات بتاريــخ 
26 جويليــة 2،2018 الانتهــاكات التــي يتعــرض لهــا 

الحــق في التظاهــر الســلمي كــا يــي: 

1. الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، العهــدان الدوليــان، 
ــات الخاصــة  ــرأة، والاتفاقي ــوق الم ــات الخاصــة بحق والاتفاقي
بحقــوق الطفــل، والاتفاقيــات الخاصــة بحقــوق ذوي الإعاقــة، 
والاتفاقيــات الخاصــة بحقــوق اللاجئــن، والاتفاقيــات الخاصــة 
بحقــوق العمال...إلــخ. وكذلــك الاتفاقيــات الإقليميــة مــن 
والشــعوب،  الإنســان  لحقــوق  الإفريقــي  الميثــاق  قبيــل 
ــخ. ــان، إل ــوق الإنس ــة لحق ــة الأوروبي والاتفاقي

34/38/A/HRC 2. الأمم المتحدة، الجمعية العامة

ــة  ــة المشروع ــع الممارس ــات لقم ــتخدام التشريع • اس
ــلمي،  ــع الس ــق في التجمّ للح

والاســتخدام  الســلمية  الاحتجاجــات  تجريــم   •
التحــركات،  لمواجهــة  للقــوة  والمفــرط  العشــوائي 

• قمع الحركات الاجتماعية، 

والاعتــداء  المــدني  المجتمــع  في  الفاعلــن  وصــم   •
عليهــم، 

ــود  ــرض قي ــدّدة / ف ــات مح ــى فئ ــود ع ــرض قي • ف
ــات،  ــن الجمعي ــق تكوي ــى ح ع

• التأثير السلبي لتصاعد الشعبوية والتطرف، 

• فرض عراقيل في الفضاء الرقمي. 

هــذه العراقيــل التــي ذكرهــا المقــرر الخــاص، تتطابــق 
ــس : إذ  ــع الحــال في تون ــا مــع واق ــر منه في جــزء كب
بالنظــر في التحــركات الاجتماعيــة عمومــا، والتحــركات 
المتعلقــة بالحــق في المــاء، وفي الحقــوق الجنســية 
وحقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة وحقــوق العامــات 
ــن  ــر م ــر جــزء كب في القطــاع الفلاحــي، نلاحــظ توف

ــة:  ــاكات إزاء التحــركات الاجتماعي هــذه الانته

وتطويــع  التشريعــات  اســتخدام  إلى  فبالنســبة 
ــون لــرب التحــركات، نلاحــظ تواصــل العمــل  القان
بأحــكام المجلــة الجزائيــة  الصــادرة في ســنة 1913 أي 
مــا يزيــد عــن مائــة ســنة قبــل دســتور 2014 في 
ــر المرخــص  ــات غ ــات والإضراب ــق بالاعتصام ــا يتعل م
فيهــا والاعتــداء عــى الأعــوان العمومــن، بتهمــة 
ــب اســتخدام  ــي، إلى جان ــون عموم ــب ع هضــم جان
ــدّ  ــوال3 للح ــل الأم ــاب وغس ــة الإره ــون مكافح قان
ــلمي.  ــاج الس ــق بالاحتج ــا يتعل ــات في م ــن الحري م
ــون عــدد  ــة بالقان كــا يتواصــل العمــل بصفــة جزئي

تنقيحــه  تــم  26، كــا  2015، عــدد  7 أوت  المــؤرخ في   .3
وإتمامــه بموجــب القانــون عــدد 9 المــؤرخ في 23 جانفــي 2019

4 المــؤرخ في 24 جانفــي 1969 والمتعلــق بالاجتماعــات 
والتظاهــرات  والاســتعراضات  والمواكــب  العامــة 
والتجمهــر وأمــر 26 جانفــي 1978 المتعلــق بحالــة 
الطــوارئ حيــث يسُــمح لرئيــس الجمهوريــة بموجــب 
هذيــن القانونــن بإســناد مهمــة حمايــة المنشــآت 
ومؤسســات  النفــط  حقــول  وخاصــة  العموميــة 

ــي.  ــش الوطن ــه إلى الجي ــره ونقل تكري

ــن  ــتعمال القوان ــو اس ــه نح ــا أنّ التوج ــظ أيض ونلاح
متواصــا  يــزال  لا  الاجتماعيــة  التحــركات  لــرب 
قبــل  مــن  المقترحــة  القوانــن  مشــاريع  ضمــن 
الحكومــة ومــن قبــل رئاســة الجمهوريــة في الســنوات 
الأخــرة. فمنــذ 2013، تحــاول الحكومــة تمريــر قانــون 
ــق بزجــر الاعتــداء عــى الأمنيــن، كــا تقدمــت  يتعلّ
رئاســة الجمهوريــة أواخــر 2018 بمــروع قانــون 
حــول تنظيــم حالــة الطــوارئ لتعويــض الأمــر عــدد50 
إلى  المفعــول  ســاري  يــزال  لا  الــذي   1978 لســنة 
ــكام  ــان بالأح ــن يعج ــظ أنّ كلا المشروع الآن، والملاح
الســالبة للحريــات والتــي مــن شــأنها قمــع ومحاكمــة 
الأشــخاص المشــاركين فيهــا إلى جانــب مــا تحتويــه مــن 

ــم. ــب له ــف وترهي ــحنة تخوي ش

ــتعمال  ــا الاس ــظ أيض ــة نلاح ــتوى الممارس ــى مس  ع
ــق الاحتجاجــات  المفــرط وغــر المــرّر للقــوة في تفري
والاعتصامــات والتحــركات المطلبيــة ومنهــا مــا عاشــته 
مجموعــة الـــ 26 طالبــة وطالبــا مــن حامــي الإعاقــة 
البصريــة عنــد احتجاجهــم عــى عــدم ترســيمهم 
في مؤسســة التعليــم العــالي التــي تــم توجيههــم 
إليهــا بدايــة شــهر أكتوبــر 20184، كــا تســتعمل 

4. تعــود هــذه الحادثــة إلى رفــض إدارة المدرســة العليــا 
لعلــوم وتقنيــات الصحــة بتونــس ترســيم 26 طالبــا مــن 
إمكانياتهــا وصعوبــة  بضعــف  قرارهــا  مــررة  المكفوفــن 
التكفــل بهــذا العــدد مــن أصحــاب الإحتياجــات الخصوصيــة. 
وأمــام هــذا القــرار اضطــر هــؤلاء الطلبــة إلى الاعتصــام رفقــة 
ــم  أوليائهــم وبعــض المســاندين لهــم أمــام مقــر وزارة التعلي
ــم  ــع بحقه ــن التمت ــة م ــوا في النهاي ــام ليتمكن ــدة أي ــالي ع الع
ــت فــرة اعتصامهــم عــدّة محــاولات  في الدراســة. وقــد تخللّ
أمنيــة لإجبارهــم عــى فــك اعتصامهــم وإخــاء مقــر الــوزارة 

ــوة. بالق

ــن  ــة لــرب الحــق في تكوي ــات غــر قانوني أيضــا آلي
الجمعيــات حيــث عمــدت الحكومــة منــذ 2015 
ــات  ــن الجمعي ــان تكوي ــر إع ــة ن ــتغلال آلي إلى اس
بالرائــد الرســمي لــرب حقهــا في الوجــود ذلــك أننــا 
لاحظنــا أن عديــد الجمعيــات بمــا فيهــا جمعيــات 
ــن  ــية لم تتمك ــات الجنس ــوق الأقلي ــن حق ــاع ع الدّف
مــن نــر إعــان تكوينهــا برفــض مــن إدارة الجريــدة 
الرســمية وهــو مــا يتعــارض تمامــا مــع المرســوم عــدد 

ــات. ــق بالجمعي ــنة 2011 المتعل 88 لس

 وأخــرا، تــم إصــدار القانــون عــدد 52 المــؤرخ في 29 
أكتوبــر 2018 المتعلــق بالســجل الوطنــي للمؤسســات 
والــذي يجــر الجمعيــات عــى التســجيل ضمــن هــذا 
الســجل وهــو مــا يمثــل خطــرا عــى الجمعيــات التــي 
ــات وللحــلّ إذا مــا لم تقــم  يمكــن أن تتعــرض للعقوب
بالتســجيل في ســجل هــو بالأســاس آليــة لمراقبــة 
ــة. ــات بصل ــة ولا يمــت للجمعي المؤسســات الاقتصادي

إن هــذه القيــود المفروضــة عــى حــق الاحتجــاج 
الاجتماعــي والتــي يمكــن أن تتعّــزز بصــدور نصــوص 
ــة  ــم حال ــون تنظي أخــرى في المســتقبل )خصوصــا قان
الطــوارئ( هــي مــن ناحيــة في تعــارض مــع نــص 
وأحــكام دســتور 2014 وكذلــك في تعــارض مــع أحــكام 
الاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا مــن قبــل الدولــة 
التونســية ومــع مبــادئ الإدارة الســلمية للتجمعــات5.

هذه المبادئ الأساسية تؤكد على: 

ــع حقــوق الأشــخاص  ــدول لجمي • وجــوب احــرام ال
ــات،  ــاركين في التجمع المش

ــة  ــود مفروض ــة قي ــق أي ــتجابة / تطاب ــوب اس • وج
عــى التجمعــات للمعايــر الدوليــة لحقــوق الإنســان، 

ــق  ــي بالح ــاص المعن ــرّر الخ ــرك للمق ــر المش ــر التقري 5. انُظ
في حريــة التجمــع الســلمي وتكويــن الجمعيــات والمقــرر 
الخــاص المعنــي بحــالات الإعــدام خــارج القضــاء أو بإجــراءات 
موجــزة أو تعســفا بشــأن الإدارة الســليمة للتجمعــات. الأمــم 
المتحــدة، الأمانــة العامــة، مجلــس حقــوق الإنســان، 4 فيفــري 

A/ARC/31/66 2016، 30 صفحــة
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• وجــوب أن تيــر/ تضمــن الــدول الحــق في التجمــع 
لسلمي، ا

• عــدم اســتخدام القــوة مــا لم يكــن تجنبهــا متعــذّرا 
وفي حــال اســتخدامها يجــب أن يكــون ذلــك متماشــيا 

مــع القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، 

• حــق كل شــخص في مشــاهدة التجمعــات ومراقبتهــا 
وتســجيلها، والوصــول إلى المعلومــات، 

• منــع جمــع واســتخدام المعطيــات الشــخصية التــي 
ــة،  تكــون تدخــا / تعديــا غــر جائــز في الخصوصيّ

مــن  تتخــذه  عــاّ  وأجهزتهــا  الدولــة  مســاءلة   •
بالتجمعــات،  تتعلـّـق  إجــراءات 

ــة(  ــال )الاقتصادي ــات الأع ــل مؤسس ــوب تحم • وج
احــرام حقــوق  التجاريــة مســؤولية  والمؤسســات 

الإنســان في ســياق التجمعــات،
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الحــركات  خريطــة  رســم  القســم  هــذا  يحــاول 
الاجتماعيــة بتونــس بالاعتــاد عــى تصنيــف مــا 
ــال  ــي خ ــياسي والاجتماع ــام الس ــاء الع ــهده الفض ش
ــة  ــن أحــداث وتحــركّات جماعي الســنوات الأخــرة م
ــدد  ــمي. وإذا كان ع ــر رس ــي غ ــع احتجاج ذات طاب
كبــر مــن الأحــداث والتحــركات المقصــودة لا يتوفــر 
عــى مــا يســمح باعتبــاره حركــة اجتماعيــة بالمعنــى 
ــي  ــراع الطبق ــاني ال ــاده لمع ــرا لافتق ــيكي نظ الكلاس
وعــدم وضــوح أهدافــه وعــدم تطــوّر آليــات تحركّــه 
وانكفائــه بعــد مــدّة قــد تطــول وقــد تقــر حســب 
ــإنّ  ــه، ف ــة ل ــة الحاضن ــة والموضوعي ــروف الذاتي الظ
عــددا أكــر مــن هــذه التحــركّات قــد أثثّــت المشــهد 
الســياسي والاجتماعــي العــام وســاهمت بفعاليــة 
كبــرة في مراقبــة السياســات العموميــة وفي فــرض 
ــة  ــات المتعاقب ــات الحكوم ــرات في أولوي ــض التغي بع
مواطــن  كشــف  وفي  لهــا  التابعــة  والمؤسســات 
ــل  ــام. ولتنزي ــاص والع ــن الخ ــرة في القطاع ــل كث خل
ــياسي  ــي الس ــا التاريخ ــن إطاره ــة ضم ــذه الخارط ه
والاجتماعــي العــام نحــاول بدايــة تتبــع مســار تطــور 

ــا.   ــنّ مجالاته ــة وتب ــة الاجتماعي الحرك

1. التراكــم التاريخــي للفعــل الاحتجاجــي وتطــور 
الحركــة الاجتماعيــة

لقــد كانــت تونــس ســباقة عــى الصعيــد العــربي 
والإفريقــي في عديــد المجــالات المرتبطــة بحقــوق 
ــا أول  ــر أنه الإنســان ويكفــي في هــذا الإطــار أن نذك
بلــد عــربي وإفريقــي يلغــي العبوديــة منــذ ســنة 

ــدم  ــذي أق ــد ال ــربي الوحي ــد الع ــه البل ــا أن 1846 ك

قبــل  ســنوات  وثــاث  الاســتقلال  عقــب  مبــاشرة 
إصــدار الدســتور وتحديــدا في 13 أوت 1956 عــى 
ــرأة  ــت للم ــخصية منح ــوال الش ــة للأح ــة مجل صياغ
جملــة مــن الحقــوق التــي لا تــزال نســاء عديــد 
ــراط  ــل اش ــا مث ــن أجله ــن م ــة يناضل ــدول العربي ال
الرضــا قبــل الــزواج، والموافقــة الحــرة والمبــاشرة عــى 
الــزواج وتســجيل عقــود الــزواج وتحديــد ســن الــزواج 
ومنــع تعــدّد الزوجــات، والطــاق القضــائي لــكلا 
الزوجــن وحســب نفــس الــروط، ...إلــخ. وبالإضافــة 
إلى هــذا الســبق القانــوني المؤسســاتي الــذي يحيــل إلى 
تفــوّق النخــب الفكريــة والسياســية التونســية )ابــن 
التونــي  الديــن  1874، خــر   -  1802 الضيــاف  أبي 
1935،عبــد   -  1899 الحــداد  الطاهــر   ،1890-1820

بورقيبــة  الحبيــب   1944-1876 الثعالبــي  العزيــز 
1903-2000، إلــخ( فإنـّـه لم يكــن لهــذه القوانــن 

ــرّ  ــى م ــس ع ــه تون ــتهرت ب ــا اش ــولا م ــون ل أن تك
ــة شــعبية  ــة وحيوي ــة اجتماعي ــخ مــن ديناميكي التاري
ــر  ــر ع ــق التغي ــتحثاث نس ــت في اس ــا نجح ــرا م كث
ــة أو الحــركات  موجــات مــن الاحتجاجــات الاجتماعي
الاجتماعيــة لعــلّ أهمهــا في العــر الحديــث مــا 
عــرف بثــورة عــي بــن غذاهــم ســنة 1864 ضــدّ 
نظــام الجبايــة في عهــد محمــد الصــادق بــاي بالإضافة 
إلى مــا عرفتــه البــاد خــال مرحلــة التحــرّر الوطنــي 
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ماحتجاجــات متواتــرة ضــدّ المســتعمر الفرنــي6 ومــا 
عرفتــه تونــس بعــد الاســتقلال مــن موجــات متواصلــة 
السياســية  بالحقــوق  المطالبــة  الاحتجاجــات  مــن 

والاجتماعيــة والاقتصاديــة.

ــي  ــة الت ــات الاجتماعي ــروف أنّ الاحتجاج ــن المع وم
شــهدتها تونــس منذ الاســتقلال قــد ارتبطت باســتمرار 
بســياقات تــأزمّ أنتجتهــا الخيــارات الاقتصاديــة للدولــة 
الوطنيــة وكذلــك الاســتبداد الســياسي للنظــام الحاكــم. 
وفي هــذا الإطــار يمكــن اســتحضار مــا أحدثتــه سياســة 
الانفتــاح الاقتصــادي التــي انتهجتهــا حكومــة الهــادي 
نويــرة7 منــذ بدايــة الســبعينات مــن أزمــة اقتصاديــة 
خانقــة دفعــت فئــات اجتماعيــة واســعة إلى الانتفاض 
ــه  ــعبها ومنظمات ــة ش ــى مواجه ــة ع ــت الدول وحمل
ــة  ــد بضع ــجون بع ــي والس ــاص الح ــة بالرص الوطني
ســنوات. وهــي تجربــة تكــرّرت في فــرات لاحقــة 
وسياســية  اقتصاديــة  وبتوازنــات  أخــرى  بأشــكال 
ــنة 2008  ــس س ــه تون ــا عرفت ــا م ــرة كان آخره مغاي
المنجمــي  بالحــوض  اجتماعيــة  احتجاجــات  مــن 
نجــح النظــام في قمعهــا بالحديــد والنــار قبــل أن 

6. نشــر هنــا إلى الانخــراط الشــعبي الواســع في موجــات 
ــد  ــة في عدي ــة الوطني ــا رمــوز الحرك ــا له ــي دع الاحتجــاج الت
ــابي  ــع النق ــداث ذات الطاب ــك الأح ــا تل ــواء منه ــبات س المناس
ــت  ــعبية عرف ــات ش ــت إلى احتجاج ــا تحول ــان م ــي سرع الت
بمشــاركة فئــات شــعبية واســعة كأحــداث 5 أوت 1947 
1952 أو تلــك الأحــداث  19 جانفــي  بصفاقــس أو إضراب 
السياســية التــي شــهدت التحامــا كبــرا بــن النخبــة السياســية 
ــمبر  ــل 1938 أو 5 ديس ــداث 9 أفري ــعبية كأح ــات الش والفئ

1952 ...إلــخ. 
ــرا  ــح في أوت 1954 وزي ــرة )1911-1993( أصب ــادي نوي 7. اله
ــة  ــرا للمالي ــم وزي ــار ث ــن ع ــر ب ــة الطاه ــارة في حكوم للتج
في حكومــة الحبيــب بورقيبــة الــذي كلفّــه بإنشــاء البنــك 
ــذ  ــظ من ــب المحاف ــه منص ــغل ب ــذي ش ــي ال ــزي التون المرك
التجربــة  لفشــل  ونظــرا   .1970 إلى    1958 في  تأسيســه 
ــح، وســعي  ــن صال ــد ب ــر أحم ــا الوزي ــي قاده ــة الت التعاضدي
بورقيبــة نحــو الانفتــاح الاقتصــادي، عــنّ نويــرة وزيــرا أول في 
1970 وكلفــه بمهمــة إعــادة هيكلــة الاقتصــاد الوطنــي. شــغل 

نويــرة المنصــب لعــر ســنوات تميــزت بنجــاح اقتصــادي كبــر 
وتحســن للأوضــاع الاجتماعيــة إلا أن هــذه العشريــة شــهدت 
ــة  ــق بالعلاق ــا يتعل ــا في ــية وخصوص ــة السياس ــوادر الأزم ب
بــن الســلطة والاتحــاد العــام التونــي للشــغل. غــادر الهــادي 
ــد  ــل 1980  بع ــا في 23 أفري ــية نهائي ــاة السياس ــرة الحي نوي

ــة. ــه بجلطــة دماغي إصابت

تندلــع انتفاضــة  17 ديســمبر 2010 - 14 جانفــي 
ــوى  ــح الق ــا لصال ــراع نهائي ــمت ال ــي حس 2011 الت

الاجتماعيــة المناهضــة للنظــام القائــم آنــذاك وفتحــت 
أمــام مرحلــة تأسيســية لم تخــل بدورهــا  البــاب 
ــح في  ــذي نج ــي ال ــاج الاجتماع ــاهد الاحتج ــن مش م
فــرض نــوع مــن الرقابــة الميدانيــة عــى أداء الهيئــات 
ــكا  ــم التروي ــرة حك ــال ف ــات خ ــلط والمؤسس والس
حســم  في  مهــاّ  دوره  كان  بــل   ،)2014  -  2011(
ــة  ــة والعام ــات الفردي ــق بالحري ــائل تتعل ــدّة مس ع
ــدأ  ــرة تب ــة كث ــال أمثل ــذا المج ــا في ه ــتورياّ ولن دس
ــة  ــرة مــن موجــات احتجاجي ــه جهــات كث مــاّ عرفت
مطالبــة بالعدالــة الاجتماعيــة وتنتهــي بمــا أفــرزه 
ــد أو المســاواة  ــر والمعتق ــة الضم ــدل حــول حري الج
بــن الجنســن مثــا مــن تحــركّات ميدانيــة أحرجــت 
ــم حــول هــذه  ــواب المؤسســن وحســمت صراعه الن

ــع. المواضي

ــة  ــات الاجتماعي ــم الاحتجاج ــكان فه ــن كان بالإم ول
التــي صاحبــت المرحلــة التأسيســية ضمــن ســياق 
ــك  ــزت تل ــي ميّ ــة الت ــية والقانوني ــة المؤسس الهشاش
الفــرة، فــإنّ مــا شــهدته مرحلــة مــا بعــد إقــرار 
دســتور 27 جانفــي 2014 مــن احتجاجــات اجتماعيــة 
ــزال تؤثــث الجــزء الأهــم مــن المشــهد الســياسي  لا ت
الحركــة  أن  عــى  يــدلّ  إنّــا  العــام،  والاجتماعــي 
ــل  ــذ مراح ــس من ــت في تون ــي تأسس ــة الت الاجتماعي
ســابقة وتجــدّدت خــال العشريــة الأخــرة قــد صارت 
فاعــا أساســيا ضمــن ســياقات الفعــل المختلفــة. 
ــردّ  ــد مج ــي لم يع ــل الاحتجاج ــح إذا أنّ الفع فالواض
ردّ فعــل جماعــي تجــاه الدولــة أو مؤسســاتها بقــدر 
مــا صــار يعــرّ عــن إرادات جماعيــة مبنيـّـة عــى 
ــة  ــة أو جهوي ــة أو فكريّ ــة أو قيمي تحالفــات اقتصادي
يبنيهــا الفاعلــون بأنفســهم ضمــن ســياقات فعــل 
معيّنــة لتقويــة قدراتهــم الفرديــة وتعزيــز كفاءاتهم في 
المنــاورة والتفــاوض. وهــي أفعــال قائمــة أحيانــا عــى 
ــة  ــا في الحاج ــاء8 وأحيان ــعور بالإقص ــي في الش التماه

8. Alain Touraine la parole et le sang. Politique et 

société en Amérique Latine. Odile Jacob. Paris. 
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أولا: من الفعل الاحتجاجي إلى 
الحركة الاجتماعية
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إلى الاعــراف أو إلى تحقيــق الــذات أو إلى الرفاهــة 
الماديــة أو إلى الهيمنــة الاجتماعيــة9.  

2. مجالات الحركات الاجتماعية بتونس
إن المتأمــل في تاريــخ الحــركات الاجتماعيــة في تونــس 
ــة  ــالات الحقوقي ــف المج ــملت مختل ــا ش ــظ أنه يلاح
والتحرريــة وفــق أبعادهــا السياســية والاجتماعيــة 
والثقافيــة المتعــدّدة. وتبعــا لذلــك يمكــن تقســيم 

ــدّة:     ــواع ع ــة إلى أن ــركات الاجتماعي الح

• حــركات حقــوق الإنســان: حمايــة حقــوق الإنســان 
والدفــاع عنهــا

هــي حركــة ارتبطــت بالرابطــة التونســية للدفــاع 
ــام 1977  ــت في ع ــي تأسس ــان الت ــوق الإنس ــن حق ع
باعتبارهــا أول منظمــة حقوقيــة في العــالم العــربي 
ــام بســبب  ــرأي الع ــدى ال ــرة ل ــة كب ــع بمصداقي تتمت
عليهــا  مورســت  التــي  والتضييقــات  نشــاطاتها 

ــي. ــن ع ــام ب ــال نظ ــا خ خصوص

ونشــاط هــذه الحركــة يشــمل كل الحقــوق في كونيتها 
ــز،  ــا ودون تميي ــدم تجزئته ــا وع ــموليتها وترابطه وش
ــل  ــي تعم ــات وه ــا في كل الجه ــا فروع ــم إن لديه ث
عــى ضــان وحمايــة حقــوق الإنســان والتشــهير 
بالانتهــاكات التــي تطــال هــذه الحقــوق وتحفــز 
ــاكات  ــم للانته ــدي الدائ ــا للتص ــا ومناضليه مناضلاته

ــا. ــن به وللقائم

كــا عملــت مــع جمعيــات أخــرى عــى دفــع الدولــة 
رفــع  وإلى  النســاء  حقــوق  حمايــة  إلى  التونســية 
ــة ســيداو. ويذكــر أيضــا أنّ  التحفظــات بشــأن اتفاقي
ــا دور فعــال إلى جانــب بعــض  هــذه الحركــة كان له
المنظــات الوطنيــة الكــرى بعــد 2013، في إرســاء 
ــي لتأمــن مســار التحــول الديمقراطــي  الحــوار الوطن

ــاد. ــهدتها الب ــي ش ــالات الت ــة الاغتي ــد حمل بع

9. Guy Bajoit: socioanalyse des raisons d'agir. Etudes 

sur la liberté du sujet et de l'acteur. Québec. PUL. 

2010 

ــز  ــل تعزي ــن أج ــتقلّة: م ــوية المس ــركات النس • الح
ــاء ــوق النس حق

الأحــزاب  عــن  المســتقلة  الحركــة  هــذه  ناضلــت 
السياســية عــى واجهتــن منــذ تســعينات القــرن 
المــاضي: ضــد المــروع الإســامي الــذي يريــد أن 
ينقلــب عــى المكاســب التــي تــم تحقيقهــا في مجــال 
النظــام وتضييقــه  تســلط  النســاء وضــد  حقــوق 
ــي  ــة الت ــات والممارســات الدكتاتوري ــوق والحري للحق
حقــوق  وناشــطات  نشــطاء  ضــد  يســتعملها  كان 
الإنســان بصفــة عامــة وضــد توظيفــه لقضيــة النســاء 
لإبــراز مــدى احترامــه لحقــوق الإنســان وضــد النظــام 
الأبــوي التمييــزي الــذي يضــع النســاء في مرتبــة دونية 
ويلتجــئ إلى القواعــد الدينيــة لإضفــاء طابــع القداســة 

ــز.  ــى التميي ع

الســلطة  عــى  التأثــر  في  الحركــة  نجحــت  وقــد 
السياســية مــن أجــل تنقيــح القوانــن التمييزيــة 
خصوصــا في المجــال الأسري ومــن أجــل رفــع معظــم 
التحفظــات عــى اتفاقيــة الســيداو )اتفاقيــة القضــاء 
ــز المســلط عــى النســاء(  ــع أشــكال التميي عــى جمي
النســاء  عــى  المســلط  العنــف  عــى  والقضــاء 
والتناصــف في القائمــات الانتخابيــة. كــا نجحــت 
في اســتنفار عديــد الجمعيــات الناشــئة إلى جانبهــا 
مــن أجــل حمايــة حقــوق النســاء ودعــم مكاســبهن 
وقدمــت مقاربــة نســوية تقــوم عــى اعتبــار حقــوق 
النســاء جــزءًا لا يتجــزأ مــن حقــوق الإنســان. وجعلت 
ضــان الحقــوق الإنســانية مــن أوليــات نشــاطها 
ــز  ــة وتعزي ــة والحري ــاواة والكرام ــم المس ــيخ قي ترس
الديمقراطيــة والمواطنــة باعتبارهــا شرطــا للنهــوض 

ــوي10.  ــاد الأب ــر الاضطه ــاء ودح ــوق النس بحق

 وقــد لعبــت الحركــة النســوية دورا أساســيا في فــرة 
ــة  ــت ممثل ــا كان ــا أنه ــي خصوص ــال الديمقراط الانتق
ــا لتحقيــق أهــداف الثــورة والانتقــال  ــة العلي في الهيئ
الديمقراطــي والإصــاح الســياسي وســاهمت في كتابــة 

10. Association Tunisienne des Femmes Démocrates, 

Femmes et République : un combat pour l’égalité et 

la démocratie. Tunis.2008

المراســيم التــي أمنــت الانتقــال الديمقراطــي إلى حــد 
تنظيــم انتخابــات المجلــس الوطنــي التأســيسي في 

ــر 201111. أكتوب

ــروع  ــد الم ــوادة ض ــا ه ــال ب ــذا النض ــتمر ه ويس
الإســامي وضــد هشاشــة وضعيــة النســاء في ظــل 
انتظمــت  وقــد  المتبعــة.  الاقتصاديــة  الاختيــارات 
العديــد مــن التظاهــرات خاصــة في المناســبات الكــرى 
مثــل 8 مــارس و13 أوت مــن كل ســنة مــن أجــل 
ــاد  ــدن الب ــف م ــاء في مختل ــوق النس ــة بحق التوعي
وجهاتهــا وخصوصــا في المــدن الكــرى. كــا انتظمــت 
العديــد مــن الحمــات لنــر ثقافــة حقــوق الإنســان 
ــولي  ــات وت وحــث النســاء عــى المشــاركة في الانتخاب
ــة  ــوق الاقتصادي ــة الحق ــية وحماي ــب السياس المناص
النســاء  أوضــاع  لهشاشــة  للتصــدي  والاجتماعيــة 
ــم  ــر المنظ ــاع غ ــا في القط ــن خصوص ــروف عمله وظ

ــي12.  ــاع الفلاح والقط

• الحركات البيئية من أجل حماية المحيط 
مختلفــة  ومبــادرات  بجمعيــات  الأمــر  يتعلــق 
مــن  إمــا  الجمعيــات  هــذه  تنشــط  إذ  أحيانــا 
ــد  ــل الح ــن أج ــة أو م ــليمة ومتوازن ــة س ــل بيئ أج
ــة أو ضــد الرأســالية  ــرات المناخي ــر التغ ــن تأث م
والنيوكلونياليــة. كــا أن هنــاك حــركات تنشــط 
مــن أجــل المحافظــة عــى الغابــات وصيانــة مــوارد 
ــة  ــح للــراب، وحماي ــاء الصال ــاه والحــق في الم المي
الحــركات  هــذه  وتعتمــد  المحميــة.  الأنــواع 
أهدافهــا  لتحقيــق  نضالهــا  في  مختلفــة  أســاليب 
والســكك  الطــرق  وقطــع  الاعتصامــات  مثــل 
ــض  ــت بع ــاءات. وقدم ــال الفض ــة واحت الحديدي
الحــركات شــكاوى إلى الوكالــة الوطنيــة لحمايــة 

11. Association Tunisienne des Femmes Démocrates. 

L’ATFD au cœur des luttes pour l’égalité et la 

démocratie de 2011-2008 à 2015.Tunis.2015

12. Association Tunisienne des Femmes Démocrates. 

Observatoire Asma Fanni pour l’égalité des chances 

et la citoyenneté des femmes en Tunisie. Enquête 

sur les conditions de travail des femmes en milieu 

rural. Tunis.2014

للدفــاع عــن  القضــاء  إلى  البيئــة ولجــأ آخــرون 
البيئيــة. حقوقهــم 

 • حركات التمتع بالموارد الطبيعية
تناضــل بعــض الحــركات مــن أجــل حقهــا في التمتــع 
بالمــوارد الطبيعيــة في حــن يحتــج البعــض الآخــر عــى 
طــرق وأســاليب التــرف في هــذه المــوارد. ومــا حدث 
ــال  ــر مث ــنة 2016 خ ــي س ــة قب ــن ولاي ــة م في جمن
عــى فشــل خيــارات الدولــة في مجــال حوكمــة المــوارد 
الطبيعيــة والتــرفّ فيهــا وكذلــك عــى مــا يمكــن أن 
تجــود بــه قريحــة الحــركات الاجتماعيــة مــن حلــول 
ــع  ــر الواق ــة الأم ــرض سياس ــة إلى ف ــت في جمن وصل
عــر انتــزاع الأرض مــن الدولــة واســتغلالها مــن طــرف 
ــوا  ــرض وتمكن ــت للغ ــة بعُث ــطة جمعي ــالي بواس الأه
عبرهــا مــن توفــر معــدّات كثــرة لفائــدة المؤسســات 
العموميــة وصيانــة بعضهــا وإحــداث مواطــن شــغل 
وتمويــل مهرجانــات وأنشــطة ثقافيــة وتجهيــز ملعــب 
ــرض  ــن ف ــة م ــة جمن ــت تجرب ــذا، تمكن ــخ. وهك ...إل
ــة التــي لم تجــد  ــار الاقتصــاد التعــاوني عــى الدول خي
مــن حــلّ بعــد فشــل خيــار التجريــم الــذي انتهجتــه 
في بدايــة الحــراك ســوى الاعــراف بأحقيــة الأهــالي في 
ــل  ــة ب ــار تعاضدي ــة في إط ــروة الطبيعي ــتغلال ال اس
ــمّ ضمــن  ــة ت ــة جمن إنّ الإعــان عــن بعــث تعاضدي
خطــة متكاملــة أعلــن بموجبهــا عــن تخصيــص 11 
ــة الفلاحيــة لبعــث  ــار مــن عقــارات الدول ألــف هكت

ــة13 .  ــا جمن ــة منه 20 تعاضدي

أمــا المثــال الثــاني للحــركات الاجتماعيــة المطالبــة 
ــرف  ــا عُ ــو م ــة فه ــروة الطبيعي ــع بال ــا في التمت بحقه
في الأوســاط السياســية والإعلاميــة بـ»حــراك الكامــور« 
المقــالات  بعــض  في  اعتــر  ومــا  تطاويــن  بولايــة 
الأكاديميــة بالعمــل الســياسي غــر العــادي: إنهــا 
 )les gens ordinaires( ــن سياســة الأشــخاص العاديّ

الــافي ومحمــد العفيــف الجعيــدي، تعاضــد  13. فاطمــة 

ــي.  ــاح الفلاح ــوذج للإص ــة، نم ــة جمن ــعبية: واح ــإرادة ش ب
المفكــرة القانونيــة. العــدد 7 جانفــي 2017 محمــد رامــي 

ــد ــا بع ــس: أم ــة في تون ــات جمن ــة واح ــولى، تجرب ــد الم عب

http://assafirarabi.com/ar/18974/2018/01/10 .
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الذيــن اســتطاعوا عــر حســن اســتغلال قدراتهــم 
ــة  ــوا الدول ــرة أن يفاوض ــة الكب ــة والتعبوي التنظيمي
وأن يفرضــوا نوعــا مــن التوزيــع الأكــر عــدلا للــروة 
بينهــم وبينهــا دون المــرور بالأحــزاب ولا بالمؤسســات 
بــل عــر الاعتصامــات وتعطيــل مواقــع الإنتــاج وقطــع 

ــعبية14. ــائل الش ــن الوس ــا م ــات وغيره الطرق

• حــركات الدفــاع عــن الهويــة الجنســية: مــن أجــل 
الدفــاع عــن الحريــات الفرديــة والحقــوق الجنســية

 بالرغــم مــن أن المســألة تتنــزل في صلــب »المحرمّــات 
الناشــطة في هــذا  الجمعيــات  أن  إلا  الاجتماعيــة« 
النجاحــات  المجــال لا تنفــك تحقــق المزيــد مــن 
ــذ  ــام خاصــة من ــاء الع وتكتســح أكــر فأكــر الفض
ســنة 2011 رغــم الموانــع والتضييقــات. فهــي تناضــل 
مــن أجــل اعتبــار الحقــوق الجنســية حقــوق إنســان 
ــن أجــل  ــة وم ــة الجندري ــراف بالحــق في الهوي والاع
ــر  ــل تغي ــن أج ــية وم ــة الجنس ــم المثلي ــدم تجري ع

ــة. ــذه الهوي ــة له ــات الرافض العقلي

وقــد أثمــر هــذا الحــراك بــأن أســس رئيــس الجمهورية 
في شــهر أوت 2017 لجنــة »الكوليــب« مــن أجــل 
ــة التــي أصــدرت في شــهر  المســاواة والحقــوق الفردي
ــون  ــروع قان ــى م ــوى ع ــرا احت ــوان 2018 تقري ج
يتعلــق بالحقــوق الفرديــة والمســاواة. وهــذا مــا أتــاح 
الفرصــة لـــ 14 نائــب ونائبــة بتقديــم مــروع مجلــة 
تتعلــق بالحقــوق الفرديــة لمجلــس نــواب الشــعب لم 

تــرع اللجــان المختصــة في النظــر فيــه بعــد.

ومــن المفارقــة أن الســلطات تقمــع المواطنــن بســبب 
ــمح  ــذي تس ــت ال ــرة في الوق ــية الح ــم الجنس ميوله
فيــه للبعــض منهــم بتنظيــم أنفســهم في جمعيــات15. 
ــبكة  ــار ش ــات في إط ــذه الجمعي ــم ه ــل معظ وتعم

14. Voir, Fethi Rekik et Samiha Hamdi, Part du 

politique et de l’économique dans le mouvement 

social de Kamour. In Mahamed Nachi (S/D) : La 

sociologie pragmatique & l’étude des sociétés 

maghrébines, Nirvana, 2019. pp.243-209

15 Jinane Limam, Les associations LGBTQI++ en 

Tunisie. ADLI. Tunis.2017

واســعة ناشــطة في مجــال حقوق الإنســان وبالخصوص 
ــها  ــر لنفس ــى توف ــة حت ــات الفردي ــوق والحري الحق
ــور  ــل والظه ــن والعم ــة والتضام ــر للحماي ــا أك فرص

ــي. العلن

• حركات الدفاع عن الأقليات العرقية والدينية  
تأسســت  العنــري:  التمييــز  جمعيــات مكافحــة 
هــذه الجمعيــات )منامتــي، وجمعيــة تونــس لــأرض، 
ــات..( خصوصــا  ــة دعــم الأقلي ــة آدم، وجمعي وجمعي
بعــد 2011 للدفــاع عــن حقــوق الملونــن وإدانــة 
مــا يســلط عليهــم مــن التمييــز العنــري والمضايقــة 
وانتهــاك  العنــري  المــوروث  بســبب  والعنــف 

ــس. ــم في تون حقوقه

في  كبــرة  مجهــودات  الجمعيــات  هــذه  وبذلــت 
ــت  ــن وطالب ــاس الملون ــة الن ــع مــن أجــل حماي التراف
ــدار  ــة بإص ــة ودولي ــة وطني ــات حقوقي ــة منظ بمعي
ــات  ــذه الجمعي ــال ه ــوج نض ــم. وت ــون لحمايته قان
ــون رقــم 2018/11 بشــأن القضــاء عــى  بإصــدار القان

ــز.  ــكال التميي ــع أش جمي

• الحــركات المدافعــة عــن حقــوق الأقليــات الدينيــة: 
الحركــة البهائيــة مثــالا

وهــي أقليــة ناشــطة جــدّا في صلــب المجتمــع المــدني 
خصوصــا بعــد 2011. وقــد ســاهم المكتــب الإعلامــي 
تونــس  في  للبهائيــن  الوطنــي  الروحــي  للمجلــس 
ــت  ــاد وتم ــة في الب ــداث المهم ــن الأح ــد م في العدي
يــزال  ولا   2014 دســتور  كتابــة  خــال  استشــارته 
ينشــط في مجــال حقــوق الإنســان للدفــاع عــن حــق 
ــس.  ــات في تون ــوق الأقلي ــراف بحق ــاف وللاع الاخت

3. أنماط جديدة من الاحتجاج 
نســقا  شــهدت  التــي  الاجتماعيــة  الحــركات  إن 
تصاعديــا منــذ 2011 إلى اليــوم هــي مــؤشر عــى 
ــه  ــض من ــش أو البع ــع المعي ــض الواق ــاج ورف الاحتج
أو الرغبــة في تغيــره. أمــا نمــط تعامــل القوانــن 
ومؤسســات الدولــة معهــا فيعكــس مــدى إرســاء 
ــل  ــا كان التعام ــة، فكلّ ــادئ الديمقراطي ــز المب وتركي
ســلميّا عــادلا آمنــا مــع هــذه الاحتجاجــات، كان ذلــك 

مــؤشرا عــى ترســيخ المبــادئ الديمقراطيــة. وكلـّـا كان 
ــر  ــا، كان التأش ــتفزازيا أو تجريمي ــا اس ــل عنيف التعام
لغيــاب الديمقراطيــة أو نقصانهــا. وهــو مــا قــد يــؤدي 
إلى تحــوّل التحــركات مــن الطابــع الســلمي الآمــن إلى 
ــانية وفي  ــخ الإنس ــة في تاري ــف. والأمثل ــع العني الطاب

ــدة. ــية عدي ــا التونس تجربتن

ــدو  ــدّدا بشــكل واضــح يب ــك مح ــون ذل ودون أن يك
أن الحركــة الاجتماعيــة في تونــس بشــكل عــام في 
الســنوات الأخــرة قــد اعتمدت عــى تعبئــة اجتماعية 
النيوليــرالي  النمــط  مناهضــة  أساســها  وسياســية 

وشركائــه الداخليــن والخارجيــن.
ــباب  ــاسي بالش ــكل أس ــة بش ــذه الحرك ــت ه وارتبط
العاطــل عــن العمــل وخصوصــا في الجهــات الداخليــة 
التــي تعــاني مــن الحيــف التنمــوي وكذلــك بالغاضبــن 
عــى سياســة الدولــة التــي تريــد التغــاضي عــن 
محاســبة المتســببين في هــذا الحيــف أو الذيــن تمكنــوا 
مــن الاســتثراء الفاحــش بــدون وجــه حــق في العهــد 

الســابق.
 

الدولــة  سياســة  ترفــض  التــي  الحــركات  وهــذه 
الحاليــة تعــر عــن عــدم ثقتهــا بهــا بســبب الوعــود 
التــي لم يتــم تنفيذهــا وترفــض سياســة التوافــق بــن 
الأحــزاب السياســية الحاكمــة عــى حســاب المطالــب 
الاجتماعيــة المشروعــة. وقــد اعتمــدت في حراكهــا 
ــوارع  ــط الش ــاشرة وس ــة المب ــركات الميداني ــى التح ع
وفي الســاحات العامــة وأحيانــا في ســاحات المؤسســات 

ــيادة. ــرات الس ــل مق ــى داخ ــمية وحت الرس

 ويظــل ذلــك الخــروج الجماعــي لأهــالي ســليانة مــن 
المدينــة المثــال الأبــرز في هــذا الصــدد حيــث جوبهــت 
احتجاجــات الأهــالي بالاســتعمال المفــرط للقــوة مــن 
طــرف القــوات الأمنيــة وبتعنّــت الحكومــة أمــام 
مطالبهــم بتغيــر المســؤولين الجهويــن وتمتيــع الولايــة 
مــن حقهــا في نصيــب أكــر عــدلا مــن الــروة الوطنية. 
فــا كان مــن الأهــالي إلا أن نظمــوا مســرة جماعيــة 
انطلقــت مــن المدينــة يــوم الجمعــة 30 نوفمــر 2012 
باتجــاه ســاحة الحكومــة بالقصبــة للتأكيــد عــى 

شرعيــة مطالبهــم.

ــي اتخــذت  ــرز في هــذا الصــدد والت ــة الأب ــا الأمثل  أم
شــكلا أكــر اســتدامة في الزمــن ووضوحــا مــن جهــة 
الأهــداف فهــي أساســا مجموعــة الحمــات التــي 
نظمتهــا مجموعــات صغــرة في البدايــة لتتمكــن بعــد 
ذلــك مــن ضــمّ فئــات اجتماعيــة واســعة. ومــن أهــم 
تلــك الحمــات: »مانيــش مســامح« التــي امتــدت مــن 
أوت 2015 إلى ســبتمبر 2017 والتــي قامــت أساســا 
عــى رفــض مــا عــرف آنــذاك بقانــون المصالحــة 
ــع  ــت م ــي انطلق ــتاناو« الت ــاش تس ــة و»ف الاقتصادي
ــنة 2018  ــة لس ــون المالي ــى قان ــان ع ــة البرلم مصادق
ــن  ــارس م ــهر م ــي إلى ش ــهر جانف ــن ش ــدت م وامت

نفــس الســنة.

وتختلــف هــذه الحــركات الاجتماعيــة الجديــدة عــن 
ــة في  ــة والحــركات النقابي ــة التقليدي الحــركات الوطني
المــاضي مــن خــال مطالبهــا المحــددة، ظهــور قادتهــا 
في الميــدان، واســتثمارهم لوســائل الإعــام الاجتماعيــة 
للترويــج لمطالبهــم والتعبئــة العامــة. وهــم لا يســعون 
ــر  ــون تغي ــن يروم ــلطة، ولك ــى الس ــتيلاء ع إلى الاس
جــذري  بشــكل  والدولــة  المواطــن  بــن  العلاقــة 

ــة. ــة الاجتماعي ــز عــى العدال بالتركي

ــا حــركات مختلطــة  ــزة هــذه الحــركات أنه ــن مي وم
ــدا  ــا لأي أجن ــدم خدمته ــن ع ــاء( وتعل ــال ونس )رج
سياســية حزبيــة رغــم أنّ البعــض منهــا لا يخفــي 

ــا.  ــزاب بعينه ــة لأح ــه الواضح معادات

وتتنــوع وســائل الاحتجــاج المســتخدمة مــن اســتغلال 
الشــبكات الاجتماعيــة إلى النــداءات الإعلاميــة إلى 
ــات  ــام المؤسس ــرق إلى اقتح ــع الط ــات وقط الاعتصام
الإداريــة والاشــتباك مــع قــوات الأمــن إلى تنظيــم 

ــة. ــض الاحتجاجي ــلمية إلى العرائ ــرات س مس
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ــة التأسيســية بصــدور دســتور27  ــاء المرحل ــد انته بع
ــام الســياسي  ــح النظ ــذي رســم ملام ــي 2014 ال جانف
في  الحكــم  مبــادئ  وحــدّد  العــام  والاقتصــادي 
ــات  ــراء انتخاب ــد إج ــة، وبع ــة الثاني ــار الجمهوري إط
ــة  ــة أولى )2014( وبلدي ــية في مرحل ــة ورئاس تشريعي
في مرحلــة ثانيــة )2018(، وفي انتظــار تركيــز الدعائــم 
المؤسســاتية للدســتور مــن هيئــات تعديليــة ورقابيــة 
وقوانــن حاميــة وضامنــة للحقــوق والحريــات، تعــرف 
تونــس حــراكا مدنيــا واجتماعيــا قويــا لم يتوقــف منــذ 
ــات المشــهد  ــه صــار أحــد أهــم مكون ســنوات بــل إنّ

ــا. ــا ومحلي ــام وطني ــي الع ــياسي والاجتماع الس

عــى المســتوى الوطنــي، تعــرف تونــس منــذ ســنوات 
الاحتجــاج  مــن  موجــات  يومــي  شــبه  وبشــكل 
ــا  ــت أحيان ــي، وإن تزامن ــركات الت ــي والتح الاجتماع
اقتصاديــة كــرى مثــل  أو  أحــداث سياســية  مــع 
ــون  ــة )قان ــادرات التشريعي ــض المب ــن بع ــان ع الإع
ــات  ــة الميزاني ــا( أو مناقش ــة مث ــة الاقتصادي المصالح
الســنوية للدولــة )ميزانيــة 2018 تحديــدا(، فإنهــا 
كثــرا مــا تحيــل إلى مشــاكل أكــر عمقــا مرتبطــة 
التنميــة  مجــال  في  الدولــة  بخيــارات  بالأحــرى 
وبالتوزيــع غــر العــادل للــروات الــذي أنتــج تفاوتــا 
جهويــا كبــرا، ولنــا في هــذا المجــال أمثلــة كثــرة 
الاجتماعــي والإضرابــات  الاحتجــاج  مــن  لموجــات 
ــد  ــنة 2011 في عدي ــذ س ــة من ــات المتواصل والاعتصام
المناطــق الداخليــة كقفصــة والقصريــن وجندوبــة 

وتطاويــن وقبــي وصفاقــس وقابــس إلــخ، بــل إنّ 
بعــض مــا شــهدته العاصمــة تونــس مــن اعتصامــات 
بمقــرات الــوزارات وبالســاحات الرئيســية هــو امتــداد 
لهــذه التحــركات بالمناطــق الداخليــة الرافعــة لمطالــب 
التشــغيل والتنميــة. أمــا عــى المســتوى المحــيّ فــإنّ 
ــة إلى مــا ســبق مــن الأســباب  ــط، بالإضاف الأمــر مرتب
العامــة، بأســباب محليــة منهــا تفاقــم ظاهــرة التلــوث 
وقابــس،  والمنســتير،  )بنــزرت،  الجهــات  بعــض  في 
ــة  ــارب، والمظيل ــبيكة، وعق ــل، والش ــس، وناب وصفاق
خصوصــا( أو الانقطــاع المتكــرر للــاء الصالــح للشراب 
والحــوض  بلعبــاس،  وماجــل  ودقــاش،  )الروحيــة، 
المنجمــي، وتطاويــن، إلــخ( أو محــاولات غلــق بعــض 
وباجــة،  وزغــوان،  والقصريــن،  )منوبــة،  المصانــع 
ــاب  ــة أصح ــرة بطال ــي ظاه ــخ( أو تنام ــابة، إل والش
ــي،  ــر ع ــة، وب ــاسي، وبوحجل ــا )المكن ــهائد العلي الش

والقــروان، والصخــرة، إلــخ(.

لقــد تعــدّدت هــذه التحــركات الشــعبية وتنوعــت في 
الســنوات الأخــرة حتــى صــارت جــزءًا لا يتجــزأ مــن 
ــت  ــا نجح ــام ك ــي الع ــياسي والاجتماع ــهد الس المش
في عديــد الأحيــان في التأثــر في السياســات العموميــة 
وفي خيــارات الحكومــة، وتبعــا لذلــك تشــكلت عــدة 
تنســيقيات جهويــة ووطنيــة لدعــم هــذه المبــادرات 
ــن  ــد م ــاء المزي ــا وإضف ــاءة قيادييه ــع كف ــواء برف س
النجاعــة عــى خياراتهــا أو لحمايتها وإعلان مســاندتها 
لهــا أمــام محــاولات القمــع التــي تعرضــت لهــا مــن 

ثانيا :

خارطة الحركات الاجتماعية 
في ظل دستور 2014:

نماذج مقارنة

خــال المعالجــات الأمنيــة وسلســلة المحاكــات التــي 
طالــت قياداتهــا. وفيــا يــي بعــض النــاذج للحركات 
المشــهد  تأثيــث  في  ســاهمت  التــي  الاجتماعيــة 
الســياسي والاجتماعــي العــام بعــد ســنة 2014 والتــي 
يمكــن تصنيفهــا بنــاء عــى أهدافهــا وســياق نشــوئها 
ــة  ــة للمنظوم ــة مقاوم ــركات اجتماعي ــن: ح إلى صنف
السياســية والثقافيــة العامــة وحــركات اجتماعيــة 

ــف الاجتماعــي. ــة الحي ــة منظوم ــة في مواجه محليّ

1. حركة اجتماعية في مُقاومة »السيستام« 

تميــز هــذا النــوع مــن الحــركات الاجتماعيــة بطابعــه 
العــام الــذي مكّنــه مــن اســتغلال ســياقات وأحــداث 
ومناســبات وطنيــة لإحــراج النظــام الســياسي وللتعبــر 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الخيــارات  رفــض  عــن 
ــة  ــارات الخاطئ ــل الخي ــى تواص ــل ع ــة الدلي ولإقام
ضمــن  الحــركات  هــذه  تشــكلت  وقــد  للدولــة. 
حمــات ميدانيــة وطنيــة وكذلــك ضمــن تنســيقيات 
أفقيــة جمعــت أحيانــا عــدة أنــواع مــن الفاعلــن مــن 
ــة وتشــكيلات  ــادرات فردي ــات ومنظــات ومب جمعي
ــف  ــز أن توظ ــكل مميّ ــتطاعت بش ــخ اس ــة ...إل فئوي
ــتثمار  ــر اس ــا ع ــة وخصوص ــدة للتعبئ ــاليب جدي أس
شــبكات التواصــل الاجتماعــي وكل مــا مــن شــأنه أن 
ــرى في  ــة لا ت ــة غاضب ــات اجتماعي ــا فئ ــع حوله يجم
خيــارات الدولــة بعــد ســنة 2014 حلــولا لمشــاكلها ولا 
قطعــا مــع المــاضي الســياسي والاجتماعــي القائــم عــى 
الحيــف والتمييــز. ومــن بــن هــذه الحمــات يمكــن 
ذكــر حملتــي »مانيــش مســامح« )2015( و»فــاش 
تســتنّاو« )2017( اللتــن كان لهــا الأثــر الميــداني 
ــهد  ــكل واضــح في تأثيــث المش ــاهما بش ــر وس الكب
التنســيقية  وكذلــك  نســبيا،  لفــرة طويلــة  العــام 
الوطنيــة للحــركات الاجتماعيــة )2016( وحملــة » 
"%2" حــق مــوش مزيــة« وغيرهــا مــن الحــركات 
التــي رفعــت مطالــب عامــة لا تتعلــق بجهــة معينــة 
ــراد  ــات واســعة مــن الأف ــب فئ ــز عــى مطال ــل تركّ ب

ــاد. ــات الب ــف جه ــن مختل م

بديلــة  شــبابية  حركــة  مســامح:  مانيــش   1.1

للأحــزاب  متجــاوزة 
تزامــن إطــاق هــذه الحملــة مــع اعــان رئيــس 
 20 يــوم  الســبسي  قائــد  الباجــي  الجمهوريــة 
قانــون  بمــروع  التقــدم  نيتــه   2015 مــارس 
تحريــر  لغــرض  والماليــة  الاقتصاديــة  المصالحــة 
المبــادرة الاقتصاديــة والســاح لمئــات رجــال الأعــال 
التونســيين باســتعادة حريتهــم في التنقــل والاســتثمار 
مقابــل تقديــم تعويضــات للدولــة عــن الأمــوال التــي 
اكتســبوها بطــرق غــر شرعيــة كــا يســمح مــروع 
ــن  ــة م ــي الدول ــار موظف ــى كب ــو ع ــون بالعف القان
المورطــن في قضايــا اســتغلال نفــوذ وكســب غــر 
مــروع. وفي حــن أطلــق عــى هــذا المــروع تســمية 
ــش  ــة »ماني ــطاء حمل ــل نش ــة« فضّ ــون المصالح »قان
مســامح« بأســلوبهم الفنّــي الســاخر تســمية »قانــون 
تبييــض الفســاد« متهمــن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس 
ــس« بالانقــاب عــى  ــداء تون الحكومــة وحزبهــا »ن
ــن  ــن م ــى المتنفذي ــة ع ــة التغطي ــتور ومحاول الدس
رجــال الأعــال وكبــار الموظفــن كــا اعتــر بعضهــم 
الآخــر هــذا المــروع محاولــة للانقــاب عــى قانــون 
ــن  ــا م ــارا موازي ــم مس ــه يرس ــة لأن ــة الانتقالي العدال
خــارج هيئــة الحقيقــة والكرامــة التــي كلفــت قانونــا 

ــة. ــة الانتقالي ــف العدال ــوية مل بتس

 وبغــض النظــر عــن المســار الكرونولوجــي الــذي 
تتيحــه عــدة مراجــع وتقاريــر أكاديميــة وملفــات 
إعلاميــة ووثائــق داخليــة خاصــة بهــذه الحملــة1 
يمكــن تقديــم هــذه الحملــة وفــق أربعــة زوايــا 
ــون وأهــم الأنشــطة  أساســية هــي الأهــداف والفاعل

والنتائــج:

ــة  ــذه الحمل ــبة له ــداث بالنس ــل الأح ــار تسلس ــع مس 1. لتتب
ــان  ــزه الباحث ــذي أنج ــر ال ــودة إلى التقري ــن الع ــا يمك وغيره
منــر الســعيداني وفــؤاد غربــالي بمناســبة المؤتمــر الوطنــي 
الثــاني للحــركات الاجتماعيــة الــذي نظمــه المنتــدى التونــي 
للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة في شــهر مــارس 2018. 
وقــد ورد هــذا التقريــر تحــت عنــوان »الحــركات الاجتماعيــة 
في تونــس: الســياقات، الفاعلــون، الأفعــال وســيناريوهات 

ــة«. ــور المحتمل التط
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مــن حيــث الأهــداف، ولــن يتضــح منــذ لحظــة 
تشــكيلها أن هــذه الحملــة هدفــت في البدايــة أساســا 
إلى إســقاط مــروع قانــون المصالحــة الاقتصاديــة 
ــن  ــبكات المتنفذي ــى ش ــاق ع ــق الخن ــة وتضيي والمالي
وأصحــاب المــال الفاســد حتــى لا يســتفيدوا مــن 
دعمهــم لأحــزاب الأغلبيــة الحاكمــة، فــإن نســق 
انتشــارها والتطــور الكبــر لعــدد المشــاركين فيهــا 
وامتداداتهــا إلى حــدّ هــذه اللحظــة ميدانيــا عــر 
تزويــد الحــركات الاجتماعيــة بنشــطاء وقياديــن مــن 
أصحــاب الخــرة وإعلاميّــا عــر مواصلــة الضغــط عــر 
وســائل التواصــل الاجتماعــي تبــنّ أنّ قياديــي هــذه 
ــن  ــرّ م ــا لتم ــوّروا أهدافه ــد ط ــة ونشــطائها ق الحمل
الطابــع الاحتجاجــي الآني الــذي اتخذتــه في البداية إلى 
مــا يشــبه الحركــة النقديــة المراقبــة للنظــام الســياسي 
ــة  ــارات الاقتصادي ــة للخي ــام والمناوئ ــي الع والاجتماع
الليبيراليــة لمختلــف الحكومــات التــي عرفتهــا تونــس 
ــاولات  ــدّ كل مح ــركّ ض ــزة للتح ــنين والمتحفّ ــذ س من

ــوذ.  ــتغلال النف ــلط واس ــات التس ــودة ممارس ع

مــن حيــث الفاعلــن يمكــن القــول إن حملــة »مانيــش 
ــا  ــي عرفته ــات الت ــر الحم ــن أك ــدّ م ــامح« تع مس
الســاحة التونســية بعــد ســنة 2014. فبرغــم طابعهــا 
ــن  ــة ع ــذه الحمل ــزت ه ــن، تميّ ــد التكوي ــائي عن التلق
مثيلاتهــا بنجاحهــا في اســتقطاب فئــات واســعة جــدّا 
مــن الشــباب مــن مختلــف جهــات الجمهوريــة ســواء 
ــا  ــمّ تنظيمه ــي ت ــركات الت ــوع التح ــال مجم ــن خ م
بالجهــات أو مــن خــال الحمــات عــى وســائل 
التواصــل الاجتماعــي. كــا تميّــزت هــذه الحملــة 
باســتقطابها لنخبــة مــن المثقفــن الذيــن ســاهموا في 
دعــم الأنشــطة التــي وقــع تنظيمهــا لــرح مــروع 
ــا  ــة. أم ــل رئاســة الجمهوري ــن قب ــون المقــرح م القان
العنــر الأهــم في هــذا الجانــب فهــو تواجــد بعــض 
الأســاء مــن نشــطاء الحــركات الاجتماعيــة لمــا قبــل 

2011 ضمــن هــذه الحملــة عــى غــرار لينــا بــن مهنّي2 

وقضــاة مثــل أحمــد صــواب وقياديــن بالاتحــاد العــام 
لطلبــة تونــس وعديــد النقابيــن والنشــطاء السياســيين 
ــر  ــل وجوه ــن القلي ــة وشرف الدي ــة رجيب ــل نزيه مث
بــن مبــارك وعــدة وجــوه حزبيــة مــن مختلــف 
أهــم  وتبقــى  المعارضــة.  السياســية  الحساســيات 
ــه  ميــزة في هــذا الحــراك هــو طابعــه الشــبابي وقدرت
التنظيميــة الفائقــة عــر العلاقــات المبــاشرة والقيــادة 
الأفقيــة وكذلــك طبيعــة الأنشــطة التــي اعتمدهــا في 

ــة والحشــد. التعبئ

لقــد تميــزت هــذه الحركــة بارتفــاع قدراتهــا الفائقــة 
ــدة  ــة جدي ــة عــر اســتنباط طــرق تعبيري عــى التعبئ
قبــل.  مــن  معروفــة  تكــن  لم  تعبويــة  ووســائل 
فبالإضافــة إلى المســرات وأهمهــا مســرة يــوم 13 
بالعاصمــة  بورقيبــة  الحبيــب  بشــارع   2017 مــاي 
التــي اســتقطبت آلاف النشــطاء، نجحــت حملــة 
»مانيــش مســامح« في تنظيــم عديــد الاجتماعــات 
الشــعبية والــورش المفتوحــة بالشــوارع والأماكــن 
المفتوحــة  والرســائل  العرائــض  وإمضــاء  العامــة 
وتنظيــم عديــد النــدوات بالجامعــات والقيــام بعــدة 
ــرا في  ــا باه ــت نجاح ــرات بالجهــات كــا حقق مس
اخــراق عديــد الاجتماعــات الرســمية والمناســبات 

2. لينــا بــن مهنّــي هــي مدوّنــة وصحفيــة وكاتبــة وجامعيــة 
ــي 2011  ــمبر 2010 – جانف ــورة ديس ــل ث ــتهرت قب ــابة اش ش
ــرا في  ــت دورا كب ــا لعب ــت ك ــبكة الانترن ــى ش ــاطها ع بنش
ــك التضييــق  ــات في تونــس بمــا في ذل ــا الحري التعريــف بقضاي
ــة عــى الصحفيــن والشــباب  عــى المدونــن وممارســة الرقاب
في عهــد الرئيــس بــن عــي وســاهمت بشــكل كبــر في تغطيــة 
أحــداث الثــورة التونســية. كانــت لينــا بــن مهنــي كذلــك مــن 
رمــوز حملتــي القصبــة1 والقصبــة2 اللتــان أفضتــا إلى انتخــاب 
ــة  ــة الوطني ــي التأســيسي كــا التحقــت بالهيئ ــس الوطن المجل
المســتقلة لإصــاح الإعــام والاتصــال ثــم اســتقالت مــن 

ــا. عضويته

الثقافيــة3 برفــع الشــعارات المناوئــة لقانــون المصالحــة 
والكتابــة عــى الجــدران واتهامهــا بالتواطــؤ مــع 
الاتصــال  عــى  فائقــة  قــدرة  وبيّنــت  الفاســدين 
المبــاشر بالمواطنــن والمواطنــات وتحسيســهم بعدالــة 
ــة  ــر المحدق ــا وبالمخاط ــون عنه ــي يدافع ــة الت القضي
بالمســار الثــوري عــر مــا يطــرح مــن آليــات لتبييــض 
الفســاد. ولعلنّــا نذكّــر في هــذا المجــال بذلــك القميــص 
ــش  ــة »ماني ــه نشــطاء حمل ــذي كان يرتدي ــد ال الموحّ
ــا  ــي ينظمونه ــطة الت ــف الأنش ــاء مختل ــامح« أثن مس
والــذي يحمــل بالإضافــة إلى اســم الحملــة شــعار 
المطرقــة للإحالــة إلى ضرورة المحاســبة قبــل المصالحــة. 
أمّــا الميــزة الأخــرة في هــذا المســتوى فتتعلــق بنجــاح 
هــذه الحملــة في تجنــب التوظيــف الســياسي الحــزبي 
ــات  ــا للأحــزاب بحضــور الفعالي رغــم ســاح قيادييه
ــمح  ــه لم يسُ ــر في هــذا الإطــار بأن والمشــاركة. إذ نذكّ
لمختلــف ممثــي الأحــزاب برفــع شــعارات حزبيــة أو 
لافتــات أو مــا شــابه وذلــك خــال مختلــف الأنشــطة 
ــة  ــعبية والاجتماعي ــة الش ــة الحمل ــى هوي ــا ع حفاظ

ــة.  ــات الحزبي ــزاب وللصراع ــا للأح وتجاوزه

ــة  ــتطاعت الحمل ــن اس ــج، ول ــبة إلى النتائ ــا بالنس أمّ
بفضــل تعلّــق قيادييهــا ونشــطائها بتحقيــق أهدافهــا 
لإدخــال  الجمهوريــة  رئاســة  عــى  الضغــط  مــن 
تغيــرات كبــرة جــدّا عــى المــروع الأصــي وخصوصا 
بإلغــاء القســم المتعلــق بالعفــو عــى رجــال الأعــال 
والإبقــاء فقــط عــى مــا يتعلــق بالموظفــن العموميــن 
الذيــن نفّــذوا تعليــات النظــام الســابق دون تحقيــق 
ــا  ــوالي 500، فإنهّ ــم ح ــم وعدده ــة به ــع خاص مناف
ــوم  ــان ي ــه بالبرلم ــة علي ــع المصادق ــن من ــن م لم تتمك
13 ســبتمبر 2017 الــذي أقــره في نســخته النهائيــة 

ــراض  ــد واع ــب واح ــظ نائ ــا وتحف ــة 117 صوت بأغلبي
ــذه  ــد  أنّ ه ــم أن نؤكّ ــن المه ــه م ــى أنّ ــن ع 9 آخري
النتيجــة لا تعكــس حقيقــة حجــم العمــل الكبــر 

3. نذكــر هنــا عــى ســبيل المثــال حضــور الكاتــب كــال 
ــاب  ــس للكت ــدورة 33 لمعــرض تون ــاح ال ــل افتت ــاني حف الزغب
الروايــة  فيــه جائــزة  نــال  الــذي   2017 مــارس   24 يــوم 
ــب عليــه »مانيــش مســامح« في حركــة  مرتديــا قميصــا كت
ــة  ــة المنادي ــه مــع الحمل ــر عــن تضامن أراد مــن خلالهــا التعب

ــدين. ــبة الفاس ــاد ومحاس ــة الفس ــك منظوم بتفكي

الــذي قــام بــه نشــطاء هــذه الحملــة الذين اســتطاعوا 
أن يجمعــوا حولهــم آلاف الشــباب وأن يحظــوا بدعــم 
عــدد كبــر جــدا مــن المثقفــن والأكاديميــن والفنانــن 
والسياســيين. هــذا ونشــر في النهايــة إلى أنّ هــذه 
ــركات  ــزودي الح ــم م ــد أه ــوم أح ــل الي ــة تمث الحمل
ــرا  ــة الأخــرى بالنشــطاء وكث ــة والاحتجاجي الاجتماعي
ــادات هــذه الحملــة في عديــد الحمــات  مــا نــرى قي
الأخــرى وهــو مــا يــؤشر عــى تحقــق نــوع مــن 
المراكمــة التــي يمكــن أن تكــون أساســا متينــا لتشــكل 

ــتقبل. ــية في المس ــة أو سياس ــركات اجتماعي ح

2.1 فــاش نســتناو: عندمــا يتعسّــف »السيســتام« 

ــة ــرض المقاوم وتفُ
شــهدت جلســات عــرض مــروع ميزانيــة الدولــة 
لســنة 2018 الــذي تقدمــت بــه الحكومــة التونســية 
أواخــر ســنة 2017 نقاشــات حــادة بين الكتــل البرلمانية 
وكذلــك في الفضــاءات العامــة والمنابــر الإعلاميــة كــا 
كانــت مواقــع التواصــل الاجتماعــي مسرحــا للتعبئــة 
ــوم  ــا يق ــر مشروع ــذي اعت ــة ال ضــدّ مــروع الميزاني
ــد مــن التدايــن ومراجعــة منظومــة دعــم  عــى المزي
ــات  ــد الانتداب ــية وتجمي ــواد الأساس ــات والم المحروق
ــتوجبة  ــب المس ــادة الضرائ ــة وزي ــة العمومي بالوظيف
ــدا  ــياق وتحدي ــذا الس ــن ه ــرة. ضم ــن الح ــى المه ع
34 لانــدلاع  الذكــرى  2018 أي في  3 جانفــي  يــوم 
ــة للتصــدي  ــن عــن إطــاق حمل ــز4 أعل أحــداث الخب
لقانــون ميزانيــة 2018 بعنــوان »فــاش تســتناو؟« 

ــاذا ننتظــر؟(.  )م

وبالعــودة إلى الســياق العــام الــذي أطلقــت فيــه 
هــذه الحملــة نلاحــظ أن الصعوبــات الاقتصاديــة 
وغيــاب الحلــول مــن أجــل دفــع الاســتثمار والتنميــة 
ــاع  ــار وارتف ــك انخفــاض ســعر الدين والتشــغيل وكذل
نســب التضخــم مــاّ أدّى إلى ارتفــاع الأســعار ووقــف 
الانتــداب بالوظيفــة العموميــة. وهــي أســباب مباشرة 

4. الرابطــة التونســية لحقــوق الإنســان. انتفاضــة الخبــز. 
ــاع عــن  ــق الرابطــة التونســية للدف ــة تحقي ــر لجن 1984 تقري

حقــوق الإنســان. المنتــدى التونــي للحقــوق الاقتصاديــة 
http://ftdes.net/rapports/ تونــس.  والاجتماعيــة. 
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ــات واســعة مــن  ــدى فئ ــف ل لتنامــي الشــعور بالحي
الشــباب. أمــا الســبب الثــاني فيتعلــق بحالــة الإحبــاط 
ــا  ــة بم ــات 2014 مقارن العامــة التــي عقبــت انتخاب
ــع  ــع م ــياسي يقط ــتقرار س ــن اس ــا م ــر منه كان ينتظ
الاســتبداد ويقــاوم الفســاد ونمــوّ اقتصــادي يمكــن أن 
يفتــح الآفــاق أمــام فئــات اجتماعيــة واســعة وخاصــة 
ــي  ــم الت ــة الحك ــن رأوا في منظوم ــباب الذي ــن الش م
تركّــزت بعــد الانتخابــات وفي خيــارات الحكومــات 
المتعاقبــة تواصــا لنفــس المنظومــة التقليديــة القائمــة 

ــع مــع الفســاد. عــى الحيــف والإقصــاء والتطبي
ــف هــذه الظــروف مجتمعــة  هكــذا ســاهمت مختل
في تعبئــة فئــات اجتماعيــة عديــدة ضــدّ خيــارات 
ــة  ــة النهض ــذاك حرك ــم آن ــياسي الحاك ــاف الس الائت
وحــزب نــداء تونــس اللــذان عمــا معــا لإخــاد هــذه 
ــار الأحــداث.  ــن وقــف تي التحــركّات وحــاولا جاهدي
ــة في البرلمــان  ــت أحــزاب سياســية ممثل وفي حــن تبنّ
الحملــة  هــذه  الشــعبية  الجبهــة  ائتــاف  مثــل 
وســاندتها رأت أحــزاب أخــرى عــى غــرار حــزب حركة 
النهضــة وحــزب نــداء تونــس وحــزب مــروع تونــس 
ــي  ــض قيادي ــل إنّ بع ــبوهة ب ــة مش ــذه الحمل أن ه
هــذه الأحــزاب ذهبــوا حــدّ تجريــم بعــض التحــركات 

ــة5. ــي أقيمــت في إطــار هــذه الحمل الت

وعــى خــاف حركــة »مانيــش مســامح« التــي ظلّــت 
ــة  ــة معيّن ــات اجتماعي ــة بفئ ــان مقترن ــد الأحي في عدي
ــزت  ــا، تميّ ــيّس خصوص ــم والمس ــباب المتعلّ ــن الش م
حركــة »فــاش تســتناو« بقدرتهــا الكبــرة عــى التعبئــة 
مــن خــال الاســتفادة مــن الظــروف الاجتماعيــة 

5. كثــرا مــا ركّــزت تدخــات ممثــي الأحــزاب الحاكمــة 
ــق  ــا راف ــى م ــة ع ــر الإعلامي ــان أو في المناب ــات البرلم في جلس
تحــركات هــذه الحملــة مــن أعــال نهــب ومحــاولات حــرق 
ــن  ــا المتظاهري ــككين في نواي ــات مش ــرات المعتمدي ــض مق بع
ومســتنكرين طابعهــا العنيــف واســتهدافها لمؤسســات الدولــة 
وهــو مــا مثـّـل غطــاء سياســيا للتدخــل الأمنــي العنيــف الــذي 
ــة مــن  ــة طبرب ــس اليفــرني بمدين ــاة المواطــن خمي أدّى إلى وف
ــة 08 جانفــي 2018 وإلى إيقــاف أكــر مــن  ــة ليل ــة منوب ولاي

ــة. ــف مــن النشــطاء في مختلــف مناطــق الجمهوري أل

 http://www.zoomtunisia.tn/article/6/60191.html 

ــر  ــس أواخ ــا تون ــي عرفته ــة الت ــة الصعب والاقتصادي
الكبــرة  التنظيميــة  بالقــدرة  وكذلــك   2017 ســنة 
التــي أظهرهــا قادتهــا الميدانيــون الذيــن أحرجــوا 
فعــل متسّرعــة  لتبنّــي ردود  الحكومــة ودفعوهــا 
ــواء المشــكل  ــا عــى احت ــد عــدم قدرته ــة تؤك وقمعي
مــن خــال الحــوار والبحــث الجماعــي عــن الحلــول 
وخصوصــا بعــد أن خــرّ الاتحــاد العــام التونــي 
للشــغل عــدم مســاندة الحملــة فوفـّـر بشــكل أو بآخر 
غطــاء للحكومــة لانتهــاج سياســة تشــويهية تجريميــة 
ــة في  ــاج المنظم ــات الاحتج ــة موج ــة في مواجه قمعي

ــة6.  ــار الحمل إط
وإذا حاولنــا رســم الملامــح العامــة لهــذه الحركــة 
ونتائجهــا  وأنشــطتها  وفاعليهــا  أهدافهــا  حســب 
ــزت  يمكــن القــول إنّ حركــة »فــاش نســتناو« قــد تميّ
بالإضافــة إلى مــا ســبق بتعــدّد أهدافهــا وفاعليهــا 
ــى  ــة ع ــا الفائق ــة وقدرته ــطتها الميداني ــوع أنش وتن
ــع  ــم تواض ــدة رغ ــة عدي ــالات اجتماعي ــراق مج اخ

منجزاتهــا الآنيــة.

أمّــا بالنســبة إلى الأهــداف فيتضــح مــن خــال الوثائق 
العديــدة التــي تــمّ نشرهــا في إطــار الحملــة أن الهدف 
ــات  ــة الاحتجاج ــه في بداي ــن عن ــذي أعل ــاسي ال الأس
والمتعلــق أساســا بإســقاط قانــون الماليــة لســنة 2018 
بعــد المصادقــة عليــه مــن طــرف البرلمان ودخولــه حيّز 
التنفيــذ قــد تطــوّر بعــد توســع الاحتجاجــات ليشــمل 
عــدّة مطالــب أخــرى ومــن المطالــب التــي تــمّ رفعهــا 
آنــذاك نذكــر تخفيــض الأســعار وخاصــة منهــا أســعار 
المــواد الأساســية، والتراجــع عــاّ اعتبره نشــطاء الحملة 
وقياديوهــا نيّــة الحكومــة خوصصــة بعض المؤسســات 
الصحيــة  التغطيــة  بتوفــر  والمنــاداة  العموميــة، 
والاجتماعيــة للمعطلــن عــن العمــل، وتوفير المســاكن 

6. اعتــر الناشــط الســياسي مصطفــى القلعــي أن حملــة فــاش 
ــل  ــة« في ظ ــى للخيان ــذلان وحت ــت للخ ــد »تعرض ــتناو ق نس
ــام  ــب الع ــة التغي »الموقــف الســلبي لاتحــاد الشــغل« و»حال
مــن الشــأن العــام عنــد عامــة النــاس« وهــو مــا جعلهــا تــزول 
رغــم »تواصــل الــروط الماديــة والجدليــة لاســتمرارها«. 
للتعمــق انظــر: مصطفــى القلعــي: الحــركات الاجتماعيــة 
والقــوى المدنيــة والسياســية في تونــس. تكامــل أم تنافــر؟ 
حملــة »فــاش نســتناو« أنموذجــا. أســطرلاب. 14 / 09 / 2018

الاجتماعيــة للعائــات محــدودة الدخــل، والترفيــع 
ــاملة  ــداد خطــة ش ــوزة، وإع ــات المع ــة العائ في منح
ــخ.  ــة السياســة الجبائية...إل ــة الفســاد، مراجع لمحارب
هــذا ونظــرا للخيــار الأمنــي الــذي اعتمدتــه الحكومــة 
للتعامــل مــع هــذه الحملــة ظــل مطلبــا إطــاق سراح 
الموقوفــن وفتــح تحقيقــات أمنيــة في التجــاوزات 
ــد  ــل أح ــى ومقت ــدّة جرح ــقوط ع ــي أدّت إلى س الت

المواطنــن يلازمــان كل التحــركات لعــدّة أســابيع. 
ونظــرا لطابعهــا الاجتماعــي والتحامهــا الكبير بالشــارع 
وبالفئــات الاجتماعيــة الأكــر تهميشــا، وتزامنهــا مــع 
ــي  ــداث الت ــمّ الأح ــؤرّخ لأه ــذي ي ــي ال ــهر جانف ش
عرفتهــا تونــس في تاريخهــا المعــاصر7 اعتــر كثــر مــن 
ــاش  ــة »ف ــذاك أنّ حمل ــي آن ــأن التون ــن للش المتابع
نســتناو« هــي امتــداد لثــورة 2011 التــي كانــت 
ــوّل إلى  ــل أن تتح ــاس قب ــة بالأس ــا اجتماعي منطلقاته
حركــة سياســية نجحــت في اســقاط نظــام بــن عــي، 
بــل إنّ شــعار »الشــعب يريــد اســقاط النظــام« الــذي 
أعيــد  قــد   2011 جانفــي  ذات  التونســيون  ردّده 
ــة  ــا حمل ــي نظمته ــات الت ــال الاحتجاج ــده خ تردي

ــتناو«. ــاش نس »ف

أمّــا بالنســبة إلى للفاعلــن، فقــد عرفــت هــذه الحملــة 
ــك النشــطاء  ــون وكذل ــث القيادي ــرا مــن حي ــراء كب ث
حيــث ظهــر عــدة قياديــن شــباب مــن الاتحــاد العــام 
ــاد أصحــاب الشــهائد  ــس )UGET( واتح ــة تون لطلب
المعطلــن عــن العمــل )UDC( عــى غــرار وائــل نــوّار 
ــس الحــراّثي  ــدي وأني ــزة العبي ــدوزي وحم ــورس ال ون
ــاسي  ــد س ــوادي وأحم ــوب الج ــوادي وأي ــر الع وهاج
وعديــد النشــطاء السياســيين المســتقلين الآخريــن، 
ــون  ــون وحقوقي كــا عــرّ نشــطاء سياســيون وبرلمانيّ
عديــدون عــن دعمهــم للحملــة ومنهــم مــن كان 

ــس  ــا تون ــي عرفته ــي 1978 الت ــداث جانف ــا أح ــر هن 7. نذك
ــام  ــي للشــغل الإضراب الع ــام التون ــر إعــان الاتحــاد الع إث
وانتهــت بســجن ومحاكمــة قياديــن نقابيــن وســقوط عشرات 
الضحايــا بــن قتــى وجرحــى بســبب التدخــل الأمنــي العنيــف 
ــهر  ــال ش ــس خ ــا تون ــي عرفته ــز الت ــداث الخب ــك أح وكذل
ــواد  ــن الم ــم ع ــزالي الدع ــة م ــع حكوم ــر رف ــي 1984 إث جانف
ــى  ــى والجرح ــد القت ــقوط عدي ــت بس ــد انته ــية وق الأساس
منهــم شــهيد الخبــزة الفاضــل ســاسي الــذي استشــهد يــوم 3 

.1984 جانفــي 

ــوم  ــت ي ــي تكون ــاندة الت ــة لجنــة المس ــن قائم ضم
25 جانفــي عــى غــرار المحاميــن خالــد عواينيــة 

ومعــز الصالحــي والنائبتــن ســامية عبّــو ومباركــة 
ــي  ــهيلي والصحف ــن الس ــر الدي ــان ن ــة والفن عوايني
ــة  ــو الهيئ ــدي وعض ــري الزغي ــعب ص ــدة الش بجري
المديــرة لفــرع منوبــة للرابطــة التونســية للدفــاع 
عــن حقــوق الإنســان الأســتاذ أيــوب الغدامــي. 
ــدّة  ــور ع ــة ظه ــت الحمل ــد عرف ــات فق ــا في الجه أم
ــا مــن ينتمــي لأحــزاب  ــة منه ــادات شــبابية محلي قي
ــد  ــزب الوط ــال وح ــزب الع ــا ح ــة وخصوص المعارض
الموحــد وحــزب التيــار الديمقراطــي ومنهــا مــن عــرف 
بنشــاطه الحقوقــي والمــدني ومنهــا مــن وجــد في 
ــا  ــن خلاله ــن م ــي يمك ــيلة الت ــة المجــال والوس الحمل
التعبــر عــن رفضــه للأزمــة الاقتصاديــة الخانقــة 

ــا.  ــن تفاقمه ــؤولة ع ــة المس ــارات الحكومي وللخي

ــا بالنســبة إلى الأنشــطة التــي اعتمــدت في إطارهــا  أمّ
فقــد تميّــزت حملــة »فاش نســتناو« بـــأنشطتها المكثفة 
والمتعــدّدة خــال كامــل فــرة الاحتجاجــات مــن 
مســرات ميدانيــة في الشــوارع الرئيســية للعاصمــة 
ــات  ــان واجتماع ــة البرلم ــام قب ــس واحتجاجــات أم تون
ــا  ــدت خلاله ــاد اعتم ــاء الب ــف أنح ــعبية في مختل ش
ــب  ــن خط ــة م ــة الجماهيري ــائل التعبئ ــف وس مختل
وشــعارات وأهازيــج، وحلقــات نقــاش مبــاشرة وحضور 
ــة  ــة دوري ــدوات صحفي ــا ون إعلامــي مكثــف لقيادييه
وكذلــك حمــات توزيــع لمنشــورات وتقاريــر وبيانــات 
وحمــات هاشــتاغ عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي 
وحمــات كتابــة عــى الجــدران وفي الســاحات والأماكن 
العامــة وهــي كلهــا أنشــطة مبــاشرة شــارك فيهــا عــدد 
ــالا  ــا إقب ــت في مجمله ــطاء ولاق ــن النش ــدّا م ــر ج كب
ــذي لم  ــم ال ــاف الحاك ــت الائت ــعا وأحرج ــعبيا واس ش
ــويه  ــادة والتش ــات المض ــر الخطاب ــلّ غ ــن ح ــد م يج
والتشــكيك في مشروعيــة المطالــب والاتهــام بالتوظيــف 

الســياسي الحــزبي. 

وعــى مســتوى النتائــج، ولــن لم تتمكــن الحملــة 
ــب الأول  ــاره المطل ــة باعتب ــون المالي ــقاط قان ــن إس م
ــد إطــاق  ــا عن ــن عنه ــب المعل ضمــن سلســلة المطال
الإجــراءات  فــإنّ   ،2018 جانفــي  بدايــة  الحملــة 
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الاســتعجالية التــي اتخذتهــا الحكومــة عشــية ذكــرى 
المنتفعــة  العائــات  عــدد  في  ترفيــع  مــن  الثــورة 
بالمســاعدات الاجتماعيــة وتســهيلات لقــروض الســكن 
ــم  ــادة في حج ــدود وزي ــل المح ــذوي الدخ ــة ب الخاص
ــدّ  ــرار لح ــبة %20 وإق ــة بنس ــاعدات الاجتماعي المس
شــهريا  دينــارا   180 بـــ  التقاعــد  لجرايــات  أدنى 
المعطلّــن  إلى  بالنســبة  التــداوي  لمجانيــة  وإقــرار 
ــاح  ــن نج ــؤشرات ع ــا م ــن اعتباره ــل يمك ــن العم ع
ــرأ  ــد يط ــا ق ــب م ــة تجنّ ــة الحكوم ــة ومحاول الحمل
ــد في صــورة تجاهلهــا لمطالــب المحتجّــن.  مــن تصعي
ويضــاف إلى هــذه المــؤشرات مــؤشر آخــر لا يقــل 
ــن  ــاق سراح الموقوف ــل بإط ــو التعجي ــة ألا وه أهمي
خــال الاحتجاجــات رغــم مــا نســب إليهــم مــن تهــم 
عنــد إيقافهــم مــن قبــل الأمــن وكذلــك رغــم حمــات 
مــن طــرف  لحقتهــم  التــي  والتشــكيك  التشــويه 
ــل بعــض  ــن قب ــى م ــة وحت ــي الأحــزاب الحاكم ممث

الصحافيــن والنشــطاء السياســيين.    

الاجتماعيــة:  للحــركات  الوطنيــة  التنســيقية   3.1

للمقاومــة أساســا  التضامــن  يكــون  عندمــا 
تمثــل التنســيقية الوطنيــة للحــركات الاجتماعيــة أحــد 
ــر  ــي غ ــبيك الأفق ــال التش ــدة في مج ــاذج الفري الن
ــة  ــة المدافع ــة الاجتماعي ــع الحرك ــذي طب ــي ال الهرم
بطابــع  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق  عــن 
خــاص وأضفــى عليهــا الكثــر مــن النجاعــة والصلابــة 
ــل هــذه التنســيقية  ــة. كــا تمث والقــدرة عــى التعبئ
أحــد الأطــر غــر الرســمية التــي اســتطاعت أن تضــمّ 
حــركات اجتماعيــة عديــدة تتفــق أساســا في طابعهــا 
الاحتجاجــي التلقــائي وتختلــف في الوســائل المعتمــدة 

ــج. ــداف والنتائ ــا في الأه وأحيان

وقــد أعلــن عــن ولادة التنســيقية الوطنيــة للحــركات 
الاجتماعيــة في شــهر ســبتمبر 2016 في إطــار الجامعــة 
الصيفيــة الأولى للحــركات الاجتماعيــة التــي وقــع 
للحقــوق  التونــي  المنتــدى  برعايــة  تنظيمهــا 
ــة  ــح العام ــن الملام ــا ع ــة. أمّ ــة والاجتماعي الاقتصادي
لمرحلــة مــا قبــل الإعــان عــن تكوين هــذه التنســيقية 
والســياق الــذي ولــدت فيــه فيمكــن تلخيصهــا فيــا 

يــي:

وتــرة  وتصاعــد  الاجتماعــي  الوضــع  تــأزمّ  أوّلا: 
الاحتجاجــات الشــعبية التــي عرفتهــا تونــس عمومــا 
أغلــب  حــدّة  أكــر  وبشــكل   2015 ســنة  أواخــر 
حيــث   2016 ســنة  بدايــة  إلى  الداخليــة  المناطــق 
عرفــت مــدن ومعتمديــات جهــات القصريــن وســيدي 
ــد التحــركات  ــوزر وقفصــة عدي ــروان وت ــد والق بوزي
العامــة  بالســاحات  اعتصامــات  مــن  الاحتجاجيــة 
للطــرق  وقطــع  الرســمية  المؤسســات  ومقــرات 
الرئيســية ومحــاولات انتحــار جماعيــة ومســرات 
تحــركّات  وهــي  لعرائض...إلــخ  وتوزيــع  ســلمية 
والتنميــة  بالتشــغيل  تتعلــق  أغلبهــا  في  مطلبيــة 
ــي كان  ــداث الت ــرز الأح ــلّ أب ــر. ولع ــة الفق ومقاوم
ــبيك  ــة التش ــي بأهمي ــي الوع ــاشرا بتنام ــا مب ارتباطه
ــار  ــة انتح ــة حادث ــركات الاجتماعي ــف الح ــن مختل ب
ــي  ــوم 16 جانف ــن ي ــاوي بالقصري الشــاب رضــا اليحي
2016 الــذي انتحــر بعــد تراجــع الســلط الرســمية عــن 

قــرار انتدابــه بموجــب محــر الاتفــاق الــذي أمضــاه 
بعــض المعتصمــن في مقــر ولايــة القصريــن من شــباب 
ــل في  ــن العم ــن ع ــهائد المعطل ــاب الش ــاد أصح اتح
وبعــض  الجهــة  والي  مــع   2015 فيفــري  شــهر 
ــة8.   ــة العمومي ــم بالوظيف ــاضي بانتدابه ــواب والق الن
ــد  ــرارة الأولى لتصاع ــة ال ــذه الحادث ــت ه ــد مثل لق
الحــركات الاحتجاجيــة والحمــات المناوئــة للحكومــة 
خــال شــهر جانفــي مــا دفــع بهــا الى انتهــاج 
وملاحقــة  وتجريمهــا  الاحتجاجــات  قمــع  سياســة 
النشــطاء بشــكل جعــل مــن بعــض التقاريــر لا تــردّد 
ــمبر 2015 –  ــرة ديس ــام لف ــهد الع ــف المش في توصي
ــزت أحــداث  ــي ميّ ــح الت ــس الملام ــي 2016 بنف جانف
فــرة ديســمبر 2010 – جانفــي 2011 مركــزة خصوصــا 
ــيطرة  ــاج وس ــق الاحتج ــر في نس ــد الكب ــى التصاع ع
مظاهــر الســخط حيــث بلــغ عــدد الاحتجاجــات 
الفرديــة والجماعيــة خــال شــهر جانفــي فقــط 1521 

احتجاجــا9 .
ثانيــا: تنامــي الوعــي بشرعية الاحتجاجــات الاجتماعية 
وانخــراط المجتمــع المــدني في حمايــة النشــطاء حيــث 

8. https://nawaat.org/portail/28/01/2016/

9. https://ftdes.net/ar/rapport-de-lobservatoire-

social-tunisien-janvier-2016__trashed/

ناحيــة  مــن  الاحتجاجــات  نســق  تصاعــد  فــرض 
ــة  ــى الحكوم ــرى ع ــة أخ ــن ناحي ــا م ــع دائرته وتوس
ــرام اتفاقيــات مــع  الاعــراف بشرعيــة بعضهــا عــر اب
المحتجــن في عــدّة جهــات كــا عــرّت عــدّة منظــات 
ــد  ــة. وق ــات المحتج ــع الفئ ــا م ــن تضامنه ــة ع وطني
بــدا ذلــك بوضــوح في مرحلــة أولى مــن خــال اليــوم 
ــه  ــذي نظم ــة ال ــركات الاجتماعي ــع الح ــي م التضامن
المنتــدى التونــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــارس 2016 بالتعــاون مــع عــدّة منظــات  ــوم 21 م ي
ــة مــع إعــان عــدد  ــة ثاني ــة وفي مرحل ــة ودولي وطني
مــن المنظــات الوطنيــة يــوم الســبت 21 مــاي 2016 
ــة  ــيقية المدني ــكيل التنس ــن تش ــميا ع ــة رس بالعاصم
الاجتماعيــة  الحــركات  لدعــم ومســاندة مختلــف 
ــوص  ــيقية بالخص ــذه التنس ــت ه ــد ضمّ ــس. وق بتون
المنتــدى التونــى للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والجمعيــة التونســية للنســاء الديمقراطيــات وجمعيــة 
النســاء التونســيات للبحــث حــول التنميــة والرابطــة 
ــة  ــان وجمعي ــوق الإنس ــن حق ــاع ع ــية للدف التونس
القضــاة التونســيين واللجنــة مــن أجــل الحريــات 
واحــرام حقــوق الإنســان في تونــس وجمعيــة يقظــة 
ــة  ــامح وجمعي ــش مس ــة ماني ــي وحمل ــة بيت وجمعي
المســتقلة  الوطنيــة  والتنســيقية  متضامنــة  تالــة 
ــف 10. ــاد 08 الردي ــة نوم ــة وجمعي ــة الانتقالي للعدال
ــاش  ــامح« أو »ف ــش مس ــة »ماني ــاف حرك ــى خ وع
تســتناو« يبــدو مــن خــال ظــروف التأســيس وســياقه 
الوطنيــة  التنســيقية  أنّ  والســياسي  الاجتماعــي 
للحــركات الاجتماعيــة هــي حركــة يختلــط فيهــا 
ــركات  ــز الح ــذي يمي ــي ال ــي المطلب ــد الاحتجاج البع
الحديثــة بالبعــد الفئــوي وأحيانــا الطبقــي الــذي 
ــز الحــركات الاجتماعيــة التقليديــة. عــى أنّ ذلــك  ميّ
ــة  ــن ليون ــاّ يميزّهــا م ــل ع ــا نغف لا يجــب أن يجعلن
المنظمّــة  الكيانــات  وأفقيــة وانفتــاح لا نجــده في 
ــة  ــة إذا احتجاجي ــة. فالهوي ــت أو مدني ــية كان سياس
تلقائيــة بالأســاس والأهــداف مســتمدّة مــن المقارعــة 
ــز  ــف والتميي ــى الحي ــم ع ــتام القائ ــة للسيس اليومي
ســواء تعلـّـق الأمــر برفــض البطالــة وأشــكال التشــغيل 

10. https://www.babnet.net/cadredetail125585-.

asp

أو  التحتيــة  بالبنيــة  أو  الفقــر  أو بمقاومــة  الهــشّ 
بالاســتثمارات العموميــة أو بمخاطــر اســتنزاف البيئــة 
أو بنقــص الخدمــات الأساســية إلــخ... دون أن يكــون 
ــال  ــن مج ــة ب ــدود الفاصل ــوح كاف للح ــاك وض هن

ــرى. ــة وأخ ــرى وجه ــة وأخ ــر وفئ وآخ
فالواضــح إذا أنّ أهــداف هــذه التنســيقية قد تجاوزت 
ــز الاحتجاجــات  ــد يميّ ــذي ق ــي الآني ال ــع المطلب الطاب
ــراب  ــح لل ــاء الصال ــاع الم ــرر انقط ــن تك ــة ع الناتج
ــة أو بعــض  ــات نقابي ــذ اتفاق أو عــن التأخــر في تنفي
إلى  لتمــرّ  مثــا  بالتشــغيل  المطالبــة  الاعتصامــات 
ــم  ــا رغ ــع أفق ــن وأوس ــا في الزم ــر انخراط ــوّر أك تص
طابعهــا الأفقــي غــر الرســمي كالحــرص عــى إســناد 
الاحتجاجــات المنعزلــة أو التلقائيــة بغــضّ النظــر 
عــن مــدى مشروعيتهــا ومــكان تنظيمهــا أو الحــرص 
ــطاء  ــن النش ــرضّ م ــن يتع ــات م ــة ملف ــى متابع ع
ــة والعمــل عــى عــدم  ــة والقضائي ــات الأمني للملاحق
ــام  ــرأي الع ــة حشــد ال ــم الاحتجاجــات ومحاول تجري
لمواجهــة سياســة الحكومــة الراميــة في الغالــب إلى 

ــه. ــراف بمشروعيت ــدم الاع ــاج وع ــم الاحتج تجري

ــة  ــإن التنســيقية الوطني ــن ف ــا بالنســبة إلى الفاعل أم
للحــركات الاجتماعيــة قــد ظلــت وفيّــة لطابعهــا 
التلقــائي الأفقــي حيــث يبــدو أنّ مؤسســيها قــد 
ســعوا منــذ لحظــة التأســيس إلى المحافظــة عــى 
طابعهــا العفــوي المقــاوم فرفضــوا أن يكــون لهــا بيــان 
تأســيسي أو منسّــق عــامّ أو ناطــق رســمي أو هرميــة 
ــون إلى الآن إصــدار  ــخ. وهــا هــم يواصل تنظيمية...إل
البيانــات دون إمضــاءات ويتحركــون في كل الاتجاهات 
ــى  ــون ع ــارّ، ويتداول ــوان ق ــم عن ــون له دون أن يك
المواقــع حســب مقتضيــات الميــدان لا وفــق محــدّدات 
تنظيميــة ويراكمــون التجــارب الواحــدة تلــو الأخــرى 
بالتشــغيل  المطالبــة  كالاحتجاجــات  بالعــام  بــدءًا 
والرافضــة لتواصــل سياســة التمييز الجهــوي أو الفئوي 
أو تلــك المناوئــة للخيــارات النيوليبيراليــة للحكومــات 
المتعاقبــة ومــا نتــج عنهــا مــن ارتفــاع للأســعار وغــاء 
للمعيشــة وتهــرّؤ للقــدرة الشرائيــة، إلى الاحتجاجــات 
الناجمــة عــن تدهــور الخدمــات الأساســية مــن تكــرر 
ــخ.  ــة ...إل ــاب الخدمــات الصحي ــاء إلى غي انقطــاع الم
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ومــن الخصائــص المميّزة للتنســيقية الوطنيــة للحركات 
الاجتماعيــة بالإضافــة إلى طابعهــا اللّشــكلي المــرن 
ــي  ــطة الت ــة الأنش ــا، طبيع ــالات تحركّه ــداد مج وامت
تــراوح بــن مــا يرتبــط بأحــداث أو ســياقات محليّــة 
كانقطــاع المــاء أو تدهــور الخدمــات الصحيــة أو 
تجــاوز للســلطة مــن طــرف أحــد المســؤولين المحليّــن 
أو طــرد تعســفي لعــاّل شركــة أو مصنــع ...إلــخ  وهنا 
يكــون اقتحــام المؤسســات وأحيانــا قطــع الطريــق أو 
ــا  ــن م ــة وب ــة التلقائي ــات الآنيّ ــن الممارس ــا م غيره
يتــمّ إعــداده مســبقا عــن طريــق التواصــل والحشــد 
ــس  ــام مجل ــات أم ــلمية أو الاعتصام ــرات الس كالمس
ــة  ــدوات الصحفي ــوزارات أو الن ــرات ال ــواب أو مق الن
أو المؤتمــرات ..إلــخ. وبالإضافــة إلى مــا ســبق نلاحــظ 
ــا عــى مســتوى وســائل  أنّ للتنســيقية نشــاطا مكثفّ
الاعــام المرئيــة والمكتوبــة والمســموعة وخصوصــا 
عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي ســواء مــن خــال 
مــا ينــره نشــطاؤها عــى حســاباتهم الشــخصية أو 
ــي أغلــب  مــن خــال صفحــة الفايســبوك التــي تغطّ
أنشــطتها ويعتمــد عليهــا أعضــاء التنســيقية لإيصــال 

ــرأي العــام11. أصواتهــم ولحشــد ال

الحــركات  بقيــة  عــن  التنســيقية  وتختلــف   
ــا إلى  ــي حققته ــج الت ــث النتائ ــن حي ــة م الاجتماعي
حــدّ الآن حيــث يتضــح مــن خــال الحمــات الكثــرة 
ــائل  ــى وس ــدان أو ع ــى المي ــواء ع ــا س ــي نظمته الت
ــر في  ــا نجحــت إلى حــدّ كب ــي أنه التواصــل الاجتماع
حشــد الــرأي العــام وكســب تأييــد فئــات اجتماعيــة 
واســعة وكثــر مــن الفاعلــن مــن إعلاميــن وسياســيين 
ونشــطاء في المجتمــع المــدني وجامعيــن وخــراء كــا 
اســتطاعت أن تكســب تضامــن منظــات وطنيــة 
ــي للشــغل أو الرابطــة  ــام التون ــرة كالاتحــاد الع كب
ــى  ــرة ع ــات كب ــان وجمعي ــوق الإنس ــية لحق التونس
الديمقراطيــات   للنســاء  التونســية  الجمعيــة  غــرار 
وهيــاكل مهنيــة كعــادة المحامــن وجمعيــة القضــاة 
ــو  ــة العف ــدة كمنظم ــة عدي ــات دولي ــك منظ وكذل
الإنســان.  لحقــوق  الدوليــة  والفيدراليــة  الدوليــة 

11. https://www.facebook.com/mouvements.sociaux/

ــن  ــر م ــزء كب ــوغ ج ــيقية في بل ــت التنس ــد نجح لق
الأهــداف التــي رســمتها لنفســها وخصوصــا في مجــال 
ــم  ــاولات تجري ــدّي لمح ــطاء والتص ــن النش ــاع ع الدف
ــا  ــن. ك ــة المحتج ــة وملاحق ــات الاجتماعي الاحتجاج
أنّ تشــكيل تنســيقيات جهويــة ومحليــة للدفــاع عــن 
بعــض النشــطاء وتطــوّع أعــداد كبــرة مــن المحامــن 
وحــرص وســائل إعــام عديــدة، وخاصــة البديلــة منها، 
عــى تغطيــة الأحــداث وتتــالي البيانــات المســاندة مــن 
المنظــات والجمعيــات الوطنيــة والدوليــة واضطــرار 
الحكومــة لإمضــاء اتفاقــات مــع التنســيقية كلهّــا 
عنــاصر تــؤشر عــى نجــاح هــذه الحركــة الاجتماعيــة 
الفريــدة في فــرض وجودهــا داخــل المجــال العــام 
دون أن تخضــع لمحدّداتــه التنظيميــة أو المؤسســاتية 

ــكلية. أو الش

2. حركة اجتماعية تناضل من أجل الاعتراف

ــي  ــة الت ــركات الاجتماعي ــن الح ــاني م ــوع الث ــأتي الن ي
غــدت مكوّنــا أساســيا مــن مكونــات المشــهد الســياسي 
ــردّ فعــل عــى انغــاق النظــام  والاجتماعــي العــام ك
الاجتماعــي والقيمــي ونزعتــه الإقصائيــة وعــدم تقبلــه 
للاختــاف. ويتعلــق هــذا النــوع بالحــركات التــي 
ــذات  ــرض ال ــراف وف ــزاع الاع ــل انت ــن أج ــل م تناض
داخــل النظــام المهيمــن والتــي ترفــع في الغالــب 
ــي  ــاف الجن ــواع الاخت ــتى أن ــق بش ــعارات تتعل ش
أو  اللغــوي  أو  الجهــوي  أو  العرقــي  أو  الدينــي  أو 
الاجتماعــي داعيــة إلى قبــول الاختــاف باعتبــاره تنوعا 
وثــراء والكــف عــن رفضــه وأحيانــا تجريمــه ســواء عــر 

ــي. ــم الاجتماع ــر الوص ــة أو ع ــن الزجري القوان

وبجــرد مختلــف الحــركات الاجتماعيــة التــي عرفتهــا 
تونــس في الســنوات الأخيرة نلاحــظ أنّ حملات عديدة 
ــم  ــم والتجري ــض الوص ــاس رف ــى أس ــت ع ــد قام ق
والمطالبــة بالاعــراف بالاختــاف الثقافي مثــل الحركات 
ــة  ــة أو العرقي ــة الأمازيغي ــراف بالهوي ــة بالاع المطالب
مثــل الحــركات المقاومــة للميــز العنــري أو الحركات 
ــر  ــن غ ــن أو المهاجري ــوق اللاجئ ــن حق ــة ع المدافع
ــي  ــد أو الجن ــة عــى وجــه التحدي ــن الأفارق الشرعي
ــة الحقــوق الجنســية  ــة بحماي مثــل الحــركات المطالب
والمقاومــة  النمطيــة  غــر  بالجنســانية  والاعــراف 

لرهــاب المثلثيــة الجنســية )Homophobie( أو الديني 
مثــل الحمــات المدافعــة عــن حقــوق غــر المســلمين 
ــة ترفــع شــعار  ــخ. وهــي كلهــا حــركات اجتماعي ...إل
ــن  ــا م ــا وتحريره ــل حقوقه ــب بني ــاف وتطال الاخت
ســيطرة الأغلبيــة عــر الاعــراف باختلافاتهــا وتمكينهــا 
مــن حقوقهــا لا وفــق إمــاءات الأغلبيــة المهيمنــة بــل 
ــركات  ــذه الح ــى ه ــن ع ــا. وكمثال ــق خصوصياته وف
نقــدّم في مــا يــي حركتــي مجتمــع الميم-عــن وحركــة 

ــة: الأشــخاص ذوي الإعاق

ــزاع  ــل انت ــن أج ــن12 : م ــع الميم-ع ــة مجتم 1.2 حرك

ــراف الاع
عــن  الدفــاع  مجــال  في  النشــاط  بدايــات  تعــود 
التســعينات حيــث  الجنســية إلى بدايــة  الحقــوق 
ــة الســيدا  ــة التونســية لمقاوم ــن نشــاط الجمعي تزام
اهتــام  بدايــة  مــع  جنســيا  المنقولــة  والأمــراض 
الجمعيــة التونســية للنســاء الديمقراطيــات بهــذه 
المســألة ضمــن اهتمامهــا بالحقــوق ذات العلاقــة 
بالصحــة الإنجابيــة وبالصحــة الجنســية، وذلــك انطلاقا 
مــن ســنة 1994 وضمــن عمــل الجمعيــة أيضــا في 
مجــال مقاومــة العنــف المســلط عــى النســاء وفتحهــا 
مركــزا للاســتماع للنســاء ضحايــا العنــف وتوجيههــنّ. 
ــة  ــة مبني ــذ البداي ــة من ــة الجمعي ولقــد كانــت مقارب
ــة  ــى المقارب ــا لا ع ــي« عموم ــوع الاجتماع ــى »الن ع
الثنائيــة التــي تميّــز بــن النســاء والرجــال فقــط، وهــو 
مــا ورد في تقريــر الجمعيــة ســنة 2010 الموجــه للجنــة 
ــة القضــاء عــى كل أشــكال  ــة اتفاقي »الســيداو« لجن
التمييــز ضــد المــرأة، حيــث بينــت الجمعيــة انتهاكات 
حقــوق الاشــخاص ذوي الجنســانية غــر النمطيــة مــن 
ــن  ــة في الفصــل 230 م ــم المثلي ــا لتجري خــال نقده
المجلــة الجزائيــة ودعوتهــا إلى الغــاء التجريــم بإلغــاء 

هــذا الفصــل.

كمــرادف  الميم-عــن«  »مجتمــع  المختــر  نســتعمل   .12

يختــر  والــذي   )++LGBTQI( اللاتينــي  للمختــر 
Lesbian-Gay-Bisexuel-Trans,Interesx� )التسـ�ميات) 

Queer and plus,( ومرادفاتهــا باللغــة العربيــة: مثليــات 

ومثليــون، مزدوجــو الميــل الجنسي-المتحولــون والعابــرون 
وغيرهــم.

وبالتــوازي مــع هــذا الــدور الــذي قامــت بــه الجمعية 
للجمعيــة  كان  الديمقراطيــات  للنســاء  التونســية 
ــة  ــراض المنقول ــيدا والأم ــن الس ــة م ــية للوقاي التونس
تأســيس  في  مهــمّ  دورٌ   ATL MST / Sida جنســيا 
التحــركات المدافعــة عــن حقــوق الأشــخاص ذوي 
الجنســانية غــر النمطيــة وفي دعمهــا وذلــك من خلال 
مقاربــة تتــاشى والتوجهــات الدوليــة في هــذا المجــال 
وخصوصــا مقاربــة منظمــة الصحــة العالميــة وتحديــدا 
برنامــج الأمــم المتحــدة لمكافحــة الســيدا، والمالاريــا 
والســل، المعــروف بـــ )ONUSIDA( وصنــدوق الأمــم 
المتحــدة للســكان )FNUAP(. فقــد أدرجــت الجمعيــة 
التونســية للأمــراض المنقولــة جنســيا والســيدا، ضمــن 
اهتماماتهــا وقايــة وحمايــة الرجــال الذيــن يمارســون 
ــى  ــز ع ــار التركي ــك في إط ــال، وذل ــع الرج ــس م الجن
المجموعــات المفاتيــح )Les populations clés( إلى 
جانــب عامــات وعامــي الجنــس ومســتعملي الحقــن 
مــن مســتهلكي المخدرات...إلــخ. وفي هــذا الإطــار كان 
ــخاص ذوي  ــى الاش ــل ع ــة العم ــى الجمعي ــا ع لزام
الجنســانية غــر النمطيــة وخصوصــا الرجــال. وهــذه 
أنهّــا  إلّ  منقوصــة  كانــت  وإن  الصحيّــة  المقاربــة 
مكنــت مــن إدراج مســالة الأشــخاص ذوي الجنســانية 
غــر النمطيــة )وخصوصــا المثليّــن( في مقاربــة الوقايــة 
والحمايــة. مــاّ مكّــن مــن التطــرق علنــا لهــذه 
المســألة وإدراجهــا ضمــن البرنامــج الوطنــي لمكافحــة 
ــم  ــاء تجري ــق بإلغ ــات تتعل ــم مقترح ــيدا، وتقدي الس
ــاء  ــاء لالتق ــا فض ــة أيض ــت الجمعيّ ــا مثلّ ــة. ك المثلي
ــن  ــن والذي ــوق المثليّ ــن حق ــاع ع ــطين في الدف الناش
ــات  تدربــوا ضمــن هــذه الجمعيــة عــى مختلــف آليّ
ــم  ــد منه ــن العدي ــا مك ــو م ــاتي وه ــاط الجمعي النش
ــاط  ــات أو النش ــن جمعيّ ــن تكوي ــا م ــن لاحق / منه
ضمنهــا والدفــاع صراحــة عــن حقــوق الأشــخاص ذوي 

ــة. ــر النمطي الجنســانية غ

بــدّ مــن الإشــارة إلى  وبالإضافــة إلى مــا ســبق لا 
عديــد المبــادرات الفرديــة التــي التقــت حــول بعــض 
الأشــخاص الناشــطين في المجــال الجمعيــاتي وذلــك 
بدايــة مــن ســنة 2000 لتمثــل أيضــا نــواة الحــركات 
ــوّر  ــن والتط ــع الميم-ع ــوق مجتم ــن حق ــة ع المدافع
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غــر  فرديــة  مبــادرات  مــن  لتتحــوّل   2011 بعــد 
مُمَسســة إلى جمعيــات ناشــطة وفاعلــة في هــذا 
ــته  ــذي عاش ــات ال ــاء الحري ــل فض ــث مث ــال حي المج
تونــس منــذ 14 جانفــي 2011 مناخــا ملائمــا لتصاعــد 
ــا  ــة عموم ــات الفردي ــن الحري ــة ع ــركات المدافع الح
والمطالبــة بمنــع التمييــز ضــدّ الأشــخاص والمجموعــات 
ــة.  عــى أســاس ميولهــم الجنــي وهويتهــم الجندري
مــن  نوعــان  التاريــخ  هــذا  مــن  انطلاقــا  فنشــأ 
ــوق  ــال حق ــطة في مج ــات الناش ــات: الجمعي الجمعي
التــي  النمطيــة  غــر  الجنســانية  ذوي  الأشــخاص 
أدرجــت مســألة الدّفــاع عــن حقــوق الأشــخاص 
المختلفــن صراحــة ضمــن أهدافهــا وأنشــطتها ومنهــا: 
الجمعيــات التونســية للدّفــاع عــن الحريــات الفرديــة 
 ADD ــاف ــل الحــق في الاخت ــة تفعي ADLI وجمعي
  ATSM الأقليــات التونســية لمســاندة  والجمعيــة 
ــخاص  ــن الأش ــاع ع ــة في الدف ــات المتخصّص والجمعي
ذوي الجنســانية غــر النمطيــة التــي مثلــت أهــم 
حــدث في مســار مأسســة فكــرة الدفــاع عــن مجتمــع 
الميم-عــن، حيــث نشــأت تباعــا: »جمعيــة دمــج 
»ائتــاف  وكذلــك   2011 في  والمســاواة«  للعدالــة 
ــرى  ــات أخ ــا في جمعي ــر لاحق ــذي انصه ــي« ال كلمت
ــة في  ــن وخاص ــع الميم-ع ــوق مجتم ــن حق ــع ع تداف
»جمعيــة موجوديــن« التــي تأسســت ســنة 2014 
ــنة 2015  ــت س ــي تأسس ــمس« الت ــة ش ــم »جمعي ث
عــن  الدفــاع  في  المتخصصــة  شــوف«  و»جمعيــة 
النمطيــة  غــر  الجنســانية  ذوات  النســاء  حقــوق 
هــذا  إلى  لتنضــاف   .2016 ســنة  تأسســت  والتــي 
النســيج الجمعيــاتي »جمعيــة ألــواني« التــي تأسســت 

ســنة 2019.

ــاء عــدّة  ــات، تشــكلت في الأثن ــة إلى الجمعي وبالإضاف
ائتلافــات كالائتــاف المــدني مــن أجــل الحريــات 

وبدايــة   2015 أواخــر  تشــكل  الــذي  الفرديــة13 
2016 وجعــل مــن بــن أهدافــه الخمســة الدفــاع 

ــوء  ــر اللج ــن بتحج ــم- ع ــع المي ــوق مجتم ــن حق ع
مــن   230 الفصــل  وإلغــاء  الشرجــي  الفحــص  إلى 
المجلــة الجزائيــة الــذي يجــرمّ اللـّـواط والمســاحقة وكل 
الفصــول التــي يمكــن أن تســتغل لتجريــم الجنســانية 
غــر النمطيــة، الفصــول 226 ومــا يليهــا والتــي تجــرم 
ــدا  ــر عم ــدة والتجاه ــاق الحمي ــى الأخ ــداء ع الاعت
ــوق  ــن حق ــاع ع ــات الدف ــاف جمعي بفحــش...( وائت
مجتمــع الميــم- عــن الــذي تمكــن مــن تجميــع عــدد 
كبــر مــن الجمعيــات والنشــطاء الذيــن اســتغلوا 
فرصــة تقديــم تونــس لتقريرهــا الــدوري الشــامل 
أمــام مجلــس حقــوق الإنســان في جنيــف  ســنة 2017 
لإعــان التحالــف وصياغــة مختلــف هــذه الجمعيــات 
أول تقريــر مــواز خــاص بحقــوق مجتمــع الميــم عــن. 

الحــركات  خــاف  وعــى  الأنشــطة،  حيــث  ومــن 
القــول  يمكــن  ســابقا،  تناولنــا  التــي  الاجتماعيــة 
إن الحــراك المدافــع عــن حقــوق الاشــخاص ذوي 
كبــر  بقــدر  يتميــز  النمطيــة  غــر  الجنســانية 
مــن المأسســة ووضــوح الأهــداف رغــم اختــاف 

المعتمــدة: الاســراتيجيات 

13. مثلــت قضيــة »مــروان« ) اســم مســتعار( الســبب المبــاشر 

ــي 6 ســبتمبر 2015  ــاف فف ــذي تشــكل عــى أساســه الائت ال
ــدّت  ــل ج ــة قت ــار قضي ــروان«  في إط ــع »م ــق م ــم التحقي ت
بمدينــة سوســة، وبإقــرار مــروان بأنــه كانــت لــه مــع الضحيــة 
ــه  ــه وإخضاع ــواط ل ــة الل ــه تهم ــم توجي ــية، ت ــة جنس علاق
ــا  ــه ابتدائي ــم علي ــم الحك ــائي، وت ــر رض ــي غ ــص شرج لفح
بســنة ســجنًا في 22 ســبتمبر 2015. وقــد كانــت هــذه القضيــة 
منطلقــا لحــراك واســع أدى في مرحلــة أولى إلى نشــأة الائتــاف 
المــدني مــن أجــل الحريــات الفرديــة والــذي أعلــن عــن 
انطــاق عملــه في 19 جانفــي 2016 والــذي يضــم الآن 40 
ــس  ــب في تون ــا مكات ــة له ــية ودولي ــة تونس ــة وجمعي منظم
تضــم أهــم الجمعيــات والمنظــات المناضلــة قبــل 2011 
)الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الإنســان، الجمعيــة 
ــة،  ــو الدولي ــة العف ــات، منظم ــاء الديمقراطي ــية للنس التونس
ــي ظهــرت بعــد  ــات الت ــش...( والجمعي هيومــن رايتــس ووت
2011 بمــا فيهــا كل الجمعيــات المدافعــة عــن حقــوق مجتمــع 

ــن.  الميم-ع

كلّ  نشــأت  والجمعيــات:  المنظــات  تعــدّد  في 
الجمعيــات المدافعــة صراحــة عــن مجتمــع الميم-عــن 
بعــد 2011، وهــي عــى التــوالي: دمــج 2011، ومبــادرة 
موجوديــن مــن أجــل المســاواة 2014، وشــمس 2015، 
وشــوف 2016. وهــي تقــدم نفســها صراحــة بكونهــا 
مدافعــة عــن حقــوق الأشــخاص ذوي الجنســانية غــر 
النمطيــة. وقــد أدرجــت جمعيــة شــمس مثــا وبــكل 
ــات  ــن الأقلي ــا ع ــاسي دفاعه ــا الأس ــة في نظامه صراح
ــز. وقــد تعــزز هــذا التواجــد  الجنســية ضــدّ كل تميي
لمجموعــة مــن الجمعيــات مــع وجــود منظــات 
ــدة أخــرى تتقاســم نفــس الأهــداف  ــات عدي وجمعي

ــة. ــات الفردي ولكــن في إطــار أعــم وهــو الحري

ــوق  ــن حق ــة ع ــات المدافع ــاف رؤى الجمعي في اخت
الأشــخاص ذوي الجنســانية غــر النمطيــة: يمكــن 

تقســيم رؤى هــذه المنظــات والجمعيــات إلى: 

• جمعيــات تجعــل مــن الدفــاع عــن حقــوق مجتمــع 
ــد(  ــا الوحي ــي )وأحيان ــدف الأص ــي اله ــن ه الميم-ع
لهــا. ولــذا تكــون أغلــب أنشــطتها منحــرة في هــذه 
ــات  ــا الحري ــة قضاي ــا في بقي ــارك عموم ــألة وتش المس
الفرديــة وحقــوق الإنســان بصفــة مكمّلــة. دونمــا 

ــا. ــات له ــص أنشــطة خاصــة أو تموي تخصي

ــا في  ــاف بم ــق في الاخت ــن الح ــع ع ــات تداف • جمعي
ــات  ــي جمعي ــن وه ــع الميم-ع ــوق مجتم ــك حق ذل
أدرجــت صراحــة مســألة هــذه الحقــوق في نشــاطاتها 
وأهدافهــا: جمعيــة الحــق في الاختــاف، وجمعيــة 
للنســاء  التونســية  والجمعيــة  فرديــة،  حريــات 

الديمقراطيــات، ومنظمــة محامــون بــا حــدود...

ــم- ــات مجتمــع المي ــاف اســراتيجيات جمعي في اخت
عــن: بالنظر إلى أنشــطة هــذه الجمعيــات نلاحظ أنها 
مختلفــة عــى مســتوى رؤاهــا في الدّفــاع مــن حقــوق 
الاشــخاص ذوي الجنســانية غــر النمطيــة. حيــث 
تركــز كل مــن جمعيتــي »شــوف« و»موجوديــن« 
عــى النشــاط الفنــي والثقــافي مــن خــال عديــد 
« الســنوي  الأنشــطة وأبرزهــا: مهرجــان »شــفْتهُُنَّ
للفنــون النســوية البديــل ومهرجــان الأفــام الكويريــة 

لجمعيــة   )Mawjoudin Queer Film Festival(
ــى  ــج« ع ــة »دم ــز جمعيّ ــن ترك ــن14، في ح موجودي
تقديــم الخدمــات للأشــخاص مــن مجتمــع الميم-عــن 
وخصوصــا الإنصــات والمرافقــة القضائيــة مــع توســع 
داخــل الجمهوريــة لتشــمل أنشــطتها تونــس الكــرى، 
والــكاف، وصفاقــس وسوســة. وفي المقابــل تعمــل 
جمعيــة شــمس عــى الدفــاع قضائيــا عــن الأشــخاص 
ــدر  ــز عــى ق ــا ترك ــواط ولكنه ــا الل المتهمــن في قضاي
كبــر مــن التواصــل مــع وســائل الإعــام عــى خــاف 
بقيــة الجمعيــات الأخــرى وعــى هــذا الأســاس لم تعــد 
ــم- ــع المي ــات مجتم ــاف جمعي شــمس عضــوا في ائت

عين.

وبالإضافــة إلى مختلــف الأنشــطة الجمعياتيــة نلاحــظ 
في الســنوات الأخــرة أن حركــة مجتمــع الميم-عــن قــد 
اســتفادت بشــكل كبــر مــن منــاخ الحرية الذي ســمح 
ــات  ــف الاتجاه ــركّ في مختل ــن التح ــر م ــطاء كُ لنش
ــم أو  ــاصرة رفقائه ــم أو لمن ــف بقضيته ــواء للتعري س
لحشــد الدعــم الشــعبي والإعلامــي وحتــى الســياسي 
ــف  ــرشّ والعن ــات التح ــح ممارس ــم أو لفض لحملاته
ــد بالمحاكــات  ــم أو للتندي ــا بعضه ــي يتعــرض له الت
عــى أســاس الفصــل 230 الشــهير بالإضافــة إلى تمكّــن 
العلنــي  الظهــور  مــن  الميم-عــن  حركــة مجتمــع 
والتعبــر عــن اختلافهــم في عديــد التظاهــرات العامــة 
الحقوقيــة والاجتماعيــة وفي مســاحات إعلاميّــة كثــرة 
اســتطاع خلالهــا كثــر مــن نشــطاء مجتمــع الميم-عــن 

مــن الظهــور الإعلامــي وعــرض آرائهــم وبدائلهــم.

ومــن علامــات نجــاح حركــة مجتمــع الميم-عــن 
بصفــة  كان  وإن  ســياسي،  دعــم  وجــود  كذلــك 
محتشــمة، تمثــل أولا في وجــود نــواب داخــل مجلــس 
ــض أي  ــوق وبرف ــذه الحق ــرون به ــواب الشــعب يق ن
ــد  ــا تجسّ ــة، وهــو م ــم للجنســانية غــر النمطي تجري
ــروع  ــداع م ــواب بإي ــادرة الن ــال مب ــن خ ــا م فع
ــة الــذي كانــت قــد اقترحتــه  ــة الحريــات الفردي مجل
لجنــة الحريــات الفرديــة والمســاواة التــي عينهــا 

14. https://www.huffpostmaghreb.com/11/01/2018/

mawjoudin-queer-film-fest_n_18979584.html
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ــر  ــاز تقري ــة في 13 أوت 2017 لإنج ــس الجمهوري رئي
حــول الوضــع القانــوني للحريــات الفرديــة والمســاواة 
في تونــس وتقديــم اقتراحــات لتحســينه بمــا يقتضيــه 
الدســتور والمعاهــدات الدوليــة والتوجهــات الحديثــة 
في مجــال حقــوق الإنســان. وهــو مــا يعكــس وجــود 
ــوب  ــة ووج ــات الفردي ــة الحري ــياسي بأهمي ــي س وع

ــا.  تفعيله

ويضــاف إلى مــا ســبق تعزيــز حركــة مجتمــع الميــم-
عــن بصــدور بعــض الأحــكام القضائيــة المشــجعة 
رغــم تواصــل تطبيــق أحــكام الفصــل 230 الــذي 
يجــرمّ اللــواط والمســاحقة والفصــول 226 ومــا يليهــا 
المجرمّــة للاعتــداء عــى الأخــاق الحميــدة والتجاهــر 
بفحــش إلّ أن عديــد الاحــكام القضائيــة التــي صدرت 
في الفــرة الأخــرة ) بــن 2016 و2019( كانــت مؤكــدة 
ــاع عــن حقــوق الأشــخاص  ــات في الدّف لحــق الجمعي
ذوي الجنســانية غــر النمطيــة معتــرة إياهــم أقليــات 
ــة  ــة والوقاي ــة والرعاي ــق في الحماي ــا الح ــية له جنس
ومقــرةّ بحــق  الجمعيــات في المطالبــة بإلغــاء فصــول 
ــة(  ــة الجزائي ــل الفصــل 230 مــن المجل ــة ) مث قانوني
طالمــا أنهــا تســتعمل الوســائل القانونيــة الســلميّة15.

ــن  ــع الميم-ع ــة مجتم ــالا إنّ حرك ــول إج ــن الق يمك
ــراف  ــزاع اع ــبيل انت ــرا في س ــوطا كب ــت ش ــد قطع ق
بأحقيتهــا في  العــام  النظــام الاجتماعــي والقيمــي 
هــذه  أنّ  فالواضــح  العلنــي.  والوجــود  الاختــاف 
الحركــة قــد نجحــت عــر أنشــطتها المتنوعــة في 
ــزال تســيطر في  ــي لا ت ــة المحافظــة الت تجــاوز العقلي
مختلــف المســتويات السياســية والقضائيــة والإعلاميــة 
ولا تتــوانى في توظيــف الديــن والعــرف لتجريــم هــذه 
الفئــات وقمــع تحركاتهــا.  ورغــم تواصــل الإيقافــات 
الأمنيــة والمحاكــات ضــد الأشــخاص ذوي الجنســانية 
ــة عــى القضــاء  ــة إحال ــة )أكــر مــن مائ غــر النمطي

قانونيــة  تؤكــد  تونــس  اســتئناف  الفرشــيشي،  15  وحيــد 

ــة يحــطّ  ــم المثلي ــاء الفصــل 230: تجري ــب بإلغ ــة تطال جمعي
مــن الكرامــة الإنســانية، المفكــرة القانونيــة 03/07/2019

http://legal-agenda.com/article.php?id=5710

المجلــة  مــن   230 الفصــل  أســاس  عــى  ســنويا 
الجزائيــة(، فــإنّ ذلــك لم يــن مجموعــات كثــرة مــن 
حركــة مجتمــع الميم-عــن عــى مواصلــة معركتهــا مــن 
أجــل انتــزاع الاعــراف ســواء عــر الأنشــطة الثقافيــة 
والفنيــة أو التظاهــر في الفضــاءات العامــة أو حمــات 
ــد بالمحاكــات المنتهكــة للحقــوق  المنــاصرة أو التندي
الفرديــة. ويبقــى التنظـّـم في شــكل نــواد أو مجموعات 
في مرحلــة أولى ثــم في جمعيــات في مرحلــة ثانيــة هــو 

ــد هــذه المجموعــات16.  ــر رواجــا عن الشــكل الأك

الدفــاع عــن حقــوق الأشــخاص ذوي  2.2 حركــة 

والاعــراف الاســتقلالية  معركــة  الإعاقــة: 
عــى عكــس عــدّة حــركات اجتماعيــة تناولناهــا 
ــاع عــن حقــوق  ــة الدف ــزال حرك ســابقا لا يمكــن اخت
المجــال  عرفــه  مــا  في  الإعاقــة  ذوي  الأشــخاص 
الاحتجاجــي العــام في تونــس في الســنوات الأخــرة 
مــن أحــداث ومــا حققتــه هــذه الحركــة مــن نتائــج. 
بــل إنّ جــذور هــذه الحركــة تعــود إلى عقــود ســابقة 
وتحديــدا إلى منتصــف القــرن العشريــن عندمــا أعلــن 
عــن تأســيس جمعيــة الطالــب الكفيــف التــي أطلقهــا 
ــة(  ــع الزيتون ــع الأعظــم )جام أحــد المدرســن بالجام
ــم  ــة التعلي ــة مواصل ــح إمكاني ــك لمن ــنة 1953 وذل س
بالنســبة إلى المتفوقــن مــن المكفوفــن وهــي مبــادرة 
حظيــت بالتفــاف المدرســن والأســاتذة الزيتونيّــن 

16. يتواصــل تشــكيل الجمعيــات مــن قبــل نشــطاء هــذه 

الحركــة. وهــو مــا يعــدّ بمثابــة المدخــل القانــوني لنيــل 
الاعــراف المؤســي الرســمي وكذلــك نوعــا مــن الإعــان عــن 
ــراءات  ــن والإج ــرام القوان ــق باح ــا يتعل ــة في م ــن الني حس
مــن قبــل هــذه الحركــة التــي تريــد أن تفــرض نفســها داخــل 
ــن  ــي أعل ــات الت ــر الجمعي ــم أنّ آخ ــع العل ــام م ــاء الع الفض
ــواني  ــة أل ــي جمعي ــل 2019 ه ــهر أفري ــها في ش عــن تأسيس
ــة  ــس جمعي ــا ترشــح رئي ــزل في نظرن ــوق الإنســان. ويتن لحق
شــمس الــذي يشــغل في نفــس الوقــت منصــب رئيــس الحــزب 
الليبــرالي التونــي للانتخابــات الرئاســية 2019 بتونــس في 
ــل اعــراف رســمي بالوجــود عــى  ــي لني نفــس الإطــار الرام
ــيا أو  ــا سياس ــك طابع ــذ ذل ــى وإن اتخ ــاف حت ــاس الاخت أس
حزبيــا أو مدنيــا. وتبعــا لذلــك تكــون المناســبات العامــة 
ــد الوجــود  ــة فرصــة لتأكي ــية أو الانتخابي ــة أو السياس الثقافي

ــة. ــا المادّي ــن نتائجه بغــض النظــر ع
https://www.youtube.com/watch?v=SQYKpY� 

D8xg0

فــكان أن تــمّ إرســال أوّل مــدرس تونــي إلى الخــارج 
لتعلــم الكتابــة بخــط بــراي في نفــس الســنة ثــمّ 
ــور  ــة الن ــتقلال »مدرس ــد الاس ــاشرة بع ــت مب تأسس
للمكفوفــن« ببــر القصعــة وكان أول معهــد للكفيــف 
ــا  ــون الباكالوري ــاز المكفوف ــنة 1963 واجت ــة س بسوس

ــنة 1969.  ــرة س لأول م

ــذي  ــاس ال ــي الأس ــة ه ــألة التربوي ــت المس ــد كان لق
قــام عليــه مــا يمكــن اعتبــاره بالمــدّ أو الحــراك الــذي 
كان يرمــي في البدايــة إلى ضــان حقــوق هــذه الفئــة 
مــن التلاميــذ ثــمّ تدعّــم بإقبــال عــدد مــن المدرســن 
والمربــن عــى إنشــاء نــواد وجمعيــات ســواء داخــل 
المــدارس والمعاهــد أو خارجهــا ثــمّ تطــوّر عــر إنشــاء 
ــات الصــم  ــل جمعي ــات والمنظــات مــن قبي الجمعيّ
وجمعيــات ذوي الإعاقــة الحركيــة والاتحــاد التونــي 
 1967 ســنة   )UTAIM( ذهنيــا  المتخلفــن  لإعانــة 

ــخ. ...إل

ــة  ــركات الاجتماعي ــة الح ــى بقي ــبقيتها ع ــرا لأس ونظ
التــي شــهدتها تونــس في الســنوات الأخــرة فــإنّ 
هــذه الحركــة قــد تأثــرت بشــكل كبــر بإرثهــا النضــالي 
الــذي امتــد عــى أكــر مــن خمســة عقــود ولكنهــا لم 
تتمكّــن في نفــس الوقــت مــن التخلــص مــن مخلفــات 
ــات  ــاكل والجمعي ــزبي للهي ــياسي والح ــف الس التوظي
الممثلــة لهــا بمــا كبّلهــا عــى مــدى كامــل تلــك الفــرة 
وصوّرهــا في الغالــب عــى أنهــا تابعــة للدولــة / 
ــاد  ــبة إلى الاتح ــر بالنس ــو الأم ــا ه ــا ك ــزب تمام الح
الوطنــي للمكفوفــن  )1956( أو الاتحــاد الوطنــي 
التونســية  الكشــافة  أو   )1956( التونســية  للمــرأة 
)1956( أو الجمعيــة التونســية للوقايــة مــن حــوادث 
الطرقــات )1962( أو المنظمــة الوطنيــة للمصائــف 
للتضامــن  التونــي  الاتحّــاد  أو   )1948( والجــولان 

الاجتماعــي )1964(. 

وهكــذا بقيــت عــدّة منظــات مهتمــة بحقــوق 
ــة  الأشــخاص ذوي الإعاقــة عــى مــدى ســنوات طويل
ــا لم  ــا أنه ــة ك ــة للدول ــيطرة شــبه مطلق ــت س تح
تســتطع التخلــص مــن تدخــات الحــزب الحاكــم 
وتوظيفــه الســياسي لمختلــف أنشــطتها وبرامجهــا. 

ــب  ــس عق ــام في تون ــرأي الع ــك فوجــئ ال ــا لذل وتبع
ذوي  مــن  واســعة  مجموعــات  بانتفاضــة  الثــورة 
الإعاقــة ضــدّ منظومــة التســيير والإشراف الســابقة 

لافتــة الانتبــاه خصوصــا إلى:

• غيــاب تــام للديمقراطيــة وعــدم التــداول عــى 
المســؤوليات في ظــل وجود رؤســاء ومســرّين»أبديين« 
تجــاوز أغلبهــم الـــ 15 ســنة ضمــن الهيئــات المديــرة.

• تداخــل التســيير الإداري مــع التســيير الحــزبي / 
الســياسي، وهــو مــا جعــل مــن المنظــات والجمعيات 
واجهــة سياســية حزبيــة عــى حســاب مــا هــو منتظــر 
ــة  ــذوي الإعاق ــد ل ــة وتعهّ ــات رعاي ــن خدم ــا م منه
)كان اتحــاد المكفوفــن وجمعيــة بســمة للنهــوض 

ــا(. ــاذج وضوح ــر الن ــن أك بتشــغيل المعوق

الجمعيــات  ومــوارد  أمــوال  في  التــرف  ســوء   •
ــة الفســاد المــالي  ــا مرتب ــغ أحيان ــذي بل والمنظــات ال
وهــو مــا تأكــد مثــا في قضيــة الاتحــاد الوطنــي 
للمكفوفــن والــذي صــدر فيــه حكــم قضــائي بإيقــاف 
ــه لإعــداد  ــه عــن العمــل وتســمية متــرف في مكتب

مؤتمــره.17 

• تــدنّ مســتوى الخدمــات وإثقــال كاهــل العائــات 
ــة  بنفقــات التعهــد بالأطفــال والأشــخاص ذوي الإعاق
مــن الراشــدين نظــرا لســوء التــرف في المــوارد وعــدم 
ــات  ــات والجمعي ــات المنظ ــتغلال إمكاني ــيد اس ترش

الماليــة والبشريــة.

وهكــذا يمكــن القــول في نظرنــا إنّ منعــرج ســنة 2011 
ــة  ــة الاجتماعي ــخ الحرك ــا في تاري ــا حاس كان منعرج
المدافعــة عــن حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة في 
ــا  ــا بم ــق أوله ــيين يتعل ــببين رئيس ــك لس ــس وذل تون
فرضتــه الثــورة مــن تغيــر عــى مســتوى تركيبــة 

17. حكــم قضــائي صــدر في 25  جــوان 2016 وهــو مــا حصــل 

ــل  ــمة« ليص ــة »بس ــا جمعي ــي عرفته ــاكل الت ــع المش ــا م أيض
الأمــر بالدولــة إلى تحويلهــا إلى مؤسســة عموميــة تابعــة 
جويليــة   18 بتاريــخ  الاجتماعيــة  الشــؤون  وزارة  لإشراف 
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ــك  ــات وكذل ــات والجمعي ــرة للمنظ ــات المس الهيئ
ــط  ــا فيرتب ــا ثانيه ــييرها أمّ ــرق تس ــتوى ط ــى مس ع
بحجــب التمويــل العمومــي عــن هــذه الهيــاكل لثلاث 
وإخضــاع  و2013(  و2012   2011( متتاليــة  ســنوات 
تمويــل هــذه المنظــات والاتحــادات الوطنيــة إلى 
ــات  ــل العمومــي للجمعي نفــس شروط إســناد التموي
ــة  ــات المقدم ــدنّ الخدم ــاّ أدّى إلى ت ــه18،  م وشروط
مــن هــذه الجمعيــات ودخولهــا في أزمــة حــادة 
خصوصــا  أنّ أعوانهــا الذيــن يتلقّــون في الغالــب 
ــل العمومــي اضطــروا للدخــول  رواتبهــم مــن التموي
في سلســلة مــن الإضرابــات والاعتصامــات بمقــرات 
ــة. ــة المختص ــز التربي ــات ومراك ــات والمنظ الجمعي

بالنســبة إلى الأنشــطة يمكــن القــول إنّ مــا يميــز 
الحركــة الاجتماعيــة المدافعــة عــن حقــوق الأشــخاص 
ــن  ــا ب ــو مراوحته ــنة 2011 ه ــد س ــة بع ذوي الإعاق
النزعــة نحــو تأهيــل الهيــاكل الموجــودة مــن جمعيات 
ــا  ــل ارتباط ــة أخــرى أق ــة ونزع ــن ناحي ــات م ومنظ
ــا بالشــارع وبالحــركات  ــر التصاق ــاكل وأك ــذه الهي به
محــاولات  كانــت  وإذا  عــام.  بشــكل  الاجتماعيــة 
تجديــد الهيئــات المديــرة للعديــد مــن المنظــات 
ــا  ــر طــرق التســيير والحوكمــة داخله ــاكل وتغي والهي
وإعــادة النظــر في العلاقــة مــع الدولــة وتأســيس بعض 
الهيــاكل الجديــدة عــى غــرار المنظمــة التونســية 
للدفــاع عــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة )2012( أو بعــض 
ــه ذوي  ــة وترفي ــار لثقاف ــة »إبص ــات كجمعي الجمعي
الإعاقــة البصريــة« )2011( تتنــزل ضمــن الخيــار الأوّل 
فــإنّ مــا يشــهده الفضــاء العــام والمناســبات السياســية 
والتظاهــرات الثقافيــة أحيانــا مــن تحــركّات ميدانيــة 
بهــدف التعريــف بقضايــا الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
ــيين  ــن السياس ــات والفاعل ــى الحكوم ــط ع أو الضغ
عمومــا إنّــا تتنــزلّ ضمــن الخيــار الثــاني الأقل تمأسســا 
والأكــر تلقائيــة عــى أنّ ذلــك لا يعنــي عــدم المــزج 
أحيانــا بــن الشــكل الممأســس والشــكل التلقــائي 

خــال بعــض الأنشــطة.

18. الأمــر عــدد 5138 لســنة 2013 المــؤرخ في 18 نوفمــر 

2013 المتعلــق بضبــط معايــر وإجــراءات وشروط اســناد 

التمويــل العمومــي للجمعيــات

فالواضــح أنّ مكونــات الحركــة الاجتماعية تغــرّ نوعية 
أنشــطتها ومجــالات تحركّهــا حســب خصوصيــات 
الســياق الســياسي والاجتماعــي. فنجــد أنّ التحــركات 
السياســية  المناســبات  في  سياســيا  طابعــا  تتخــذ 
أو  الرئاســية  أو  التشريعيــة  كالانتخابــات  الكــرى 
البلديــة. وهنــا نســتحضر الحملــة التــي نظمتهــا 
عــدّة مكونــات مدنيــة ناشــطة في مجــال الدفــاع عــن 
ــت  ــا دع ــات 2014 عندم ــل انتخاب ــة قبي ذوي الإعاق
ــخاص  ــوق الأش ــن حق ــاع ع ــية للدف ــة التونس المنظم
ــات التونســية الناشــطة  ــاد الجمعي ذوى الإعاقة واتح
في مجــال الإعاقة وجمعيــة إبصــار لثقافــة وترفيــه 
ذوي الاعاقــة البصريــة الأحــزاب السياســية المترشــحة 
ــوق  ــس لحق ــد تون ــع عــى عه ــات إلى التوقي للانتخاب
ــة اســتغلال هــذه  ــة، محاول الأشــخاص حامــي الإعاق
المناســبة السياســية المهمّــة لانتــزاع التــزام مســبق مــن 
الأحــزاب السياســية بالعمــل عــى منــح هــذه الفئــة 
الاجتماعيــة كامــل حقوقهــا في صــورة نجاحهــا في 
الانتخابــات19. كــا يمكننــا في نفــس الإطــار اســتحضار 
مــا شــهده البرلمــان مــن اســتماعات عديــدة لجمعيات 
ــذه  ــة به ــائل متعلق ــول مس ــطاء ح ــات ونش ومنظ
الفئــة وكذلــك التقاريــر الموازيــة )تقاريــر الظــل( 
التــي أصدرتهــا بعــض المنظــات أثنــاء نقــاش تقاريــر 
الجمهوريــة التونســية الدوريــة أمــام مجلــس حقــوق 
الإنســان مــن ناحيــة وأمــام اللجّنــة الأمميــة لحقــوق 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن ناحيــة أخــرى، حيــث تم 
ــمي  ــر الرس ــاش التقري ــر لنق ــذه التقاري ــتعمال ه اس
ــة  ــئلة للجمهوري ــادات والأس ــه الانتق ــي وتوجي التون

ــا. ــردّ عليه ــة بال ــت مطالب ــي كان التونســية الت

بمختلــف  الاجتماعيــة  الحركــة  اســتطاعت  لقــد 
مكوناتهــا المنظماتيــة والجمعياتيــة اعتــادا عــى 
الأنشــطة الممأسســة مــن تقاريــر ومذكــرات ووثائــق 
ــى  ــة ع ــب مهم ــق مكاس ــة أن تحق ــات إعلامي وحم

19. نشــر هنــا إلى أن أغلــب الأحــزاب السياســية لم تمــض عــى 

العهــد باســتثناء خمســة أحــزاب هــي التكتــل والمؤتمــر ونــداء 
تونــس والجبهــة الشــعبية والمبــادرة

_http://www.jomhouria.com/art17910

والخارجــي  الداخــي  الرســمي  الاعــراف  مســتوى 
بأهميتهــا20 وبعدالــة القضايــا التــي تدافــع عنهــا. 
ولعــلّ تعديــل بعــض القوانــن في هــذا الاتجاه يشــكل 
دليــا عــى هــذا الاعــراف21. وبالإضافــة إلى هــذه 
ــعبية  ــركات ش ــدّة تح ــذّت ع ــة غ ــطة الممأسس الأنش
ــوق  ــة عــن حق ــة المدافع ــةَ الاجتماعي ــة الحرك ميداني
ذوي الإعاقــة. وهنــا نســتحضر مــا يشــهده شــارع 
الحبيــب بورقيبــة وســط العاصمــة أو ســاحة البرلمــان 
يــوم 3 ديســمبر مــن كل ســنة بمناســبة اليــوم العالمــي 
ــة مــن تجمعــات شــعبية واحتجاجــات  ــذوي الاعاق ل
ــن ذوي  ــدة م ــات عدي ــا مجموع ــرات تنظمه وتظاه

ــة.  الإعاق

ــا أو  ــدا إبداعي ــاط بع ــذ النش ــرى يتخ ــان أخ وفي أحي
ثقافيــا ســواء في شــكل أفــام أو ومضــات تحسيســية 

20. أنظــر ردود الجمهوريــة التونســية عــى الأســئلة الموجهــة 

ــر  لهــا مــن قبــل لجنــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة تقري
بتاريــخ 30 أوت 2018، التقريــر الجامــع للتقريريــن الدوريــن 
ــن  ــادة 35 م ــب الم ــن تونس بموج ــدم م ــث المق ــاني والثال الث
الاتفاقيــة، والواجــب تقديمــه في العــام 2018 تاريخ الاســتلام 4 

ســبتمبر2018 الرابــط: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treaty-

bodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRP-

D%2fC%2fTUN%2f2-3&Lang=fr

21. نذكــر هنــا بتنقيــح القانــون عــدد 7 لســنة 2014 المتعلــق 

بالانتخابــات والاســتفتاء بتاريــخ 14 فيفــري 2017 والــذي 
ربــط حصــول القائمــات الانتخابيــة المترشــحة للانتخابــات 
ــة بــرورة تواجــد مترشــح حامــل  ــة بالمنحــة العمومي البلدي
لإعاقــة جســدية عضويــة أو ســمعية أو بصريــة ضمــن العــر 
مترشــحين الأوائــل وهــو تنقيــح يــأتي اســتجابة لحمــات 
ــبة  ــن نس ــنة 2012 لتحس ــذ س ــدأت من ــط ب ــاصرة وضغ من
ــر في  ــة في إدارة الشــأن العــام. كــا نذكّ مشــاركة ذوي الإعاق
نفــس الإطــار بتنقيــح القانــون عــدد 83 لســنة 2005 بموجــب 
القانــون عــدد 41 لســنة 2016 بتاريــخ 16 مــاي 2016 ليرفــع 
ــات  ــن الانتداب ــة م ــدة ذوي الإعاق ــة لفائ ــبة المخصص في النس

ــن %1 إلى 2%. ــة م ــة العمومي ــنوية بالوظيف الس

ــات  ــكل الحم ــذ ش ــا اتخ ــة22 ك ــرات ثقافي أو تظاه
مــوش  حــق   2%« الشــهيرة  الحملــة  غــرار  عــى 
مزيـّـة« الراميــة لإنفــاذ الفصــل 29 مــن القانــون عــدد 
41 لســنة 2016 المنقّــح للقانــون التوجيهــي عــدد 

مــن   2% بتخصيــص  القــاضي   2005 لســنة   83

الانتدابــات الســنوية بالوظيفــة العموميــة للأشــخاص 
وتظاهــرات  أنشــطة  كلهــا  وهــي  الإعاقــة  ذوي 
انتــزاع اعــراف المنظومــة  ترمــي مــن ناحيــة إلى 
ــة وإلى  ــذه الفئ ــة ه ــية بخصوصي ــة والسياس القانوني
ــراف الاجتماعــي والقيمــي  ــل الاع ــذات وني ــرض ال ف
بالوجــود الفاعــل للأشــخاص ذوي الإعاقــة وبقدرتهــم 
ــاة  ــف مناحــي الحي ــة في مختل عــى المشــاركة الفعلي

ــة. العام

وبالإضافــة إلى الأنشــطة الممُأسســة التــي اتخــذت 
أنّ  نلاحــظ  متعــدّدة  وأبعــادا  ومجــالات  أشــكالا 
الحركــة الاجتماعيــة المدافعــة عــن حقــوق الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة قــد تعــزّزت ببعــض التحــركات الفرديــة 
ــا  ــي كان له ــة الت ــر المنظم ــة وغ ــة التلقائي والجماعي
الفضــل في حشــد المزيــد مــن التأييــد الشــعبي وتعبئة 
ــة. وفي هــذا المجــال  ــح هــذه الفئ ــام لصال ــرأي الع ال
بــه  الــذي قــام  الجــوع  يمكــن اســتحضار إضراب 
الشــاب مالــك دبــوني مهنــدس الإعلاميــة العاطــل عــن 
العمــل تحــت شــعار معركــة التشــغيل لــذوي الإعاقــة 
في شــهر نوفمــر 2017 أمــام مقــر وزارة التشــغيل في 
تونــس والــذي لاقــى اهتمامــا كبــرا وتأييــدا مــن الرأي 
ــة  ــدولي إضاف ــزبي وال ــي والح ــام الوطن ــام والإع الع
ــن  ــد المواطن ــرف عدي ــن ط ــرى م ــاندة الك إلى المس
الاجتماعــي23.  التواصــل  مواقــع  عــى  والناشــطين 

التــي  الأفــام  أحــد  المثــال هنــا  نذكــر عــى ســبيل   .22

ــة  ــة دوي الإعاق ــف بقضي ــنة 2016 للتعري ــا س ــت رواج لاق
ــو  ــام. وه ــأن الع ــاركتهم في إدارة الش ــم مش ــة بدع والمطالب
ــر  ــي لا تقت ــال الت ــرأة بج ــوت الم ــة ص ــداد جمعي ــن إع م
ــاول المســألة في إطارهــا  أنشــطتها عــى ذوي الإعاقــة بــل تتن
https://www.youtube.com/ الحقوقــي والمواطنــي العــام

watch?v=I9QaVj7mmgc

ــة  23. نشــر في هــذا الإطــار إلى أن وزارة الشــؤون الاجتماعي

أصــدرت في شــهر نوفمــر 2018 قــرارا بفتــح مناظــرة خارجية 
لانتــداب 126 مــن ذوي الإعاقــة بالقطــاع العمومــي.
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ــع  ــدّة وقائ ــتحضار ع ــار اس ــذا الإط ــن في ه ــا يمك ك
مرتبطــة بالنضــال اليومــي الــذي يخوضــه الأشــخاص 
ذوو الإعاقــة مــن أجــل التمتــع بحقهــم في النفــاذ 
ــا  ــة. ولن ــة والإداري ــة والتعليميّ ــات الصحي إلى الخدم
ــذي شــهدته  ــك الاعتصــام الشــهير ال ــال عــى ذل كمث
ــات الصحــة بتونــس في  ــوم وتقني ــا لعل المدرســة العلي
شــهر ســبتمبر 2018 مــن قبــل 26 طالبــا وطالبــة 
الإدارة  رفضــت  أن  بعــد  بصريــة  لإعاقــة  حاملــن 
تســجيلهم بالمؤسســة التــي وجهــوا لهــا بدعــوى عــدم 
أهليتهــا لاحتضانهــم بحكــم احتياجاتهــم الخصوصيــة 
وعــدم قــدرة الإطــار الإداري عــى تأطيرهــم24 وكذلــك 
حادثــة رفــض إدارة المعهــد العــالي للغــات بنابــل 
تســجيل الطالبــة صفــاء فحيــل صاحبــة الإعاقــة 
العضويــة والمســتعملة لكــرسي متحــركّ، بحجــة أن 
فضــاءات المؤسســة الموزعــة عــى أربعــة طوابــق غــر 
ــع  ــا م ــكان أن خاضــت هــذه الشــابة صراع ــأة ف مهي
الإدارة لاقــت خلالــه تعاطفــا كبــرا مــن الــرأي العام25.

ــي  ــركات الت ــة والتح ــات الممأسس ــرار الحم ــى غ وع
ــال  ــطة في مج ــات الناش ــات والجمعي ــا المنظ نظمته
الدفــاع عــن ذوي الإعاقــة أو غيرهــا مــن الجمعيــات 
ــة أنّ  ــادرات الفردي ــة يتضــح مــن خــال المب الحقوقي
ــة  ــد بلغــت درجــة عالي ــة ق ــة الاجتماعي هــذه الحرك
مــن الفاعليــة والنضــج حيــث يتأكــد مــرةّ أخــرى 
أنّ هــذه المبــادرات تتجــاوز البعــد الســياقي ومــا 
ــة  ــة أو مادّي ــة أو فئوي ــاد مطلبيّ ــن أبع ــه م ــط ب يرتب
إلى بعــد حقوقــي شــامل يرفــع شــعاري الكرامــة 

24. ريــم ســوودي، تــم تغييبهــم في المدرســة الوطنيــة لعلــوم 

ــت  ــأوى... الإدارة رفض ــا دون م ــة، 26 كفيف ــات الصح وتقني
ــوزارة توضــح. جريــدة الصبــاح التونســية -04 ترســيمهم وال

2018-10 - محمــد العفيــف الجعيــدي، 26 معوقــا بصريــا 

ينتزعــون بعــد التظاهــر حقهــم في التعليــم في تونــس، المفكــرة 
ــة، 2018-10-10  القانوني

25. محمــد العفيــف الجعيــدي، بعيــدا عــن جــال النصــوص 

الدســتورية والقانونيــة، معوقــة ممنوعــة مــن التســجيل 
بمؤسســة جامعيــة عموميــة في تونــس. المفكــرة القانونيــة. 21 
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مثــا في  نلمســه  مــا  الإنســانية والمســاواة، وهــو 
ــم  ــرض وزارة التعلي ــل ع ــاء فحيّ ــة صف ــض الطالب رف
ــى  ــاظ ع ــع الحف ــه م ــة التوجي ــر مؤسس ــالي تغي الع
نفــس الاختصــاص وكذلــك رفــض طلبــة المدرســة 
ــا لعلــوم وتقنيــات الصحــة بتونــس كل عــروض  العلي
ــم في  ــكهم بحقه ــي وتمس ــم التعليم ــر اختصاصه تغي
مزاولــة تعليمهــم في الاختصاصــات التــي اختــاروا وفي 
ــاف الإدارة  ــل اكتش ــا قب ــوا له ــي وجه ــات الت المؤسس
ــق ونوعــي في  ــا تحــوّل عمي ــم. وهــو في نظرن لإعاقته
ــا  ــدو أنهّ ــي يب ــة الت ــة الاجتماعي ــذه الحرك ــار ه مس
ــل  ــة. وتظ ــج والنجاع ــن النض ــد م ــو المزي ــه نح تتج
أهــم نجاحــات هــذه الحركــة في نظرنــا بالإضافــة إلى 
ــخاص  ــاركة الأش ــؤشرات مش ــبي في م ــن النس التحسّ
ذوي الإعاقــة في الحيــاة السياســية26. فالفصــل 48 
الحقوقيــة  المقاربــة  يقــرّ صراحــة  الدســتور  مــن 
ــم  ــم بحقوقه ــرف له ــة27 ويع ــخاص ذوي الإعاق للأش
ــى  ــل ع ــد ب ــة والتعه ــاس الرعاي ــى أس ــة لا ع كامل
ــا  ــاذ م ــة باتخ ــزم الدول ــة تل ــة حقوقي ــاس مقارب أس
يتوجــب اتخــاذه مــن تدابــر لتســهيل بلوغهــم لتلــك 
الحقــوق مــع إدراج مســالة الإعاقــة وحقــوق حامليهــا 

في كل البرامــج والسياســات العامــة.

ــف  ــة الحي ــة لمنظوم ــة مُقارع ــة اجتماعي 3. حرك

الاقتصــادي والاجتماعــي
ــث  ــي تؤث ــركات الت ــن الح ــث م ــوع الثال ــط الن يرتب
ــا  ــس م ــام في تون ــياسي الع ــي والس ــهد الاجتماع المش
بعــد 2014 بمجــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
حيــث تتكــرّر موجــات الاحتجــاج الاجتماعــي بشــكل 
طبيعــة  حســب  أشــكاله  وتتعــدّد  يومــي  شــبه 

ــن  ــة 2018 م ــات البلدي ــحين للانتخاب ــدد المترش ــغ ع 26 . بل

ذوي الإعاقــة 1400 شــخصا تمكــن 144 منهــم مــن الفــوز 
بمقاعــد بالمجالــس البلديــة منهــم 3 رؤســاء.

27. الفصــل 48 مــن دســتور الجمهوريــة التونســية: »تحمــي 

الدولــة الأشــخاص ذوي الإعاقــة مــن كل تمييــز. لــكل مواطــن 
ــكل  ــه، ب ــة الحــق في الانتفــاع، حســب طبيعــة إعاقت ذي إعاق
التدابــر التــي تضمــن لــه الاندمــاج الكامــل في المجتمــع، وعــى 
الدولــة اتخــاذ جميــع الإجــراءات الضروريــة لتحقيــق ذلــك«

الاحتجــاج وتتنــوع مجالاته حســب الســياقات الزمنية 
ــي  ــات الت ــن الخصوصي ــية. وم ــة والسياس والاجتماعي
ــز هــذا النــوع مــن الحــركات الاجتماعيــة طابعهــا  تميّ
ــا  ــة واحتكامه ــا التنظيمي ــة قدراته ــائي ومحدودي التلق
في عديــد الأحيــان إلى الحــسّ الشــعبي الــذي يجعلهــا 
غــر قــادرة عــى تجــاوز مرحلــة ردّ الفعــل والمــرور إلى 
ــذا  ــى ه ــراتيجي. وع ــي الاس ــل الجماع ــة الفع مرحل
ــا  ــة القضاي ــف أنّ عدال ــم كي ــن أن نفه ــاس يمك الأس
التــي ترفعهــا حــركات عديــدة مدافعــة عــن الحــق في 
التشــغيل مثــا أو الحــق في المــاء أو الحــق في التعليــم 
أو الحــق في الصحــة أو الحــق في النقــل ...إلــخ لم 
ــة ولا مــن حشــد  ــج ميداني ــق نتائ ــا مــن تحقي تمكّنه
الــرأي العــام الســياسي والمــدني والإعلامــي لمعاضدتهــا 
ومنــاصرة تحركاتهــا التــي مــا فتئــت تتزايــد وهــو مــا 

ــة أســباب:  ــا بثلاث يمكــن تفســره في نظرن

• محدوديــة قدراتهــا التنظيميــة وضعــف أدائهــا 
ــر أو  ــة الحضائ ــرار عمل ــى غ ــي ع ــوي والتواص التعب
عامــات النســيج أو عامــات القطــاع الفلاحــي وهــي 
فئــات لا تــزال عاجــزة إلى حــدّ الآن، رغــم تكــرر 
تحركاتهــا الميدانيــة، عــى حشــد الــرأي العــام وإلــزام 
الدولــة والمجتمــع بتمكينهــا مــن حقوقهــا الاقتصاديــة 

ــنوات. ــذ س ــا من ــب به ــي تطال ــة الت والاجتماعي

الســعي  وعــدم  المحــيّ  حــدود  عنــد  وقوفهــا   •
لتأســيس فعــل جماعــي أشــمل رغــم تطابــق القضايــا 
والشــعارات المرفوعــة مــن قبــل عــدة مجموعــات في 
ــرار احتجاجــات ســكان بعــض  ــرة عــى غ ــان كث أحي
وعقــارب،  )صفاقــس،  التلــوث  ضحايــا  المناطــق 
ــم،  ــزل تمي ــة، ومن ــس، وجرب ــش، وقاب ــة، ورجي وقفص
ــغيلهم  ــن بتش ــخ( أو المطالب ــرى، ...إل ــة الصغ والقلع
في المشــاريع المقامــة في جهاتهــم )الحــوض المنجمــي، 

ــخ(.   ــن، إل ــيّ، وتطاوي ــاسي، وقب والمكن

ــل  ــى ردود الفع ــا ع ــباتي واقتصاره ــا المناس • طابعه
التلقائيــة التــي تفتقــد لأهــداف وبرامــج طويلــة 
ــاب  الأمــد عــى غــرار الاحتجاجــات الناتجــة عــن غي
المــاء الصالــح للــراب أو تواتــر انقطاعــه أو انقطــاع 
الخدمــات  بعــض  بتحســن  المطالبــة  أو  الكهربــاء 

الصحيــة أو التعليميــة أو الإداريــة.

المبــادرات  بمختلــف  يتعلــق  مــا  في  الملاحــظ  إنّ 
الجماعيــة والفرديــة التــي يمكــن تنزيلهــا في هــذا 
النــوع مــن الحــركات الاجتماعيــة، بالإضافــة إلى كثرتهــا 
وانتشــارها الواســع في الســنوات الأخــرة، هــو ارتبــاط 
ــة التــي تمــرّ بهــا  الكثــر منهــا بالصعوبــات الاقتصادي
ــة  ــا كارثي ــت نتائجه ــي كان ــنوات والت ــذ س ــاد من الب
عــى الفئــات الشــعبية الهشّــة والجهــات الأقــلّ نمــوّا 
مــن ناحيــة وبتراجــع الخدمــات المقدمــة مــن طــرف 
ــن عــى  ــرب مثال ــرى. ول الدولــة مــن ناحيــة أخ
هــذا النــوع مــن الحــركات الاجتماعيــة نتنــاول فيــا 
ــاع  ــة في القط ــرأة العامل ــن الم ــاع ع ــة الدف ــي حرك ي

ــاء.    ــق في الم ــن الح ــاع ع ــة الدف الفلاحــي وحرك

ــات  ــاء العام ــوق النس ــن حق ــاع ع ــة الدف 1.3 حرك

في القطــاع الفلاحــي: عندمــا تكــون المقاومــة كفاحــا 
ــا يومي

عــن  المدافعــة  الاجتماعيــة  الحركــة  ملامــح  إنّ 
ــة  ــة في القطــاع الفلاحــي حديث ــرأة العامل ــوق الم حق
التشــكل نســبيا حيــث لم تعــرف الســاحة الاجتماعيــة 
ــذه  ــة ه ــرض حماي ــعة بغ ــادرات واس ــة مب والحقوقي
ــن النســاء ولا حمــات شــعبية أو تحــركّات  ــة م الفئ
ــاكات  ــن انته ــا م ــا يومي ــا يلحقه ــة لم ــة مناوئ ميداني
ــي  ــك لا يعن ــى أنّ ذل ــنة 2011، ع ــد س ــز إلاّ بع وتميي
طبعــا أن هــذه الحركــة الناشــئة غــر متجــذرة في 
المســار النضــالي التاريخــي الــذي انخرطــت فيــه المــرأة 
التونســية مــن أجــل الدفــاع عــن حقوقهــا في المســاواة 

ــدة.   ــنوات عدي ــذ س ــة من ــة والكرام والحري

 وبشــكل عــام يمكــن التأكيــد عــى ثــاث ملاحظــات 
أساســيّة في مــا يتعلــق بجــذور هــذه الحركــة وأهــم 
ــا  ــي تناولناه ــة الحــركات الت ــة ببقي ــا مقارن خصائصه
ســابقا: تتعلــق الملاحظــة الأولى بتأخّــر اعــراف الدولــة 
السوســيو-  الفئــة  بهــذه  والمجتمــع ومؤسســاتهما 
مهنيــة وبالطابــع الاقتصــادي الإنتاجــي للأنشــطة 
ــة  ــتغلة الفلاحي ــل المس ــرأة داخ ــا الم ــوم به ــي تق الت
ــا  ــا باعتباره ــاد وغيره ــي وحص ــي وري وجن ــن رع م
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ــا  ــو م ــن28 وه ــر الممُهن ــي غ ــال العائ ــدادا للمج امت
ــة  ــادرات جماعي ــور مب ــة ظه ــنوات إمكاني ــل لس عطّ
مركّــزة تتعلــق بهــذه الفئــة ومــا تعانيــه مــن هشاشــة 

ــز.     وتميي

ــق بــرورة إدراج بــوادر  أمّــا الملاحظــة الثانيــة فتتعلّ
ظهــور هــذه الحركــة ضمــن إطــار أشــمل هــو الحركــة 
النســوية التونســية التــي تمكنــت منــذ ثمانينــات 
ــدّدة في  ــارب متع ــة تج ــن مراكم ــن م ــرن العشري الق
ــج  ــق نتائ ــن تحقي ــك م ــاء وكذل ــوق النس ــال حق مج
هامــة في هــذا الصــدد  بــدأت بمصادقــة تونــس عــى 
ــد  ــز ض ــكال التميي ــع أش ــى جمي ــاء ع ــة القض اتفاقي
المــرأة »ســيداو« ســنة 1985 ثــم، وبعــد تأســيس 
الجمعيــة التونســية النســاء الديمقراطيات"ATFD" و»جمعية النســاء 

التونســيات للبحــث حــول التنميــة« "AFTURD" ســنة 1989، 

التــزام تونــس بتطبيــق »منهــاج عمــل بيجــن« ســنة 
1995 وكذلــك انضــام تونــس إلى أغلــب الاتفاقيــات 

الدوليــة المتعلقــة بمواضيــع المســاواة، والمؤتمــرات 
ــي تخللــت العقــد الأخــر مــن  ــة المختلفــة الت الدولي
القــرن العشريــن »مؤتمــر فيينــا لحقــوق الإنســان 
1993«، و»مؤتمــر القاهــرة للســكان والتنميــة 1994«، 

ونظــرا   .»1995 المــرأة  حــول  بيجــن  و»مؤتمــر 
الحركــة  أنّ  يبــدو  الســياسي  الاســتبداد  لظــروف 
ــا  ــة لقضاي ــد أجــرت عــى إعطــاء الأولوي النســوية ق
ــز  ــة التميي ــة وبمقاوم ــات عام ــق بالحري ــمل تتعل أش

ــة  ــت لســنوات طويل ــن ظل ــد المه ــا إلى أنّ عدي 28. نشــر هن

غــرار  عــى  الاجتماعيــة  التغطيــة  بنظــام  مشــمولة  غــر 
عملــة المنــازل والبحّــارة والفلاحــن الصغــار وغيرهــم. إلى 
ــؤرخ في 12  ــنة 2002 الم ــدد 32 لس ــون ع ــدور القانـ ــن ص ح
ــض  ــي لبع ــان الاجتماع ــام الض ــق بنظ ــارس 2002 المتعل م
الأصنــاف مــن العملــة في القطاعــن الفلاحــي وغــر الفلاحــي. 
ــي  ــان الاجتماع ــا للض ــا خاص ــون نظام ــذا القان ــدث ه ويح
لفائــدة بعــض الفئــات مــن العملــة )عملــة المنــازل، الصياديــن 
البحريــن المســتقلين الصغــار، الحرفيــن والفلاحــن الصغــار(.

والعنــف29 عــى حســاب بعــض القضايــا الأخــرى 
التــي تتعلــق بفئــات معينــة لم تتمكّــن بدورهــا مــن 
الانخــراط في المســار النضــالي النســوي بالشــكل الــذي 
يحقــق لهــا الحــدّ الأدنى مــن احتياجاتهــا الخصوصيــة 
ــاع  ــات القط ــات وعام ــات المنزلي ــرار العام ــى غ ع

ــي. الفلاح

ــرزه  ــا أف ــا بم ــق في نظرن ــة فتتعلّ ــة الثالث ــا الملاحظ أمّ
ســياق الثــورة مــن صعوبــات اقتصاديــة كبــرة كانــت 
المناطــق والفئــات والمجموعــات الأكــر هشاشــة أكــر 
ــرة  ــتحثاث وت ــاهم في اس ــا س ــو م ــا وه ــرّرا منه ت
الاحتجــاج والرفــض مــن ناحيــة ومــا وفـّـره مــن 
ــة  ــن ناحي ــبيك م ــم والتش ــر والتنظّ ــات للتعب إمكاني
ــدّة  ــي ولادة ع ــال الريف ــهد المج ــكان أن ش ــرى. ف أخ
ــادرات  ــوية ومب ــر نس ــوية وغ ــة نس ــات مدني جمعي
جماعيــة محليّــة ووطنيــة ترفــع شــعار المســاواة 
ــز والحيــف بحــق  ــادي بوقــف كل أشــكال التميي وتن

ــي. ــاع الفلاح ــات في القط ــاء العام النس

ــت  ــات اختلف ــن ملاحظ ــبق م ــا س ــاس م ــى أس وع
الأنشــطة التــي يمكــن إدراجهــا ضمــن هــذه الحركــة 
الناشــئة والتــي تتــوزع في نظرنــا إلى نوعــن يختلفــان 

ــن: ــوى والأهــداف والفاعل ــث المحت ــن حي م
يتعلــق النــوع الأول بعديــد الأنشــطة المنظمّــة التــي 
ــه  ــز ب ــذي تتميّ اســتفادت مــن رأس المــال الرمــزي ال
عــدّة جمعيــات كــرى مــن قبيــل الجمعيــة التونســية 
ــة النســاء التونســيات  ــات وجمعي للنســاء الديمقراطي
ــة، ومــن دعــم عــدّة منظــات  للبحــث حــول التنمي
الإنســان  لحقــوق  التونســية  كالرابطــة  وطنيــة 
والاتحــاد العــام التونــي للشــغل وبعــض مؤسســات 
الدولــة مثــل الكريديــف. كــا اســتفادت مــن ظهــور 

29. تمكنــت الحركــة النســوية بعــد ســنوات عديــدة مــن 

ــة  ــزة الدول النضــال وبعــد عــدّة حمــات للضغــط عــى أجه
ــدّة  ــق ع ــن تحقي ــف المســلط عــى النســاء م ــام بالعن للاهت
مكاســب في هــذا الإطــار أولهــا إلــزام الدولــة دســتوريا باتخــاذ 
ــرأة  ــدّ الم ــف ض ــى العن ــاء ع ــة بالقض ــر الكفيل ــع التداب جمي
)الفصــل 46 مــن دســتور 2014( وآخرهــا القانــون عــدد 58 
ــى  ــاء ع ــق بالقض ــؤرخ في 11 أوت 2017 يتعل ــنة 2017 م لس

العنــف ضــد المــرأة.

بعــض الجمعيــات النســوية الوطنيــة بعــد ســنة 
ــة  ــة أصــوات نســاء أو جمعي 2011 عــى غــرار جمعي

مليــون امــرأة ريفيــة " Via campesina" وبعــض 
ــرأة  ــار للم ــة انتص ــل جمعي ــة مث ــات المحلي الجمعي
ــوّاء  ــوت ح ــة ص ــد أو جمعي ــيدي بوزي ــة بس الريفي
بالرقــاب. وهــي أنشــطة اتخــذت أشــكالا مؤسســية في 
الغالــب مــن قبيــل الدراســات30 والبحــوث والمؤتمــرات 
والنــدوات والحمــات التحسيســية وحمــات المنــاصرة 
وتطــورت في بعــض الأحيــان إلى مبــادرات تشريعيــة أو 
ــة بغــرض تمكــن النســاء العامــات في  ــات تنفيذي آلي
القطــاع الفلاحــي مــن بعــض الحقــوق مثــل التغطيــة 
الصحيــة والاجتماعيــة وتحســن ظــروف عملهــنّ 

ــا. ــي يتعرضــن له ــاكات الت ــن الانته ــن م وحمايته

أمّــا النــوع الثــاني مــن الأنشــطة التــي يمكــن إدراجهــا 
ــات  ــق بموج ــة الناشــئة فيتعلّ ــذه الحرك ــار ه في إط
ــة مــن مســرات ســلمية ووقفــات  الاحتجــاج العرضي
ــردود  ــة ك ــن العامّ ــرات في الأماك ــة ومظاه احتجاجي
ــوق  ــة لحق ــاكات صارخ ــاه انته ــب تج ــل في الغال فع
بعــض العامــات في القطــاع الفلاحــي ممّــن يتعرضّــن 
مــن  التعسّــفي  وللطــرد  الاقتصــادي  للاســتغلال 
العمــل31 أو جــراّء تواتــر حــوادث الطريــق التــي 
خلفــت عــى مــدى الســنوات الأربــع الأخــرة حســب 
ــة  ــوق الاقتصادي ــي للحق ــدى التون ــات المنت إحصائي
والاجتماعيــة وفــاة 22 مــن العامــات الفلاحيــات 
ــنّ جــراّء ظــروف النقــل  ــر مــن450 منه ــة أك وإصاب

أعدّتهــا  التــي  الدراســة  المثــال:  ســبيل  عــى  أنظــر   .30

ــاء  ــد أس ــات )مرص ــاء الديمقراطي ــية للنس ــة التونس الجمعي
فنــي لتكافــئ الفــرص( بعنــوان "دراســة حــول ظــروف العمــل 
الفلاحــي للنســاء في الوســط الريفــي". تونــس 2014 والدراســة 
التــي أعدّتهــا الجمعيــة التونســية للحــراك الثقــافي )أكاديميــة 
ــرأة  ــوان "الم ــوق الانســان( بعن ــاكات حق شــباب راصــد لانته
العاملــة في القطــاع الفلاحــي بولايــة ســيدي بوزيــد بــن الحــق 

ــس 2016. ــاك". تون والانته

ــان في  ــزل بوزي ــة من ــزاز مــن معتمدي ــة الاعت 31. عرفــت قري

ــدام  ــبب إق ــعة بس ــة واس ــة احتجاجي ــهر أوت 2015 حرك ش
ــات  ــال والعام ــرد الع ــى ط ــة ع ــتثمرين بالجه ــد المس أح
ــر  ــل بالأج ــم العم ــرا لرفضه ــة نظ ــاء الجه ــن أبن ــه م بضيعت
ــاورة  ــق المج ــن المناط ــة م ــتقدام عمل ــه اس ــرح ومحاولت المق
مــع تعويــض كل العــاّل بعامــات وهــو مــا رفضــه الأهــالي.

الســيئة مــع العلــم أنّ بعــض هــؤلاء النســاء لا يتجــاوز 
عمرهــنّ 16 ســنة في حــن يبلــغ لــدى البعــض الآخــر 

الـ70سنة32. 

وهكــذا يتضــح إذا أنّ الحركــة المدافعــة عــن حقــوق 
المــرأة العاملــة في القطــاع الفلاحــي لم تبلــغ بعــد 
المســتوى المطلــوب مــن حيــث نوعيــة المبــادرات 
الفرديــة والجماعيــة ونجاعتهــا. ولكــن ذلــك لا ينفــي 
المســار التراكمــي الــذي بــدأ يتشــكل في هــذا المجــال. 
ــرة، وإن  ــنوات الأخ ــق في الس ــا تحق ــح أنّ م فالواض
بــدا محــدودا وغــر ذي جــدوى إلى حــدّ الآن، لم 
يكــن ليكــون لــولا الضغــط الكبــر الــذي مــورس عــى 
الدولــة ومؤسســاتها وعــى الهيــاكل المهنيــة ذات 
ــف  ــأنها التخفي ــن ش ــول م ــن حل ــة للبحــث ع العلاق
مــن معانــاة هــذه الفئــة مــن النســاء الــائي يشــتغلن 
أهــمّ  إنســانية. وتبقــى  في ظــروف مهينــة وغــر 
ــة إلى  ــد بالإضاف ــذا الصعي ــى ه ــة ع ــج المحقق النتائ
ــرأة  ــن وزارة الم ــاؤه ب ــع إمض ــذي وق ــول ال البروتوك
ــي للشــغل  ــام التون ــة والاتحــاد الع والأسرة والطفول
البحــري  والصيــد  للفلاحــة  التونــي  والاتحــاد 
ــات  ــارة والصناع ــة والتج ــي للصناع ــاد التون والاتح
التقليديــة لوضــع كــراس شروط ينظــم نقــل العــال 
ــر  ــخ 14 أكتوب ــي بتاري ــاع الفلاح ــات في القط والعام
مــن  وتبنّيــه  احمينــي«  »مــروع  2016، إطــاق 

طــرف وزارة الشــؤون الاجتماعيــة ووزارة المــرأة في 
ــاء  ــراط النس ــر انخ ــرض تيس ــل 2018 لغ ــهر أفري ش
ــان  ــة الض ــي في منظوم ــط الريف ــات في الوس العام

الاجتماعــي33. 

ــة  ــة الاجتماعي  ويمكــن القــول بشــكل عــام إن الحرك
المدافعــة عــن حقــوق المــرأة العاملــة في القطــاع 

ــة  ــة الوطني ــك الحمل ــارا تل ــات انتش ــر الحم ــى أك 32. تبق

التــي نظمتهــا عــدّة جمعيــات وطنيــة ومنظــات أواخــر 
شــهر أفريــل 2019 مبــاشرة إثــر حــادث المــرور المــروّع الــذي 
ــوع 13  ــهد وق ــد وش ــيدي يوزي ــبالة بس ــة الس ــهدته منطق ش
ضحيــة مــن نفــس المنطقــة )دوّار البلاهديّــة( منهــم 7 نســاء.
33. يتمثــل المــروع أساســا في تطبيقــة إلكترونيــة ســهلة 

ــان  ــة الض ــجيل بمنظوم ــن التس ــاء م ــن النس ــتعمال تمكّ الاس
ــف  ــال الهات ــن خ ــراكهنّ م ــم اش ــع معالي ــي ودف الاجتماع

ــوّال.  الج
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ــار  ــا الأولى في انتظ ــو خطواته ــزال تخط ــي لا ت الفلاح
وتنــوع  المحليــن  الفاعلــن  مــن  المزيــد  انخــراط 
المبــادرات الفرديــة والجماعيــة الراميــة لحمايــة هــذه 
ــنّ في  ــان حقوقه ــات وض ــاء الريفي ــن النس ــة م الفئ
الكرامــة والمســاواة. وتبقــى أكــر العراقيــل التــي 
يمكــن أن تعيــق هــذه الحركــة مرتبطــة في نظرنــا 
بعاملــن أساســيين يتعلــق الأوّل بضعــف الخلفيــة 
الحقوقيــة لمختلــف الأنشــطة والمبــادرات واقتصارهــا 
عــى البعــد المأســوي لمــا تشــهده مناطــق عــدّة مــن 
ــن  ــة ب ــوارث طبيعي ــرور أو ك ــن حــوادث م ــاد م الب
الفينــة والأخــرى ومــا تعرفــه مناطــق ريفيــة عديــدة 
ــات للحصــول عــى الخدمــات الأساســية،  مــن صعوب
ــردّد  ــك ت ــرّ كذل ــا يف ــو م ــل ه ــذا العام ــلّ ه ولع
هــذه الحركــة في التعامــل مــع موضــوع المســاواة 
حيــث نلاحــظ أنّ الحديــث عنهــا يقتــر غالبــا عــى 
ــم  ــوع الإرث رغ ــل موض ــم تجاه ــن يت ــر في ح الأج
ــات  ــاء الريفي ــبة إلى النس ــة بالنس ــه الاقتصادي أهميت
ومــا يمكــن أن يوفــره مــن فــرص اســتقلالية وتحــرّر. 
ــق في نظرنــا بتواصــل تأخّــر  أمــا العامــل الثــاني فيتعلّ
ظهــور قيــادات حقيقيــة مــن بــن هــؤلاء النســاء 
العامــات في القطــاع الفلاحــي حيــث لا تــزال مســألة 
ــا لا  ــل إنهّ ــنّ ب ــبة إليه ــال بالنس ــدة المن ــادة بعي القي
تــزال حكــرا عــى الرجــال في مختلــف أنــواع المجــالات 
ــوق  ــة بحق ــة المطالب ــركّات الميداني ــك التح ــا في ذل بم
ــض  ــد بع ــالات بي ــل الح ــي في أفض ــة وه ــذه الفئ ه
النســاء مــن الموظفــات أو صاحبــات الأعــال مــن غير 
ــاد هــذه  العامــات في القطــاع الفلاحــي. ولعــلّ افتق
الحركــة الناشــئة لقيــادات ميدانيــة مبــاشرة هــو أحــد 
ــول  ــراح حل ــن اق ــزة ع ــا عاج ــي تجعله ــباب الت الأس
عمليّــة للنهــوض بأوضــاع هــذه الفئــة وتدفعهــا 
للقبــول ببعــض الحلــول الترقيعيــة التــي ترتئيهــا 
الدولــة وأحيانــا المنظــات لتخفيــف معاناتهــا لا 

ــا34.  ــا جذريّ ــة وضعيته لمعالج
2.3 الحركــة الاجتماعيــة المدافعــة عــن الحــق في 

المــاء: »عطــاشى تونــس يقاومــون«35
ــركات  ــة الح ــئة إلى جمل ــة الناش ــذه الحرك ــي ه تنتم
ــنة 2011  ــل س ــس قب ــا تون ــي لم تعرفه ــدة الت الجدي
ولم تكــن القضايــا التــي ترفعهــا تحظــى باهتــام 
الــرأي العــام، أوّلا لأنهــا ظلــت لســنوات مقترنــة 
ــا  ــة جغرافي ــدد ومعزول ــة الع ــة قليل ــات اجتماعي بفئ
ــر  واجتماعيــا وثانيــا لأنّ منــاخ الاســتبداد لم يكــن يوفّ
ــد.  ــة والحش ــة التعبئ ــور ولا لممارس ــة للظه ــا فرص له
وهكــذا يمكــن أن نفهــم لمــاذا تأخّــرت عديــد الحركات 
ــدة  ــة أكي ــائل حياتي ــا بمس ــم ارتباطه ــور رغ في الظه
وعدالــة قضيتهــا عــى غــرار الحركــة المطالبــة بالحــق 
في المــاء حيــث يبــدو أنّ عوامــل ثلاثــة كانــت محــدّدة 

ــي: ــا ألا وه ــة وتقويته ــذه الحرك ــكل ه في تش

• تراجــع أداء مؤسســات الدولــة فيــا يتعلــق بالتــزود 

34. نذكــر هنــا عــى ســبيل المثــال كيــف أنّ الحملــة الكبــرة 

التــي شــهدتها البــاد بعــد حــادث الســبالة الــذي أودى بحيــاة 
13 شــخصا وتواصلهــا لمــدّة تجــاوزت الشــهر وانتشــارها 

الواســع عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي لم تفــرز مبــادرات 
قانونيــة أو ائتلافــات مدنيــة كبــرة ولم تــؤد إلى إجــراءات 
ــات  ــات الفلاحي ــل العام ــرة نق ــة ظاه ــة جذري ــج بصف تعال
ــد أن قامــت  ــف بع ــر توقّ ــل إنّ الأم ــة ب ــر آمن في ظــروف غ
الحكومــة بتوزيــع مــوارد رزق عــى عائــات الضحايــا متمثلــة 
في عــدد مــن رؤوس الأغنــام والماعــز ولا نتصــوّر أنّ نقــل 
العامــات في نفــس الظــروف التــي أدّت إلى الحــادث قــد 

ــف. توق

35. اقتبــاس لعنــوان الفيلــم الوثائقــي »عطــاشى تونــس« 

التونــي  المرصــد  مــع  بالتعــاون  التليــي  للمخــرج رضــا 
للميــاه وجمعيــة نومــاد 08 بالرديــف وقــد تــمّ عرضــه 
لأول مــرّة بقاعــة الريــو بالعاصمــة يــوم 14 جانفــي 2019 ثــم 
جــاب مختلــف مناطــق الجمهوريــة للتعريــف بمعانــاة فئــات 
عديــدة مــن التونســيين مــن الشــال إلى الجنــوب مــن أجــل 
ــة  ــم فرص ــذا الفيل ــر ه ــد وفّ ــذا وق ــاء. ه ــى الم ــول ع الحص
حقيقيــة لمناقشــة مســائل عديــدة مرتبطــة بكيفيــة التــرّف 
ــج  ــة ونتائ ــم أداء مؤسســات الدول ــروات عمومــا ولتقيي في ال
السياســات التنمويــة المعتمــدة منــذ الاســتقلال ولطــرح قضيــة 
ــول  ــيخاوي ح ــرى الش ــال ي ــر مق ــة. انظ ــة الاجتماعي العدال
ــة«.  ــة العدال ــة وكذب ــن المواطــن والدول ــس، ع »عطــاشى تون
  .2019 جانفــي   14 بتاريــخ  التراتينيزيــا  بموقــع  المنشــور 
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ــات  ــنة 2011 أنّ كل جه ــد س ــنّ بع ــث تب ــاء حي بالم
ــا  ــاء بمــا أنه ــة الم ــة بقضي ــة أصبحــت معني الجمهوري
تعــاني مــن تكــرر الانقطاعــات وتذبــذب التــزوّد 
وتعطــل المشــاريع المتعلقــة بالبنيــة الأساســية ...إلــخ

والفئــات  النائيــة  المناطــق  عديــد  عزلــة  فــك   •
ــز  ــت وتعج ــاني في صم ــت تع ــي كان ــة الت الاجتماعي
عــن تبليــغ صوتهــا للــرأي العــام وذلــك بعــد انتشــار 
وســائل التواصــل الاجتماعــي وإقبــال عــدد كبــر مــن 
التونســيين عــى اســتعمالها ونجاحهــا في حشــد الــرأي 
العــام الســياسي والمــدني حــول قضايــا أساســية لم تكــن 
ــت  ــد أصبح ــنة 2011 فق ــل س ــاش قب ــة للنق مطروح
تحظــى  كان حجمهــا  أيـّـا  الميدانيــة  الاحتجاجــات 

ــطاء. ــن النش ــعة م ــات واس ــة فئ بمواكب
 

 2014 دســتور  وإقــرار  المــاء  في  الحــق  دســرة   •
ــة  ــأنّ »المحافظ ــون« وبـ ــاء مضم ــق في الم ــأنّ »الح ب
ــة  ــى الدول ــب ع ــتغلاله واج ــيد اس ــاء وترش ــى الم ع
ــل  ــا أدّى إلى تحوي ــو م ــل 44( وه ــع« )الفص والمجتم
ــا  ــة تأمينه ــولى مؤسســات الدول ــة تت ــن خدم ــاء م الم
وفــق الإمكانيــات المتاحــة إلى حــق يتوجــب عــى 
ــه مــن الانتهــاك. وعــى هــذا الأســاس  ــة حمايت الدول
ــة عامــة لا تهــمّ جهــة أو  ــة المــاء قضي أصبحــت قضي

ــن. ــع المواطن ــي جمي ــل تعن ــة ب ــة معين فئ

ــح في  ــر الواض ــة الأث ــل الثلاث ــذه العوام ــد كان له لق
تنامــي التحــركّات التــي يمكــن إدراجهــا ضمــن هــذه 
ــة  ــة المائي ــع شــعار العدال ــي ترف ــة الناشــئة الت الحرك
وتطالــب الدولــة بتطبيــق التزاماتهــا تجــاه المواطنــن 
بتمكينهــم مــن حقهــم في المــاء ســواء للاســتهلاك 
البــري أو للفلاحــة. وللحديــث عــن الأشــكال التــي 
اتخذتهــا مــا اصطلــح عــى تســميته في الأوســاط 
الشــعبية بـ»احتجاجــات العطــش« يمكــن التمييــز بين 
الاحتياجــات الموســمية والمناســباتية التــي تتزامــن 
عــادة مــع موســم الصيــف والمناســبات الدينيــة )شــهر 
رمضــان، عيــد الأضحــى، إلــخ( والعطــل الرســمية مــن 
ــدأت  ــي ب ــدة الت ــة الجدي ــادرات الجماعي ــة والمب ناحي
ــدة  ــا ع ــملت أحيان ــرى وش ــة والأخ ــن الفين ــر ب تظه
ــذه  ــج ه ــة نض ــى بداي ــؤشر ع ــات وت ــق وجه مناط

الحركــة واتجاههــا نحــو المزيــد مــن النجاعــة والقــدرة 
ــر. عــى التغي

هكــذا أصبحــت الاحتجاجــات التلقائيــة المرتبطــة 
بتكــرر انقطــاع المــاء أو غيابــه كليّــا في الســنوات 
الأخــرة جــزءًا لا يتجــزأ مــن المشــهد الاجتماعــي 
العــام في عــدة جهــات مــن البــاد متمثلــة أساســا في 
التظاهــر الســلمي وأحيانــا في قطــع الطــرق وإشــعال 
العجــات والاعتصــام بالطريــق العــام وغلــق مقــرات 
ــا أدّى  ــو م ــي وه ــوض المنجم ــفاط بالح ــاج الفس إنت
في أحيــان كثــرة إلى مواجهــات مــع الأمــن وايقافــات 
في صفــوف المحتجــن مــع العلــم وأنّ كل جهــات 
الجمهوريــة تقريبــا مــن الشــال إلى الجنــوب، مدنــا 
ــوع أو  ــن هــذا الن ــد شــهدت تحــركّات م ــا، ق وأرياف
ــه  ــرر انقطاع ــاء أو تك ــاب الم ــى غي ــا ع ذاك احتجاج
أو تدهــور جودتــه عــى أنّ وتــرة تلــك الاحتجاجــات 
وحدّتهــا تختلفــان حســب مــدّة المعانــاة وشــدّتها 
ــر  ــدأ في الكث ــا يب ــب منحــى تصاعديّ وتتخــذ في الغال
ــائل  ــى وس ــتياء ع ــن الاس ــر ع ــان بالتعب ــن الأحي م
ــي  ــة وينته ــن العام ــي وفي الأماك ــل الاجتماع التواص

ــاتها.  ــة ومؤسس ــاه الدول ــة تج ــل عنيف ــردود فع ب

وبالتــوازي مــع هــذه الأنشــطة التــي تتخــذ في الغالب 
شــكل ردّ الفعــل العفــوي وغــر المنظــم، شــهدت 
الســاحة الاجتماعيــة في الســنوات الأخــرة الإعــان 
عــن تكويــن عــدّة تنســيقيات محليّــة وجهويــة36 كــا 

36. نذكــر هنــا عــى ســبيل المثــال التنســيقية التــي تــم الإعــان 

بالحــوض  بالرديــف   2017 فيفــري   23 يــوم  تكوينهــا  عــن 
ــوم 16 مــارس  ــا إعــان الإضراب العــام ي ــي عقبه المنجمــي والت
قبــل أن يتــم إلغــاؤه بعــد تعهّــد السّــلط المعنيّة بإصلاح شــبكات 
الميــاه وحفــر آبــار جديــدة لتأمــن النقص الكبــر في ميــاه الشرب، 
وكذلــك التنســيقية التــي أعلــن عن تكوينهــا بباجة صائفــة 2016 
لمتابعــة قضيــة تغــرّ نوعيّــة ميــاه الــرب والتــي قامــت بتنظيــم 
تحــرّكات احتجاجيــة ســلميّة يومــي 8 و 9 أوت 2016 وأصــدرت 
عــدّة بيانــات للــرأي العــام وكذلــك الائتــاف المــدني ببرقــو الــذي 
ــة  ــر تواصــل أزم ــر 2018 إث ــن عــن تشــكيله في شــهر أكتوب أعل
ــيقية  ــك تنس ــزود وكذل ــات في الت ــة والاضطراب ــش بالجه العط
ــن عــن تشــكيلها خــال شــهر  ــي أعل ــاه بقفصــة الت ــر المي تحري
جويليــة 2018 عــى خلفيــة تواصــل انقطــاع المــاء حيــث قامــت 
هــذه التنســيقية بتنظيــم عــدة مســرات ووقفــات احتجاجيــة 
مطالبــة بوقــف الاســتغلال العشــوائي والمفــرط للمائــدة المائيــة 

بالجهــة مــن طــرف شركــة فلاحيــة خاصــة. 
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ــة  ــرات الشرك ــام مق ــد التحــركات أم ــم عدي ــمّ تنظي ت
التونســية لاســتغلال وتوزيــع الميــاه وأحيانــا أمــام 
مقــرات المعتمديــات والولايــات كــا تــمّ تســجيل 
الكثــر مــن القضايــا وانخــراط عــدّة منظــات وطنيــة 
التونــي للشــغل والرابطــة  العــام  مثــل الاتحــاد 
ــوق الإنســان في حمــات  ــن حق ــاع ع التونســية للدف
الضغــط عــى الحكومــة للتسريــع بإيجــاد حلــول 
ــة  ــك القضي ــا في تل ــاء ولن ــة لمشــاكل الم ــة ودائم عملي
الجزائيــة التــي رفعهــا فــرع الرابطــة التونســية للدفاع 
عــن حقــوق الإنســان بباجــة صائفــة 2016 ضــدّ 
ــاه بســبب  ــع المي ــة التونســية لاســتغلال وتوزي الشرك
تــردّي نوعيــة الميــاه وفي تلــك الحمــات الجهويــة 
ــن  ــي ب ــر ع ــة ب ــات وخاص ــدّة جه ــا ع ــي عرفته الت
المنظــات  بقيــادة  والقصريــن  والقــروان  خليفــة 
ــة  ــات المحلي ــن الجمعي ــدد م ــة وع ــة المعروف الوطني
بـ»احتجاجــات  حينهــا  عرفــت  والتــي  والجهويــة 
ــن  ــري 2017 خــر مثال ــهر فيف ــر«37 خــال ش البوصفّ
ــكل في  ــدأ يتش ــذي ب ــد ال ــه الجدي ــذا التوج ــى ه ع

ــئة.  ــة الناش ــذه الحرك ــار ه مس

ــا  ــرّ أساس ــذي يفُ ــداني ال ــا المي ــة إلى بعده وبالإضاف
ــا  بالطابــع الحيــاتي للــاء بمــا يجعــل الاحتجــاج فوريّ
ــذه  ــل ه ــل، تعم ــكل ردّ الفع ــذ ش ــب ويتخ في الغال

37. عرفت تونس خلال سنتي 2016 و2017 ارتفاعا كبيرا 

في عدد الإصابات بمرض »التهاب الكبد الفيروسي« المعروف 
شعبيا بـ"البوصفّير" حيث تشير الاحصائيات الرسمية إلى 

تسجيل 1467 حالة بالنسبة إلى سنة 2016 و565 حالة خلال 
الثلاثة أشهر الأولى لسنة 2017 بعديد المناطق منها خاصة 

صفاقس والقصرين والقيروان وقفصة وسيدي بوزيد والمهدية 
مع العلم وأنّ أغلب هذه الإصابات قد وقع تسجيلها في 

صفوف تلاميذ الابتدائي كما أنهّا مرتبطة أساسا بغياب الماء 
الصالح للشراب أو بنوعيته المتردّية أو بغياب النظافة. هذا 

وقد شهدت مناطق عديدة من البلاد موجات احتجاجية 
عارمة وصلت حدّ منع بعض الأولياء التحاق أطفالهم 

بمدارسهم بعد تسجيل حالتي وفاة بكل من بئر علي بن 
خليفة بولاية صفاقس وماجل بلعباس بالقصرين التي شهدت 

إضرابا عاما للمطالبة بالتنمية والتشغيل وتحسين الوضع 
الصحّي. انُظر تقرير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية لشهر أفريل 2017 

  http://ftdes.net/rapports/ar.avril2017.pdf

الحركــة الناشــئة في مجــال الدفــاع عــن الحــق في المــاء 
عــى بعــد آخــر عــى قــدر مــن الحرفيــة ويبــدو فيــه 
الحــس الاســراتيجي أكــر وضوحــا، وهنــا يمكــن ذكــر 

عــدّة أمثلــة منهــا مثــا:

• بدايــة تكــوّن بعــض المبــادرات المدنيــة الكــرى 
في مــا يتعلــق بمــروع مجلــة الميــاه عــى غــرار 
ــه في 2015  ــن تكوين ــن ع ــذي أعل ــدني ال ــاف الم الائت
بعــد الإعــان عــن اعتــزام الدولــة تنقيــح مجلــة 
ــدى  ــا المنت ــات منه ــات وجمعي ــم منظ ــاه ويض المي
التونــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة وجمعيــة 
والجمعيــة  والتنميــة  الميــاه  وجمعيــة  نومــاد08 
التونســية للتغــرات المناخيــة والتنميــة المســتدامة 

وشــبكة الجمعيــات الطبيــة والتنميــة.

ــة ظهــور بعــض  ــات الرصــد مــع بداي • تطــوّر إمكاني
ــاكل المدنيــة التــي تتابــع المســألة المائيــة بصفــة  الهي
مبــاشرة وتراقــب عــن قــرب مختلــف تفاصيــل التــزود 
ــر  ــا نذك ــريّ وهن ــاه ال ــراب وبمي ــح لل ــاء الصال بالم
المرصــد التونــي للميــاه38 الــذي يعتــر الأكــر نجاعــة 
إلى حــدّ الآن منــذ نشــأته ســنة 2016 بالنظــر إلى 
قدرتــه عــى بلــوغ مختلــف أنحــاء الجمهوريــة رصــدا 

ــا وتحسيســا39.  وتكوين

القيــام ببعــض الدراســات والبحــوث العلميــة في   •
ــر  ــة للتقاري ــك الدراســات الموازي مجــال المــاء بمــا في ذل
ــا المتعلقــة بمناطــق  ــات الرســمية ســواء منه والإحصائي
معينــة عــى غــرار دراســة المنتــدى التونــي للحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة حول »مشــاكل الميــاه بالمدارس 

38. المرصــد التونــي للميــاه هــو هيــكل ولــد في إطــار 

مــروع لجمعيــة نومــاد08 وقــد حــدّد لنفســه أهدافــا منهــا 
أساســا الدفــاع عــن حــق المواطــن في المــاء حســب مــا يضمنــه 
الدســتور والمواثيــق الدوليــة وذلــك عــر تحليــل نتائــج رصــد 
الصلــة  ذات  الاجتماعيــة  الحــركات  وإســناد  الانقطاعــات 

ــة. ــارات ميداني ــة وزي ــات علمي ــى دراس ــاد ع وبالاعت

ــارس  ــن شــهر م ــة م ــاه بداي ــي للمي ــر المرصــد التون 39. وفّ

2018 إمكانيــات لتكويــن النشــطاء في مجــال المطالبــة بالحــق 

في المــاء

الابتدائيــة بولاية القــروان«40 أو دراســة جمعية نوماد08 
حــول »المــاء والعدالــة الاجتماعيــة بالحــوض المنجمي«41 
وهــي دراســات توفــر معطيــات ميدانية واقعيــة وتحرج 
ــة وتســاهم في  ــة وتوفــر حججــا علمي مؤسســات الدول

حشــد الــرأي العــام حــول قضيــة المــاء.
ــيق  ــد تنس ــبيك ومزي ــة التش ــي بأهمي ــة الوع • بداي
ــة النشــطاء مــن  الاحتجاجــات المرتبطــة بالمــاء لحماي
الملاحقــات الأمنيــة والقضائيــة ودعــم قدراتهــم في 
ــة  ــاه وبداي ــرفّ في المي ــات الت ــاصرة وفي منظوم المن
ظهــور تنســيقية وطنيــة للحــركات الاجتماعيــة حــول 
ــار  ــا في إط ــن تكوينه ــن ع ــي أعل ــاء الت ــق في الم الح

ــارس 2018. ــهر م ــاه في ش ــي للمي ــد التون المرص

40. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،

القــروان،  بولايــة  الابتدائيــة  بالمــدارس  الميــاه   »مشــاكل 
 2017 تونــس  والآفــاق«  الواقــع 

https://ftdes.net/rapports/kairouan.pdf

41. حســن الرحيــل، المــاء والعدالــة الاجتماعيــة بالحــوض 

المنجمــي. فريديريــش إيبــرت. تونــس 2018. 

https://drive.google.com/file/d/0B127dABb2DX-

rbVZWa0NoY25VajRTaXRsMUg1X1Y1VFRqUzRN/

view?usp=sharin
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ثالثا :

الملامح العامة لبعض الحركات 
الاجتماعية بعد سنة 2014

تتحــدّد الملامــح العامــة للحــركات الاجتماعيــة بمجموعــة مــن الخصائــص تتعلّــق أساســا بأهدافهــا وأهــم فاعليهــا 
وأنشــطتها ووســائل وأدوات فعلهــا الجماعــي وكذلــك بأهــم نتائجهــا. وتبعــا لذلــك، يمكــن تقديم مختلــف الحركات 

التــي تناولناهــا في هــذا العمــل وفــق نفــس التصنيــف الــذي اعتمدنــاه فيــا ســبق كــا يــي:

1. حركة اجتماعية مُقاومة لـ»السيستام«

أوّلا: حركة اجتماعية مُقاومة لـ»السيستام«

»مانيش مسامح«

الأنشطة والوسائل الأهداف

»مانيش مسامح«
انطلقت في شهر مارس 

2015

-اجتماعات شعبية ومسيرات بالعاصمة 
وبالمدن الكبرى.

-ورش مفتوحة ونقاشات عامة واتصال 
مباشر.

-عرائض ورسائل مفتوحة.
-ندوات بالجامعات.

-اختراقات لاجتماعات رسمية 
ولمناسبات ثقافية.

-كتابة على الجدران.
-أزياء موحدة.

إسقاط مشروع قانون المصالحة 
الاقتصادية والمالية الذي تقدّم 

به رئيس الجمهورية الباجي قائد 
السبسي لمجلس النواب بتاريخ 16 

جويلية 2015.

النتائج الفاعلون

-تعديل مشروع القانون في مرحلة أولى 
وخاصة إلغاء القسم المتعلق بالمصالحة 

مع رجال الأعمال والإبقاء على ما 
يتعلق بالموظفين العموميين )حوالي 

500 موظف(.
-تمت المصادقة على المشروع بعد 

تعديله يوم 13 سبتمبر 2017 بأغلبية 
117 صوتا وتحفظ نائب واحد واعتراض 

9 نواب.

-فئات واسعة من الشباب من 
مختلف الجهات.

-قياديون بالاتحاد العام لطلبة 
تونس.

-مثقفون وفنانون.
-سياسيون مستقلون وممثلو 

أحزاب سياسية.
-محامون وحقوقيون وقضاة.

-نقابيون ونشطاء جمعياتيون.
-جامعيون.

مانيش مسامح: حركة شبابية بديلة متجاوزة للأحزاب 	

»فاش تستناو«

الأنشطة والوسائل الأهداف

»فاش تستناو«
انطلقت في شهر 

جانفي 2018

-مسيرات ميدانية وتظاهرات أمام 
البرلمان.

-اجتماعات شعبية بالجهات.
-حلقات نقاش.

-ندوات صحفية وحملات توزيع 
لمنشورات.

-حملات على الفايسبوك.
-حملات كتابة على الجدران.

-تظاهرات ليليّة ومواجهات مع البوليس.

-إسقاط قانون المالية لسنة 2018 
بعد مصادقة البرلمان عليه يوم 9 

ديسمبر 2017 حيث أقرّ جملة من 
الخيارات التقشفية مثل تجميد 
الأجور وزيادة الضرائب ومزيد 

التحكم في الدعم. ووقف الانتداب في 
الوظيفة العمومية.

النتائج الفاعلون

لم يسقط قانون المالية لسنة 2018.
إجراءات استعجالية من قبل الحكومة 

منها خاصة:
الترفيع في عدد العائلات المنتفعة 

بالمساعدات الاجتماعية.
زيادة قيمة المساعدات الاجتماعية 

بـ20%.
الترفيع في الحدّ الأدنى لجرايات التقاعد.

إقرار مجانية التداوي بالنسبة إلى 
المعطلّين عن العمل.

إطلاق سراح جميع الموقوفين في إطار 
الحملة.

-فئات شبابية من مختلف الجهات.
-قيادات من الاتحاد العام لطلبة 

تونس.
-قياديون من اتحاد أصحاب الشهائد. 

)UDC(
-سياسيون مستقلون.

-برلمانيوّن.
-حقوقيون.

-أحزاب سياسية معارضة )حزب 
العمال، حزب الوطد الموحّد، حزب 

التيار الديمقراطي...إلخ (.

فاش تستناو: عندما يتعسّف »السيستام« وتفُرض المقاومة 	
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»التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية«

الأنشطة والوسائل الأهداف

»التنسيقية 
الوطنية للحركات 

الاجتماعية«
أعلن عن تأسيسها 

في شهر سبتمبر 
2016

-وقفات احتجاجية. 
-تظاهرات في الساحات العامة. 

-تظاهرات أمام المؤسسات الأمنية لإسناد 
الموقوفين. والتنديد بالملاحقات الأمنية للنشطاء.

-تظاهرات أمام المحاكم للتنديد بالملاحقات 
القضائية وتجريم الاحتجاجات والمحاكمات 

التعسفية.
-مشاركة في اعتصامات وتحركات ميدانية.
-بيانات لا تحمل إمضاءات نظرا لتمسك 

التنسيقية بطابعها الاحتجاجي غير الممأسس.
-حملات على فايسبوك.

إسناد الاحتجاجات الاجتماعية 
المتصاعدة في مختلف جهات 
البلاد وخاصة ما يتعلق منها 

بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
)التشغيل، الماء، البيئة، إلخ(.
التصدّي لمحاولات الحكومة 

تجريم. الاحتجاجات الاجتماعية 
وتشويهها. 

التصدّي للملاحقات القضائية 
للنشطاء.

النتائج الفاعلون

-كسب تأييد عدد كبير من النشطاء والمثقفين 
والجامعيين. 

-حشد عدّة جمعيات وطنية ومحلية حول قضايا 
مرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 

-حشد عدّة منظمات وطنية كعمادة المحامين 
والاتحاد العام التونسي للشغل والمنتدى التونسي 

للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
-كسب تأييد بعض المنظمات الدولية كمنظمة 

العفو الدولية والفدرالية الدولية لحقوق الانسان.
-إجبار الحكومة وبعض ممثليها الجهويين على 

إمضاء بعض الاتفاقيات مع أعضاء التنسيقية رغم 
طابعها التلقائي وغير الممأسس.

-نشطاء متعدّدون. 
-مجموعات شبابية غير مهيكلة

-تنسيقيات جهوية.
-قيادات ميدانية في غياب 
هيكلة رسمية للتنسيقية.

-بعض الجمعيات والمنظمات 
التي تنظمّ للتنسيقية في إطار 

بعض الأنشطة

التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية: عندما يكون التضامن أساسا للمقاومة

ــل  ــن أج ــل م ــة تناض ــة اجتماعي 2. حرك

ــراف الاع

»حركة مجتمع الميم-عين«

الأنشطة والوسائل الأهداف

»حركة مجتمع 
الميم-عين«

انطلقت بشكل غير 
رسمي منذ بداية 
تسعينات القرن 

العشرين

-تقارير ومنشورات حول حالة الحريات 
الفردية بتونس.

-تظاهرات ثقافية )رقص، مسرح، إلخ(.
-مهرجانات فنية )شفتهنّ للفنون النسوية 

البديلة، الأفلام الكويرية، إلخ(.
-حملات على وسائل التواصل الاجتماعي 

للتنديد بالمحاكمات على أساس الفصل 
230 وغيره من الفصول المجرمة للحريات 

الجنسية
-اختراقات لتظاهرات ثقافية وحقوقية 

واجتماعات عامة.

-الاعتراف بحقوق ذوي الجنسانية غير 
النمطية إلغاء الفصل 230 من المجلة 

الجزائية المجرمّ للمثلية الجنسية.
-إلغاء كل الفصول التي يمكن اعتمادها 

لتجريم الجنسانية غير النمطية من 
المجلة الجزائية.

-القطع مع مظاهر وممارسات الوصم 
الاجتماعي والتمييز على أساس الميول 

الجنسي.

النتائج الفاعلون

-بداية توسع نسيج الجمعيات الناشطة في 
مجال الدفاع عن حقوق ذوي الجنسانية 

غير النمطية بتونس العاصمة وبعض المدن 
الأخرى )سوسة، صفاقس، الكاف، قفصة(.

-بعض الأحكام القضائية المنصفة والمنتصرة 
لمسألة الحريات الفردية عموما والجنسية 

خصوصا.
-حضور إعلامي لبعض رموز ونشطاء 

الحركة. 

-مجموعات شبابية غير منظمة
-جمعيات تتبنّى قضايا مجتمع 

الميم-عين )دمج، موجودين من أجل 
المساواة، شمس، شوف، ألواني( وتناضل 

من أجل الاعتراف بحقوق ذوي 
الجنسانية غير النمطية.

-جمعيات تدافع عن الحق في 
الاختلاف والحريات الفردية بصفة 
عامة )الحق في الاختلاف، جمعية 

حريات فردية، جمعة النساء 
الديمقراطيات، إلخ(.

-ائتلافات مدنية )الائتلاف المدني من 
أجل الحريات الفردية، إلخ(

حركة مجتمع الميم-عين: من أجل انتزاع الاعتراف
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حركة الدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة

الأنشطة والوسائل الأهداف

حركة الدفاع عن 
الأشخاص ذوي 

الإعاقة
تعود جذورها إلى 

بداية الاستقلال ولم 
تتخلصّ من التبعية 
للدولة وللمؤسسات 
إلاّ بعد سنة 2011

-تغيير الهيئات المشرفة على المنظمات 
الناشطة في مجال الإعاقة. 

-تأسيس عدّة هياكل مدنية وجمعياتية 
جديدة )المنظمة التونسية للدفاع عن 

الأشخاص ذوي الإعاقة، جمعية إبصار، إلخ(.
-حملات ضغط وحشد للرأي العام 

للتعريف بقضايا ذوي الإعاقة.
-وقفات احتجاجية ومسيرات في الساحات 
الكبرى والشوارع الرئيسية للعاصمة وأمام 

البرلمان
-تقارير ومذكرات حول حقوق ذوي الإعاقة 

بتونس.
-ومضات تحسيسية وأفلام حول حق النفاذ

-اعتصامات ببعض المؤسسات بما في ذلك 
الوزارات.

-حملات هاشتاق )2% حق موش مزية(.

-الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي 
الإعاقة وضمان مشاركتهم في الحياة 

العامة.
-ضمان حق نفاذ ذوي الإعاقة إلى 

الخدمات العمومية )التشغيل، الصحة، 
التعليم، إلخ(.

-دمقرطة المنظمات الناشطة في مجال 
الإعاقة وتخليصها من التوظيف الحزبي 

والتبعية.

النتائج الفاعلون

-إلزام الدولة بتخصيص نسبة 2% من 
الانتدابات بالوظيفة العمومية إلى الأشخاص 

ذوي الإعاقة )قانون 41 لسنة 2016(.
-إلزام القائمات المترشحة للانتخابات البلدية 

بتشريك أحد الأشخاص ذوي الإعاقة 
ضمن العشر الأوائل للحصول على المنحة 

العمومية.
-النجاح في تحقيق عدّة مطالب مرتبطة 
بتعسّف الإدارة )رفض ترسيم طلبة من 

ذوي الإعاقة، عدم تطبيق قانون 42 لسنة 
2016، تجهيز بعض المؤسسات لضمان حق 

النفاذ، إلخ(.

-منظمات تقليدية )الاتحاد التونسي 
لإعانة المتخلفين ذهنيا، جمعيات 

الصم، اتحاد المكفوفين، إلخ(.
-منظمات ناشئة )جمعية إبصار لثقافة 
وترفيه ذوي الإعاقة البصرية، والمنظمة 

التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي 
الإعاقة(.

-ائتلافات مدنية )اتحاد الجمعيات 
التونسية الناشطة في مجال الإعاقة(.

-مجموعات شبابية غير مهيكلة.
-مبادرات فردية.

حركة الدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة: معركة الاستقلالية والاعتراف

ــة  ــة لمنظوم ــة مُقارع ــة اجتماعي 3. حرك

ــي ــادي والاجتماع ــف الاقتص الحي

حركة الدفاع عن حقوق النساء العاملات في القطاع الفلاحي

الأنشطة والوسائل الأهداف

حركة الدفاع عن 
حقوق النساء 

العاملات في القطاع 
الفلاحي

بدأت في إطار 
الحركة النسوية 

في ثمانينات القرن 
الماضي وتدعمت 

وبوضوح بعد سنة 
2011

-ندوات ودراسات يتمّ تنظيمها بصفة 
دورية من قبل المنظمات والجمعيات 

النسوية التقليدية )جمعية النساء 
الديمقراطيات، وجمعية النساء التونسيات 

للبحث حول التنمية، والاتحاد التونسي 
للمرأة التونسية، إلخ(.

-دراسات وتقارير ميدانية أعدتها عدة 
جمعيات وطنية ومحلية ووسائل إعلام.

-مسيرات ووقفات احتجاجية وتظاهرات في 
الشوارع والساحات جراّء انتهاكات حقوق 

النساء )الطرد التعسفي، حوادث ناجمة عن 
ظروف النقل غير الآمنة، إلخ(. 

-حملات على وسائل التواصل الاجتماعي 
)شهيدات الخبزة مثالا(.

-تحسين ظروف عمل النساء في المجال 
الفلاحي )النقل، التأمين، إلخ(.

-إقرار المساواة في الأجر بين الرجال 
والنساء.

-مقاومة جميع أشكال العنف الموجه 
ضدّ المرأة وخصوصا العنف الاقتصادي.
-الاعتراف بأهمية دور المرأة في القطاع 

الفلاحي. 

النتائج الفاعلون

-إمضاء بروتوكول بين الحكومة والأطراف 
الاجتماعية لتحسين ظروف نقل العاملات 

الفلاحيات
-إطلاق مشروع »أحميني« لتيسير انخراط 

العاملات الفلاحيات في منظومة الضمان 
الاجتماعي.

-كسب تأييد عديد المنظمات الوطنية 
والجمعيات الكبرى.

-كسب تأييد فئات واسعة من غير النساء 
العاملات في القطاع الفلاحي )مثقفون، 

فنانون، إعلاميون، إلخ(.

-منظمات وطنية. 
- جمعيات نسوية وطنية. 

-جمعيات نسوية محلية.
-نشطاء وناشطات. 

النساء العاملات في القطاع الفلاحي: عندما تكون المقاومة كفاحا يوميا
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الحركة الاجتماعية المدافعة عن الحق في الماء

الأنشطة والوسائل الأهداف

الحركة الاجتماعية 
المدافعة عن الحق 

في الماء
ظهرت بعد سنة 

2011 وتعزّزت بعد 
إقرار دستور 2014 
بأن »الحق في الماء 
مضمون« )الفصل 

)44

-احتجاجات عفوية وغير منظمة )قطع الطريق، 
اشعال العجلات، غلق المؤسسات، إلخ(، متزامنة مع 

حدوث انقطاعات في التزود لأسباب تقنية أو أعطاب 
في الشبكة أو ارتفاع معدّل الاستغلال )المناسبات 

الدينية، ارتفاع درجات الحرارة، إلخ(.
-وقفات احتجاجية أمام المؤسسات )مقر الشركة 

التونسية لاستغلال وتوزيع المياه، المعتمديات، 
الولايات، ...إلخ( للمطالبة بالماء. 

-حملات جهوية بقيادة منظمات وطنية وجمعيات 
محلية للمطالبة بالماء الصالح للشراب أو بمياه الريّ.

-حملات للتصدّي للمشروع الجديد لمجلة المياه الذي 
تقترحه الحكومة ويلاقي معارضة واسعة من عدة 

جمعيات وائتلافات مدنية.
-توفير إحصائيات محينة ودقيقة بعد رصد 

انقطاعات الماء وتحيين لأهم المشاكل والصعوبات 
التي تعيق انتظام التزود بالماء في إطار المرصد 

التونسي للمياه.
-دراسات وتقارير وإحصائيات محينه وموازية 

للتقارير الرسمية صادرة عن جمعيات وهيئات 
مدنية )جمعية نوماد 08، المرصد التونسي للمياه، 

إلخ(.

-وقف معاناة فئات واسعة 
من التونسيين للوصول إلى 

الحق في الماء.
-إضفاء المزيد من النجاعة 

على مؤسسات الدولة 
المتدخلة في مجال الماء.

-ضمان حسن التصرفّ في 
الماء بما يضمن حقوق الأجيال 

القادمة.
-التأثير في السياسة المائية وفي 

القرار المتعلق بالتصرفّ في 
الموارد المائية  وتوجيهه نحو 

المزيد من العدالة والاستدامة. 

النتائج الفاعلون

-تبنّي بعض المنظمات الوطنية كالاتحاد العام 
التونسي للشغل أو الرابطة التونسية للدفاع عن 

حقوق الانسان لقضية الحق في الماء. 
-تكوين عدة هياكل مدنية وائتلافات جهوية للدفاع 

عن الحق في الماء. 

-مجموعات مواطنية غير 
مهيكلة. 

-جمعيات محلية وجهوية. 
-تنسيقيات محلية وجهوية. 

حركة الدفاع عن الحق في الماء: »عطاشى تونس« يقُاومون

w
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يقــدّم هــذا العمــل بالإضافــة إلى طابعــه النظــري الــذي 
ــا في  ــا مضاعف ــا وتوثيقي ــدا مفهومي ــذل جه ــا نب جعلن
ــجَ مســارٍ كامــل مــن التعاطــي  ــه، نتائ ــف مراحل مختل
ــة  ــع نشــطاء مــن حــركات اجتماعي ــاشر م ــداني المب المي
مختلفــة ســواء في إطــار ورشــات التشــخيص التشــاركي 
التــي انطلقنــا منهــا في مــا لحــق مــن أنشــطة أو في إطــار 
الورشــات التكوينيــة التــي اســتفاد منهــا نشــطاء أربــع 
ــة أو في  ــة المعنيّ ــة للحــركات اجتماعي مجموعــات ممثل
ــا بهــا بعــد انتهــاء  ــة التــي قمن ــارات الميداني إطــار الزي
التكويــن للمجموعــات الأربــع للتعــرفّ عــن قــرب عــى 
خصوصيــات كل منهــا وإســناد بعض أنشــطتها الميدانية. 

وإذا كان لا بــدّ لنــا في نهايــة العمــل مــن تقديــم 
بعــض التوصيــات العمليــة التــي مــن شــأنها أن تســاعد 
المجموعــات الاجتماعيــة الأربــع التــي شــملها مــروع 
ــن  ــان م ــوق الإنس ــال حق ــادات في مج ــولات القي »تح
خــال المبــادرات الفردية والمبــادرات المنظمــة والحركات 
ــاء  ــة وإضف ــا الميداني ــر قدراته ــة« عــى تطوي الاجتماعي
ــا في  ــإنّ تأكيدن ــة عــى أنشــطتها، ف ــن النجاع ــد م المزي
ــا  ــج التــي توصلن خاتمــة هــذا العمــل عــى أهــم النتائ
إليهــا مــن خــال مرافقــة هــذه المجموعــات طيلــة أكــر 
مــن عــام ينــدرج في إطــار محاولتنــا فتــح نقــاش أكاديمي 
وبحثــي حــول مســتقبل الحــركات الاجتماعيــة بتونــس 
وببقيــة البلــدان العربيــة التــي تعــرف تحولّات سياســية 
وجيــو- إســراتيجية عميقة تلعــب الحــركات الاجتماعية 
المتصاعــدة في عديــد البلــدان بشــكل أو بآخــر دورا 

ــا في بلورتهــا وتوجيههــا.  مركزيّ

ــزت في  ــذي أنج ــروع ال ــة الم ــارا لطبيع ــذا، اعتب وهك
إطــاره مختلف الأنشــطة التكوينيــة والميدانيــة والبحثية 
التــي أشرنــا إليهــا ســابقا، وبالنظــر إلى جملــة الأهــداف 
التــي انطلقنــا منهــا لتنفيذ مختلــف تلك الأنشــطة، فإننا 
نــورد جملــة النتائــج التي توصلنا إليها في قســمين: قســم 
يتعلــق بالحــركات الاجتماعيــة وآخــر يتعلق بالقيــادات. 
كــا نختتــم هــذا القســم ببعــض التوصيــات التــي 
اســتقيناها من خلال عملنــا الميــداني ومتابعتنا لمجموعة 
مــن قيــادات الحــركات الاجتماعيــة في المجــالات الأربعــة 

ســابقة الذكــر. 

1. في ما يتعلق بالحركات الاجتماعية

يمكــن تلخيــص جملــة النتائــج التــي توصلنــا إليهــا 
بشــكل عــام مــن خــال متابعتنــا للحــركات الاجتماعيــة 
التــي ميّــزت الســاحة السياســية والاجتماعيــة التونســية 
ــطة  ــف الأنش ــا لمختل ــرة ورصدن ــنوات الأخ ــال الس خ
ــة  ــع المكون ــة الأرب ــات الميداني ــق بالمجموع ــا يتعلّ في م
لمجــال التدخّــل أي تلــك المتعلقــة بالدفاع عــن الحريات 
الجنســية عمومــا وخصوصــا منهــا الحريــات الجنســانية 
غــر النمطيــة وعــن حقــوق ذوي الإعاقــة وعــن الحــق 
في المــاء وعــن حقــوق العامــات في القطــاع الفلاحــي، في 

نقــاط خمــس:

1.1 سياقات عامّة متأزمّة تفرض المقاومة

 ولــدت أغلــب الحــركات الاجتماعيــة المرصــودة في إطــار 
ــية  ــات سياس ــب بأزم ــة في الغال ــة مرتبط ــياقات عامّ س
ــة  ــاط ومطالب ــام بالإحب ــي ع ــعور اجتماع ــا ش يصاحبه

خاتمة عامة
 وتوصيات

جماعيــة بـــالمحاسبة السياســية والأخلاقيــة للنظــام 
المســؤول عــن تلــك الأزمــة وهــو ما نــراه مثــا في حركتي 
»مانيش مســامح« و»فــاش نســتناو« باعتبارهما حركتين 
ــة  ــية واقتصادي ــة سياس ــن لمنظوم ــن مقاومت اجتماعيت
ــة  ــة مُتهالك ــن منظوم ــطاء الحملت ــا نش ــة يعتبره عامّ

ــا أســمى.  ــون مــن تغيرهــا هدف ويجعل

2.1 معاناة فردية وجماعية تستوجب الاعتراف

ــة  ــات الفردي ــوق والحري ــر بالحق ــق الأم ــا يتعلّ  عندم
عــى غــرار المجموعــات المطالبــة بالحــد مــن الوصمــة 
الاجتماعيــة والثقافيــة والوصــول إلى الحقــوق الجنســية 
ــن  ــبة إلى المدافع ــال بالنس ــو الح ــا ه ــة ك أو بالعدال
ــد  ــذي تول ــياق ال ــإنّ الس ــة ف ــوق ذوي الإعاق ــن حق ع
ــا إذ  ــون مختلف ــوّر يك ــركات وتتط ــذه الح ــاره ه في إط
يبــدو أنّ هاجــس الاعــراف هــو مــا يدفــع بالكثيريــن إلى 
الانخــراط في هــذه الحــركات ولربّــا لهــذا الســبب نجــد 
أنّ أغلــب نشــطاء هاتــن الحركتــن هــم مــن المعنيــن 
بشــكل مبــاشر بالجنســانية غــر النمطيــة أو هــم ضحايا 
ــم،  ــي أو إعاقته ــم الجن ــى أســاس ميوله ــاكات ع انته
ــة  ــى التعبئ ــركات ع ــذه الح ــدرة ه ــظ أنّ ق ــا نلاح ك
الجماهيريــة تبقــى محــدودة بالنظــر لتواصــل انغــاق 
المنظومــة القيميــة الاجتماعيــة تجــاه الحريــات الفرديــة 

ــة بشــكل خــاص. والعدال

ــا  ــاج وانفراجه ــج الاحتج ــة يؤج ــتفحال الأزم 3.1 اس

ــم ــل المنظ ــل الفع يؤج
ــة ويتطــوّر  ــد عــدد هــام مــن الحــركات الاجتماعي  يول
في ارتبــاط بوضعيــات اجتماعيــة متأزمــة ســواء بســبب 
تــردّي الخدمــات العموميــة أو بســبب الصعوبــات 
الاقتصاديــة ونــدرة مصــادر الدخــل في المناطــق المحرومة 
والأحيــاء الشــعبية حيث يكون اســتفحال الأزمــة )وليس 
الوعــي بالحــق( ســببا مبــاشرا لتأجيــج الشــعور بالحيف 
والاقصــاء واســتنهاض همّــة مــن يعتــرون أنفســهم 
ضحايــا التهميــش والإقصــاء. أمّــا عندمــا يوفّــر الســياق 
الحــدّ الأدنى فــإنّ الرغبــة في الفعــل والتغيــر تكــون أقــل. 

هكــذا يمكــن أن نفهــم ســبب تواصــل عجــز الحــركات 
المدافعــة عــن الحــق في المــاء أو عــن حقــوق العامــات 
في القطــاع الفلاحــي عــن الانتقــال مــن نمــوذج الفعــل 

ــم أي  ــي المنظ ــل الجماع ــائي إلى الفع ــي التلق الاحتجاج
الحركــة الاجتماعيــة. 

ــم في  ــل الحس ــة يؤجّ ــة مطلبيّ ــداد إلى هويّ 4.1 انش

ــة ــألة الحري مس
رغــم اختــاف الحــركات الاجتماعيــة بصفــة عامــة مــن 
ــإنّ  ــة ف ــا التغييري ــة وإمكانياته ــا التعبويّ ــث قدراته حي
نقطــة التشــابه بالنســبة إلى أغلــب الحركات التــي ميّزت 
الســاحة السياســية والاجتماعيــة التونســية في الســنوات 
ــة  ــة القيمي ــاوب المنظوم ــدم تج ــل في ع ــرة تتمث الأخ
ــع هــذه الحــركات  ــة م ــة العام ــية والاجتماعي والسياس
ومحدوديــة نتائجهــا في المجــالات التــي انخرطــت فيهــا. 
ــركات  ــب الح ــة لأغل ــة الحقوقي ــح أنّ الخلفي ــا يتض ك
ضبابيّــة وغــر عميقــة ولذلــك يطغــى الخطــاب المطلبي 
عــى الخطــاب الحقوقــي وتحظــى الحــركات المطلبيــة 

بمقبوليــة اجتماعيــة أكــر مــن الحــركات الحقوقيــة.

5.1 أولوية الاجتماعي على السياسي 

لــن كان البعــد الســياسي لبعــض الحــركات الاجتماعيــة 
ــة  ــداف المعلن ــر للأه ــة بالنظ ــن البقي ــا م ــر وضوح أك
وخاصــة للشــعارات المرفوعــة عــى غــرار حملتــي 
ــز  ــا يميّ ــإنّ م ــتناو«، ف ــاش نس ــامح« و»ف ــش مس »ماني
ــرت، بطريقــة مبــاشرة  مختلــف الحــركات هــو أنهّــا وفّ
أو غــر مبــاشرة، فضــاء أفقيّــا للفعــل الجماعــي، مختلفــا 
ــن  ــا ع ــة وخارج ــية الاعتيادي ــات السياس ــن التنظي ع
حســابات الســلطة )التنســيقية الوطنيــة للحــركات 
ــاء  ــاس كان الالتق ــذا الأس ــى ه ــا(. وع ــة مث الاجتماعي
ــدد  ــع ع ــان لتجمي ــد الأحي ــا في عدي ــداف كافي في الأه
كبــر مــن النــاس داخــل الحملــة الواحــدة )المجموعــات 
المدافعــة عــن ذوي الإعاقــة مثــا( باعتبارهــم أصحــاب 
قضيــة مشــركة بغــضّ النظــر عــن ولاءاتهــم السياســية 
وانتماءاتهــم التنظيميــة التــي كلّــا حاولــت الاســتحواذ 

ــلتها. ــة إلاّ وأفش ــركات الاجتماعي ــى الح ع

2. فيما يتعلق بالقيادات
أمّــا في مــا يتعلـّـق بقيــادات الحــركات الاجتماعيــة، فــإنّ 
مجموعــة النتائــج التــي تحصلنــا عليها من خــال رصدنا 
ــا لبعــض  ــن خــال متابعتن ــك م ــذه الحــركات وكذل له

قيادييهــا يمكــن ايرادهــا في النقــاط التاليــة:
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قيــادات متمرسّــة تنخــرط في فضــاء ســياسي   1.2

جديــد
 يتضــح مــن خــال مــا رصدنــا مــن أحــداث ومــا جمعنــا 
مــن معطيــات حــول القيــادات الجديــدة في مجــال 
الحــركات الاجتماعيــة أنّ البعــض منهــا قــد التحــق بهذه 
الحــركات بعــد المــرور بعــدّة تجــارب سياســية أو نقابيــة 
أو حزبيــة ســابقة وهــو حــال عــدد كبــر مــن قيــادات 
ــا  ــتناو« مث ــاش نس ــامح« و»ف ــش مس ــي »ماني حملت
القادمــن مــن أحــزاب يســارية )حــزب العــال، الحــزب 
الاشــراكي، الوطــد، التيّــار الشــعبي، المســار، إلــخ( أو مــن 
الحركــة الطلابّيــة أو مــن الحقل النقــابي. وفي حين تفرقّت 
هــذه القيــادات بعــد ســنة 2011 في تنظيــات سياســية 
مختلفــة ولم تتمكّــن مــن العمــل بصفــة مشــركة عــدا 
مــن انخــرط منهــا في أحــد الأحــزاب المشــكلة لائتــاف 
الجبهــة الشــعبية فــإنّ الحــركات الاجتماعيــة قــد وفـّـرت 
لهــم فضــاء مشــركا اســتطاع أن يجمعهــم صحبــة عــدّة 

قيــادات أخــرى لتشــكيل نمــط فعــل ســياسي جديــد. 

2.2 فضــاء ســياسي جديــد يوفّــر فــرص فعــل جماعــي 

وم مُقا
ــا  ــام بانفتاحه ــة بشــكل ع ــز الحــركات الاجتماعي  تتميّ
ــون  ــدّدة لا تك ــات متع ــتيعاب طاق ــى اس ــا ع وقدرته
بالــرورة قــد لاقــت مــا تســتحق مــن اعــراف وتقديــر 
ــة.  ــة التقليدي ــية والتنظيمي داخــل التشــكيلات السياس
وتبعــا لذلــك نلاحــظ أنّ قيــادات عديــدة قــد التحقــت 
ــة فاشــلة  ــة بعــد تجــارب تنظيمي بالحــركات الاجتماعي
ــرات  ــن خ ــت م ــا راكم ــل م ــتطاعت بفض ــا اس ولكنه
ــيس  ــاهم في تأس ــة أن تس ــة وتنظيمي ــة وخطابي اتصالي
نــوع مــن الفعــل الجماعــي المقُــاوم لا فقــط للخيــارات 
ــك  ــل وكذل ــة الحاكمــة ب ــة للنخب السياســية والاقتصادي
لمختلــف مكونــات النظــام الســياسي والقيمــي الــذي لا 
تــرى فيــه ذاتهــا وتعتــره قائمــا عــى الحيــف والتمييــز. 
ــا في  ــادات تحافــظ عــى توافقه ونلاحــظ أن هــذه القي
إطــار الحــركات الاجتماعيــة ولكنهــا لا تتــوانى في التعبــر 
عــن اختلافاتهــا وأحيانــا عــاّ يخترقهــا مــن تناقــض عنــد 
عودتهــا إلى مجــالات فعلهــا التقليديــة ولنــا في قيــادات 
ــال  ــة للحــركات الاجتماعيــة خــر مث التنســيقية الوطني

عــى ذلــك.   

ــض  ــك أداء بع ــة يرب ــة الحقوقي ــف الخلفي 3.2 ضع

ــادات القي
ــة  ــة للحــركات الاجتماعي ــة الحقوقي  لا شــكّ أنّ الخلفي
يمكــن أن نستشــفّها مــن خــال مطالبهــا وكذلــك مــن 
ــظ أنّ  ــار نلاح ــذا الإط ــا. وفي ه ــاب قيادييه ــال خط خ
حــرص بعــض القيــادات عــى تأكيــد النزعــة الحقوقيــة 
للحــركات التــي ينتمــون إليهــا بمــا في ذلــك تلــك التــي 
تعلــن بوضــوح اســتهدافها لـ»السيســتام« لا يرتقــي إلى 
مــا يمكــن أن يكــون أساســا لاســتحثاث الحســم في قضايــا 
عادلــة كثــرة بمــا في ذلــك مســألة الحقــوق والحريــات 
الفرديــة والمســاواة ولعــلّ هــذا مــا يفــرّ مــا يلُاحــظ في 
أداء بعــض المجموعــات مــن ارتبــاك وتــردّد في منــاصرة 
ــاع عــن حقــوق  ــم تنظيمــه مــن تحــركّات للدف ــا يت م
الجنســانية غــر النمطيــة مثــا أو النســاء العامــات في 

القطــاع الفلاحــي.
 

ــة  ــزّز إمكاني ــاء تع ــن الأعض ــات ب ــة العلاق 4.2 أفقي

ــراق الاخ
 يشــكّل انفتــاح الحــركات الاجتماعيــة وشــكل تنظيمهــا 
غــر الهرمــي أحــد العوامــل المهمّــة التــي تجعلها قــادرة 
عــى اســتيعاب أفــراد وجماعــات مــن مشــارب مختلفــة 
ــض  ــة بغ ــداف عام ــة وأه ــا معين ــول قضاي ــي ح تلتق
ــس  ــة. ونف ــية والفكري ــات السياس ــن الخلفي ــر ع النظ
هــذه العوامــل يمكــن أن تكــون ســببا لاخــراق الحــركات 
ــل  ــن قِب ــاشر م ــر مب ــاشر أو غ ــكل مب ــة بش الاجتماعي
ــادئ  ــا نفــس المب ــات لا تتقاســم معه ــراد أو مجموع أف
ــع  ــة وم ــا عدال ــر القضاي ــع أك ــا م ــل وتتعــارض أحيان ب
أكــر المبــادئ الحقوقيــة أهمّيــة فتقــف عنــد حــدود مــا 
تمليــه عليها بعــض التوظيفــات الجهويــة أو المناطقية أو 
العرقيــة وتقــع في فخــاخ العنصريــة أو رهــاب المثليــة أو 

الشــعبوية...إلخ      

التواصــل  وســائل  توظيــف  تحســن  قيــادات   5.2

الاجتماعيــة الحــركات  لخدمــة  الاجتماعــي 
 تتــاشى وســائل التواصــل الاجتماعي مــع الطابع الأفقي 
ــة  ــركات الاجتماعي ــاء الح ــن أعض ــئة ب ــات الناش للعلاق
التــي لا تقــوم عــى هرميــة تنظيميــة ولا عــى ســلطة. 
ــر  ــاضرة أك ــت ح ــي كان ــات الت ــإنّ المجموع ــك ف ولذل
ــر في  ــدرات أك ــد عــرّت عــن ق ــراضي ق في الفضــاء الاف

الفعــل الميــداني وخصوصــا في القــدرة عــى حشــد الــرأي 
العــام وتعبئــة فئــات واســعة مــن الشــباب الناشــط على 
ــي  ــا في حملت ــرة قضاياهــا ولن فايســبوك خصوصــا لن
ــل  ــال ب ــاش نســتناو« خــر مث ــش مســامح« و»ف »ماني
يبــدو أنّ الفعــل الجماعي ينشــأ أوّلا في الفضــاء الافتراضي 
قبــل أن يتحــوّل إلى حركــة اجتماعيــة تهــدف إلى تغيــر 

الواقــع الميــداني.

 3. أهم التوصيات
لقــد ســمحت لنا دراســتنا لخارطــة الحــركات الاجتماعية 
الناشــئة في تونس في الســنوات الأخيرة في مجالات الدفاع 
عــن حقــوق ذوي الإعاقــة وعــن الحــق في المــاء والهادفة 
إلى الحــدّ مــن الوصــم الاجتماعــي القائــم عــى الميــول 
الجنــي غــر النمطــي والمدافعــة عــن حقــوق النســاء 
العامــات في القطــاع الفلاحــي مــن فهــم خصوصيــات 
الســياقات الاجتماعيــة والسياســية لظهورهــا وتطوّرهــا 
وإدراك خصوصيــات كل واحــدة منهــا مــن خــال تحليل 
أهدافهــا وأهــم فاعليها ودراســة أنشــطتها وأهم نتائجها. 
كــا تمكّنّــا من خــال متابعتنــا لقيــادات هــذه الحركات 
عــى مــدى فــرة طويلــة نســبيا وتعاطينــا المبــاشر مــع 
العديــد منهــا في إطــار مــروع المعهــد العــربي لحقــوق 
ــها  ــي تعيش ــولات الت ــة التح ــم طبيع ــن فه ــان م الإنس
ــا وفي مجــال حقــوق الإنســان بشــكل  ــادات عموم القي
خــاص واســتشراف الآثــار الممكنــة لتلــك التحــولات عــى 

مســتوى المبــادرات الفرديــة والجماعيــة.
وانطلاقــا مــن الطابــع الميــداني لهــذا العمــل وتماشــيا مــع 
ــورد  ــيط )Recherche-action( ن ــث النش ــادئ البح مب
ــد  ــاء المزي ــة بإضف ــات الكفيل ــي بعــض التوصي ــا ي في
مــن النجاعــة عــى هــذه الحــركات وضــان فــرص أكــر 
ــه  ــو إلي ــا ترن ــق م ــن تحقي ــن م ــى تتمكّ ــا حت لقياداته
مــن أحــداث وتتجــاوز مــا قــد تواجهــه مــن صعوبــات 
وعراقيــل. ويمكــن تلخيــص تلــك التوصيــات بشــكل عام 

فيــا يــي: 

للحــركات  الحقوقيــة  الخلفيــة  دعــم  ضرورة   1.3

الإنســان حقــوق  ثقافــة  ونــر  الاجتماعيــة 
ــة صــاّم  ــة لأي حرك ــة الحقوقي ــث تشــكل الخلفي  حي
الأمــان والضامــن الرئيــس لعــدم انزياحهــا عــن مبــادئ 
ــا  ــاواة، ك ــة والمس ــانية والحرّي ــة الإنس ــرام الكرام اح

تضمــن للحــركات الاجتماعيــة عمومــا قــدرة أكــر عــى 
المســاهمة في النقــاش العمومــي ونــر ثقافــة حقــوق 
ــات  ــراد والمجموع ــدرة الأف ــن ق ــد م ــا يزي ــان بم الإنس
عــى الضغــط والاقــراح والمســاءلة ويفــرض عــى الدولــة 
ــا اليومــي  ــوق في أدائه ومؤسســاتها احــرام هــذه الحق
ــركات  ــطاء الح ــم نش ــة دع ــى مهمّ ــا. وتبق وفي قوانينه
ــات  ــق الجمعي ــى عات ــاة ع ــا ملق ــة وقياداته الاجتماعي
والدوليــة  والإقليميــة  الوطنيــة  المدنيــة  والهيــاكل 
الحقوقيــة المدعــوّة إلى تنويــع أنشــطتها وبرامجهــا 
في مختلــف الجهــات واســتهداف مختلــف الفئــات 

ــة.   ــر هشاش ــا الأك ــا منه ــة وخصوص الاجتماعي

2.3 التصــدي لسياســات قمــع الحــركات الاجتماعيــة 

وتجريمهــا
لا شــكّ أنـّـه بقــدر تنــوّع الحــركات الاجتماعيــة في 
الســنوات الأخــرة في تونــس وفي عديــد البلــدان العربيــة 
وغــر العربيــة تعــدّدت محــاولات الســيطرة عليهــا 
محليّــا ودوليّــا، بــل إنّ البعــض منهــا قــد دُفــن في المهــد 
ــت  ــا تمّ ــا عندم ــا غالي ــا الآخــر ثمن ــع بعضه في حــن دف
مواجهتــه بالحديــد والنــار. وتتواصــل محــاولات القضــاء 
ــه هــذه  عــى النفــس الاجتماعــي التحــرّري الــذي تمثلّ
ــدة ســواء عــن  ــذ ســنوات عدي ــس من الحــركات في تون
طريــق قمــع التحــركّات الميدانيــة بوليســيّا أو عــن 
طريــق تجريمهــا قضائيــا. وهــا هــي الصحافــة ومواقــع 
التواصــل الاجتماعــي تخبرنــا تقريبــا بشــكل شــبه يومــي 
ــات  ــف جه ــة لنشــطاء في مختل ــات قضائي ــن ملاحق ع
البــاد )تــوزر، وقفصــة، وســيدي بوزيــد، والقــروان، 
ــت  ــه لا شيء يثب ــى أنّ ــخ(، ع ــن، ...إل ــن، ومدن وتطاوي
إلى حــدّ الآن أنّ هــذه الحــركات يمكــن الســيطرة عليهــا 
دون القضــاء عــى أســباب ولادتهــا. وهــذا دون أن ننــى 
مــا شرعــت الســلطة السياســية مــن اتخــاذه مــن تدابــر 
وإجــراءت بهــدف تقييــد حريــة الجمعيــات ومنهــا 
المطالبــة بمراجعة المرســوم عــدد 88 لســنة 2011 الخاص 
بالجمعيــات لتكثيــف المراقبــة عــى تمويلهــا وأنشــطتها.

 
ــكام  ــض الأح ــتثمار بع ــى اس ــل ع ــة العم 3.3 أهمّي

ــة ــة المنصف القضائي
 لــن كانــت الملاحقــات الأمنيــة والقضائيــة لعديــد 
النشــطاء والقياديــن تؤكّــد أنّ الاتجــاه العــام لمؤسســات 
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الدولــة وكذلــك للســلطة القضائيــة هو تجريــم الحركات 
الاجتماعيــة، فــإنّ تواتــر بعــض الأحــكام المنصفــة لهــذه 
ــة  ــود إمكاني ــنّ وج ــوق يب ــرة للحق ــركات والمنت الح
حقيقيــة للتغيــر ويــؤشر عــى توفّــر إمكانيــة حقيقيــة 
ــام  ــرأي الع ــد ال ــكام لحش ــذه الأح ــل ه ــتثمار مث لاس
وتعبئتــه لصالــح مــا تدافــع عليــه هــذه الحــركات مــن 
ــرّ  ــة تق ــا. إذ يعــدّ صــدور أحــكام قضائي ــادئ وقضاي مب
مثــا بحــق الجمعيــات في المطالبــة بإلغــاء الفصــل 230 
الــذي يجــرمّ المثليــة الجنســية وبحق بعــض المجموعات 
في بيئــة ســليمة انتصــارا واضحــا لمبادىء حقوق الانســان 

يمكــن اســتثماره لاحقــا في مجــالات أخــرى.

ــادات نســوية في  ــق قي ــى خل ــل ع ــة العم 4.3 أهمي

ــات  ــات الفلاحي ــوق العام ــن حق ــاع ع ــال الدف مج
رغــم عدالــة قضيتهــنّ والانتهــاكات الكبــرة التــي 
يتعرضّــن لهــا فــإنّ النســاء العامــات في القطــاع الفلاحي 
ــال  ــل مج ــنّ داخ ــرض وجوده ــن ف ــدُ م ــنّ بع لم يتمكّ
ــة  ــل تقتــر الحمــات المتعلقّ ــة ب الحــركات الاجتماعي
بهــنّ عــى بعــض الأنشــطة الجمعياتيــة أو بعــض 
التظاهــرات المناســباتية التــي لم تســتطع تغيــر الواقــع 
ولا طــرح بدائــل حقيقيــة لمعاناتهــنّ. وتبعــا لمــا اتضح لنا 
مــن خــال عملنــا الميــداني ومتابعتنــا لأنشــطتهنّ خــال 
ــق الأكــر  ــا نؤكــد أن العائ ــع ســنوات الأخــرة فإننّ الأرب
ــادات  ــاب قي ــا في غي ــن أساس ــة يكم ــذه الحرك ــام ه أم
نســوية مــن بــن هــؤلاء العامــات تكــون قــادرة عــى 
حشــد النســاء ضحايــا الانتهــاكات وطــرح بدائل حقيقية 

ــام.  ــة في الفضــاء الع ــة وجماعي ــادرات فردي ومب

الحــركات  تجميــع  وســبل  التشــبيك  ضرورة   5.3

الناشــئة
ــاع  ــالي الدف ــطة في مج ــات الناش ــرة المجموع ــم ك  رغ
عــن ذوي الإعاقــة وحقــوق الأشــخاص ذوي الميــول 
ــدرات  ــوح أنّ ق ــظ بوض ــة نلاح ــر النمطي ــية غ الجنس
ــدُ  ــغ بع ــة لم تبل ــة والاتصالي ــات الميداني هــذه المجموع
مــا يســمح لهــا بتغيــر الواقــع والقطــع مــع المنظومــة 
الاجتماعيــة والقيميــة التقليديــة رغــم مــا يميّزهــا مــن 
ــات.  ــل هــذه المجموع ــات مث ــر لخصوصي ــف وتنكّ حي
فتواصــل ســيطرة الصور النمطيــة المتوارثــة وخاصة منها 
مــا يختــزل حقــوق ذوي الإعاقــة في التعهّــد والمســاعدة 

ــول الجنــي غــر  ــه مــع ذوي المي ومــا يقــف في تعاطي
النمطــي عنــد حــدّ الوصــم الاجتماعــي والقيمــي، إنّــا 
مــردّه تنافــر هــذه المجموعــات وعــدم نجاحهــا في 
ــد  ــاء المزي ــادرة عــى إضف إرســاء شراكات اســراتيجية ق
ــارا لذلــك نــرى أنّ  مــن النجاعــة عــى تحركّاتهــا. واعتب
تشــبيك مختلــف المجموعــات الناشــطة في نفــس المجال 
ودمــج أنشــطتها مــع بعضهــا البعــض وتجميــع العــدد 
الأكــر منهــا داخــل حركــة واحــدة هــو الســبيل الوحيــد 

ــادرة.   ــز قدراتهــا في الفعــل والمب لتقويتهــا وتعزي

والتوظيــف  الاخــراق  مخاطــر  إلى  الانتبــاه   6.3

لشــعبويّة وا
ــة  ــا غــر الهرمي ــا غــر الرســمي وعلاقاته  نظــرا لطابعه
ــإن  ــات ف ــات والمجموع ــف الفئ ــى مختل ــا ع وانفتاحه
الحــركات الاجتماعيــة كثــرا مــا تكــون عرضــة للاخــراق 
مــن قبــل أفــراد أو مجموعات لا تتقاســم بالضرورة نفس 
المبــادئ مــع الحركــة ولا نفــس الأهــداف، وتبعــا لذلــك 
فــإنّ مخاطر التوظيف الســياسي الحــزبي أو الأيديولوجي 
تظــلّ كامنــة في مختلــف أنشــطتها مــا لم تكــن درجــة 
انتبــاه القيــادات عاليــة. وقــد لاحظنــا في الفــرة الأخــرة 
أن حمــات كثــرة ترفــع شــعارات حقوقيــة أو اقتصاديــة 
أو اجتماعيــة لم تكــن في الواقــع ســوى محــاولات لتعبئــة 
الــرأي العــام حــول قضايــا عادلــة في البدايــة ليتــمّ بعــد 
ــه جمــوع النشــطاء والمتعاطفــن معهــا إلى  ــك توجي ذل
أجنــدات سياســية أو حزبيــة معيّنــة لا تؤمــن أصــا بمــا 
رفُــع مــن شــعارات في بدايــة الحملــة كــا يظــل خطــر 
الشــعبويةّ محدِقــا بهــذه الحــركات التــي يعمــل عــدد 
كبــر مــن الأطــراف السياســية المتنافســة على الاســتفادة 
ــر  ــة ع ــا الاجتماعي ــة ومقبوليته ــا الميداني ــن خبراته م
ــة  ــعارات اقتصادي ــب وش ــي مطال ــى تبنّ ــجيعها ع تش

خاصــة غــر قابلــة للتحقيــق.  

7.3 ضرورة القطع مع خطاب الاستعداء والكراهية

 يتــأتى خطــاب الكراهيــة والاســتعداء غالبــا من الشــعور 
بالضيــم والحيــف والتمييــز وتتعمّــق هــذه المشــاعر في 
كثــر مــن الأحيــان تحــت تأثــر الحشــود )foules( التــي 
تعطــي للأفــراد فرصــا أكــر للشــعور بالقــوة الجماعيــة 
وبالقــدرة عــى التحــدّي والتغيــر. وفي هــذا الإطــار نجــد 
أن بعــض الحــركات الاجتماعيــة ينزلــق أحيانــا إلى نــوع 

مــن الخطابــات الإقصائيــة أو الاســتعدائية تجــاه الآخــر، 
ــة أو  ــا أو فئ ــة أو عرق ــة أو منطق ــردا كان أو مجموع ف
حزبــا...، وهــو للأســف مــا تحــاول بعــض الأطــراف 
ــويهها  ــتغلاله لتش ــة اس ــركات الاجتماعي ــة للح المعادي
ــادات  ــك قي ــا كان تمسّ ــا، وكل ــا أو لتجريمه أو لتوظيفه
الحــركات الاجتماعيــة بمقاربــة حقوق الانســان باعتبارها 
مرجعيــة في ســلوكها وتوجهاتها كانــت مخاطر التوظيف 

والاســتعداء أقــل بكثــر.

8.3 ضرورة التعامــل مــع وســائل التواصــل الاجتماعي 

كفضــاء للفعــل والتنظّم
 حيــث يتبــنّ مــن خــال متابعتنــا للعديد مــن الحركات 
ــل  ــائل التواص ــه وس ــذي لعبت ــدور ال ــة أنّ ال الاجتماعي
الاجتماعــي في التعبئــة الجماهيريــة وحشــد الــرأي العام 
حــول مــا تطرحــه هــذه الحــركات مــن قضايا مهم جــدّا، 
ــطاء  ــن النش ــر م ــدد الأك ــوغ الع ــاح في بل ــل إنّ النج ب
الافتراضيــن هــو أحــد الــروط الأساســية لضــان قــدرة 
أكــر عــى الفعــل في الميــدان. وفي هــذا الإطــار نــرى أنّ 
الفضــاء الافــراضي جدير بالاســتثمار من طــرف الحركات 
تمامــا كــا هــو جديــر بالمتابعــة والرصــد من قبــل دارسي 

الحــركات الاجتماعيــة والمهتمّــن بهــا بشــكل عــام.

هكــذا ينتهــي عملنــا إلى تأكيــد أهمّيــة الحــركات 
ــي  ــردي وجماع ــل ف ــال فع ــا مج ــة باعتباره الاجتماعي
وآليــة مــن آليّــات التغيــر الاجتماعــي والحضــاري التــي 
لا تقــلّ أهمّيــة، رغــم طابعهــا اللاشــكلي وغير الممُأســس، 
ــة  ــات الاجتماعي ــية والمؤسس ــات السياس ــن التنظي ع
ــة  ــركات الاجتماعي ــل الح ــدّ تواص ــن يعُ ــة. ول التقليدي
اليــوم مــؤشرا عــى اســتمرار مظاهــر الحيــف والتمييــز 
ــإنّ  ــات، ف ــات أو المجموع ــات أو الجه ضــدّ بعــض الفئ
انفتــاح المفهــوم عــى مســتويات أخرى تتعلـّـق بمختلف 
أنــواع الديناميــات الاجتماعيــة التــي يمكــن أن تــؤدّي إلى 
فعــل جماعــي منظـّـم بغــض النظــر عــن أفقــه وأهدافــه 
ــا  ــح لن ــياقات، يتي ــب الس ــع حس ــق وتتس ــي تضي الت
فرصــا أكــر لدراســة حــركات أوســع تتجــاوز مــا هــو آني 
ومؤقــت ومبــاشر وتلقــائي مــن الأفعــال الجماعيــة لتصل 
إلى مــا يتعلـّـق بالدفــاع عــن المبــادئ الإنســانية الشــاملة 

والقضايــا الحضاريــة العامــة. 

إنّ مــا تشــهده الســاحة العربيــة في الفــرة الأخــرة 
مــن تحــولّات سياســية كبــرة قــد بــنّ بوضــوح أن 
مــا اســتطاعت بعــض الشــعوب تحقيقــه بواســطة 
الحــركات الاجتماعيــة الســلمية أهــم بكثــر مــن حيــث 
القيمــة التغييريــة وكذلــك مــن حيــث الكلفة السياســية 
والاجتماعيــة مــاّ يمكــن أن تحقّقــه خيــارات أخــرى أكثر 
عنفــا وأقــل انخراطــا في ما يمكــن أن تشــهده المجتمعات 
في فــرات معيّنــة مــن ديناميّــات فعــل ومقاومــة. وبقدر 
مــا تكــون إمكانيــات التغيــر واردة بواســطة الحــركات 
الاجتماعيــة بقــدر مــا تنحصر خيــارات العنــف وتتقهقر 
ــد  ــهده عدي ــا تش ــلّ م ــي. ولع ــر الفوق ــة التغي فرضي
البلــدان العربيــة في الفــرة الأخــرة مــن حمــات شــعبية 
ــه هــذه الحمــات مــن قــدرة  ــزت ب ــة ومــا تميّ متواصل
ــر  ــداث في الجزائ ــل في الأح ــوّر والفع ــى التط ــرة ع كب
ــح  ــأنه أن يرشّ ــن ش ــاص م ــه خ ــراق بوج ــان والع ولبن
الكفّــة لصالــح الحــركات الاجتماعيــة عــى حســاب 
ــا كان  ــة. وكل ــلطّية الضيق ــة والتس ــدات القمعي الأجن
انفتــاح هــذه الحــركات عــى المبــادئ الإنســانية العامــة 

ــات نجاحهــا. ــرا كلــا تعــززّت إمكاني كب
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ــية  ــة التونس ــة، الجمعي ــاء الجمهوري ــس: غرب في تون
للدفــاع عــن الحريــات الفرديــة، تونــس 2019، الرابط: 

http://www.adlitn.org/sites/default/files/2._
etude_les_meteques_de_la_republique_syn-

these_etude_arabe.pdf

القانــون  في  المحقــرون  أمــن،  محمــد  الجــاصي   •
التونــي، الجمعيــة التونســية للدفــاع عــن الحريــات 

الفرديــة، تونــس 2018، الرابــط:
_.http://www.adlitn.org/sites/default/files/1 

version_arabe_web_0.pdf

الديمقراطيــات،  للنســاء  التونســية  الجمعيــة   •
ــاء في  ــي للنس ــل الفلاح ــروف العم ــول ظ ــة ح دراس
الوســط الريفــي. مرصــد أســاء فنــي لتكافــؤ الفــرص 
التونســية  الجمعيــة  بتونــس.  للنســاء  والمواطنــة 

تونــس  الديمقراطيــات.  للنســاء 

• الخويــي رامــي وليفين-ســبوند دانيــال، الفصــل 
230 تاريــخ مــن تجريــم المثليــة الجنســية في تونــس، 

تونــس 2019.

الاجتماعيــة  والعدالــة  المــاء  حســن،  الرحيــي   •
 2018 إيــرت.  فريديريــش  المنجمــي.  بالحــوض 

الحــركات  فــؤاد:  وغربــالي  منــر  الســعيداني   •
والفاعلــون،  الســياقات،  تونــس:  في  الاجتماعيــة 
ــة. المنتــدى  والأفعــال وســيناريوهات التطــور المحتمل
ــارس  ــة. م ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــي للحق التون

 .2018

قائمة المراجع
الكونيــة  بــن  النســاء  حقــوق  حفيظــة،  شــقير   •
والخصوصيــات الثقافيــة. دراســة الديــن وحقــوق 
العــربي  المعهــد  الانتقاليــة.  المرحلــة  في  الإنســان 

.2012 تونــس  الإنســان.  لحقــوق 

• الفرشــيشي وحيــد )مشرفــا(، الجســد في كل حرياتــه، 
الجمعيــة التونســية للدفــاع عــن الحريــات الفرديــة، 

تونــس 2016، الرابــط: 
http://www.adlitn.org/sites/default/files/

le_corps_dans_toutes_ses_libertess_
adli_2017_0.pdf

• الفرشــيشي وحيــد )مشرفــا(، الحريــات الفرديــة: 
ــة التونســية للدفــاع عــن  ــات، الجمعي تقاطــع المقارب

ــط: ــس 2014، الراب ــة، تون ــات الفردي الحري
http://www.adlitn.org/sites/default/files/ 
livre%20%27libert%C3%A9s%20indivi-

duelles%20approches%20
crois%C3%A9es%27.pdf

الســالبة  المناشــر  )مشرفــا(،  وحيــد  الفرشــيشي   •
ــات  ــة التونســية للدفــاع عــن الحري ــة، الجمعي للحري
http://www.ad� :2018، الرابــط  الفرديـ�ة، تونـ�س
litn.org/sites/default/files/circulaires_arabe_

lr_07_12.pdf

• الفرشــيشي وحيــد و شــقير حفيظــة )مشرفــن(، 
الحقــوق الجنســية حقــوق انســانية كاملــة، الجمعيــة 
ــس  ــة، تون ــات الفردي ــن الحري ــاع ع ــية للدف التونس

2017، الرابــط:
http://www.adlitn.org/sites/default/files/

etude_ar_web_avec_couves.pdf

• الفرشــيشي وحيــد وبــن عبــد الباقــي عــزة )دراســة(، 
الهيــاكل الرســمية لحقــوق الإنســان في تونــس تقييــم 
ــي للتحــولات  ــز الكواكب ــد دســتور 2014، مرك ــا بع م

الديمقراطيــة، تونــس 2017، الرابــط: 
http://www.adlitn.org/sites/default/

files/lhykl_lrsmy_lhqwq_lnsn_fy_
twns_rd_tqyymy_lm_bd_dstwr_2014_

nw f mbr_2014_ -_nw f mbr_2017 .p d f

• مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق الإنســان – تونــس، 
مســعود  تقديــم  العســر،  الديمقراطــي  الانتقــال 

الرمضــاني، تونــس، 2017

الأولويــات  الإنســان.  لحقــوق  العــربي  المعهــد   •
المطروحــة في تونــس في مرحلــة مابعــد الثــورة. أوراق 

تونــس.2013 سياســات. 

• المعهــد العــربي لحقــوق الإنســان. دراســة حــول 
الانتقاليــة.  المرحلــة  في  الإنســان  وحقــوق  الديــن 

.2002 تونــس 

• المنتــدى التونــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعية، 
ــة  ــركات الاجتماعي ــرة للح ــة. مذك ــالم البيئي ــد المظ ض
للحقــوق  التونــي  المنتــدى    .2017  –  2016

تونــس 2017 الاقتصاديــة والاجتماعيــة. 
.

ــس،  ــدني في تون ــع الم ــع المجتم ــوار، واق ــري أن • المن
تونــس  الديمقراطيــة،  للتحــولات  الكواكبــي  مركــز 
http://www.adlitn.org/sites/ الرابــط:   ،2017

default/files/etude_societe_civile_en_tuni-
sie_2016.pdf

• نويــر حبيــب، تغيــر الجنــس في القانــون التونــي، 
الجمعيــة التونســية للدفــاع عــن الحريــات الفرديــة، 
http://www.adlitn.org/ الرابــط:   ،2018 تونــس 

sites/default/files/3._changer_de_sexe_syn-
these_ar_ang.pdf
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مقالات 

ــل إلى  ــيولوجيا الفع ــن سوس ــر، م ــات زه ــن جن • ب
براديقــم الفاعــل الاجتماعــي. مجلــة عــالم الفكــر. 

الغــدد 3. المجلــد 41. ينايــر – مــارس 2013 

ــس  ــة الضمــر في تون ــال، رمضــان وحري • الغــربي إقب
ــدد: 5547 - 2017 / 6  ــدن الع ــوار المتم ــورة. الح الث

• الفرشــيشي وحيــد »اســتئناف تونــس تؤكــد قانونيــة 
جمعيــة تطالــب بإلغــاء الفصــل 230: تجريــم المثليــة 
ــة  ــرة القانوني ــانية«، المفك ــة الإنس ــن الكرام ــطّ م يح
http://legal-agenda.com/ :03/07/2019  الرابــط

article.php?id=5710

• الفرشــيشي وحيــد، «تونــس« وضعــت تقريــرا مميــزا 
أي حريـّـات  والمســاواة:  الفرديــة  الحريــات  حــول 
للجمهوريــة الثانيــة في ظــل »التوجّهــات المعــاصرة 
لحقــوق الإنســان؟« المفكــرة القانونيــة 12/06/2018 

ــط: الراب
http://legal-agenda.com/article.php?id=4564

• الفرشــيشي وحيــد، اســتئناف تونــس تؤكــد قانونيــة 
جمعيــة تطالــب بإلغــاء الفصــل 230 مــن المجلــة 
الكرامــة  مــن  يحــطّ  المثليــة  تجريــم  الجزائيــة: 
ــط: ــة 03/07/ 2019 الراب ــرة القانوني ــانية المفك الإنس
http://legal-agenda.com/article.php?id=5710

ســنة  الفرديــة في  الحريــات  وحيــد،  الفرشــيشي   •
2018 هــل بــدأ الحــوار الجــدّي حــول حقــوق الفــرد 
ــط: ــة 22/04/2019 الراب ــرة القانوني ــه؟ المفك وحريات
http://legal-agenda.com/article.php?id=5499

الفرشــيشي وحيــد، السياســة، المثليــة وفحــوص العــار 
ــة 03/06/2013 في تونــس، المفكــرة القانوني

• الفرشــيشي وحيــد، انتصــار لمدنيــة الدولــة في تونــس: 
حكــم قضــائي بــرد دعــوى نقابــة الأئمــة ضــد جمعيــة 

شــمس المفكــرة القانونيــة 19/02/2018 الرابــط:
http://legal-agenda.com/article.php?id=4240

• الفرشيشي وحيد، تقرير اللجنة التونسية
الفرديــة والمســاواة: أو عندمــا يصبــح   للحريــات 
ــة  18/09/ 2018  ــى المفكــرة القانوني ــم معن للمفاهي

ــط: الراب
http://legal-agenda.com/article.php?id=4831 

ــل 230  ــة الفص ــدم مطابق ــد، في ع ــيشي وحي • الفرش
مــن المجلــة الجزائيــة التونســية لأحــكام دســتور 
2014 والاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا، المفكــرة 

القانونيــة 30/09/2015، الرابــط
http://legal-agenda.com/article.php?id=1234

• الفرشــيشي وحيــد، لمــاذا نغفــل مــا يجمعنــا في 
تقريــر لجنــة الحريــات الفرديــة والمســاواة؟ المفكــرة 

20/07/2018الرابــط: القانونيــة 
 http://legal-agenda.com/article.php?id=4664

تقارير

• الائتــاف المــدني مــن أجــل الحريــات الفرديــة، 
وضــع الحريــات الفرديــة في تونــس 2017، تونــس 

الرابــط:  ،2018
http://www.adlitn.org/sites/default/files/ar_

redui1.pdf

• الائتــاف المــدني مــن أجــل الحريــات الفرديــة، 
وضــع الحريــات الفرديــة في تونــس 2018، تونــس 

الرابــط:  ،2019
http://www.adlitn.org/sites/default/files/2._ 

rapport_libertes_individuelles_2018_ver-
sion_ar.pdf

• الائتــاف المــدني مــن أجــل الحريــات الفرديــة 
ومرصــد الدفــاع عــن الحــق في الاختــاف، تقريــر حول 
الحريــات الفرديــة في برامــج الانتخابــات الراســية 

والتشريعيــة لســنة2019، تونــس 2019، الرابــط:

http://www.adlitn.org/sites/default/files/1._ 
rapport_lib_indiv_dans_les_campagnes_

electorales_de_2019_version_integrale.pdf

• الجمعيــة التونســية للدفــاع عــن الحريــات الفرديــة، 
وضــع الحريــات الفرديــة في تونــس 2013، تونــس 
http://www.adlitn.org/sites/ الرابــط:   ،2018
default/files/rapport_etat_des_libertes_indi-
viduelles_en_tunisie_janvier-juillet_2013_0.

pdf

الأشــخاص  حقــوق  دعــم  وحيــد،  الفرشــيشي   •
ــب’  ــي المكتس ــوز المناع ــروس الع ــع ف ــن م المتعايش
ــات  ــن الحري ــاع ع ــية للدف ــة التونس ــس’ الجمعي تون

الرابــط:  ’2017 الفرديــة, 
http://www.adlitn.org/sites/default/files/2._
etude_les_droits_humains_des_pvvih_inte-

grale_dec_2017_0.pdf

2. باللغتين الفرنسية والإنجليزية

• Bajoit Guy: Socioanalyse des raisons d'agir. 

Etudes sur la liberté du sujet et de l'acteur. 

Québec. PUL. 2010 

• Ben Achour Souhayma, Les libertés indivi-

duelles des étranger.e.s en Tunisie, Les mé-

tèques de la République, Tunis, ADLI, 2019.

• Ben Jannet Zouheir : «Jeunes, Etat et dyna-

mique de la révolution en Tunisie. Enquête 

dans le Bassin-Minier de Gafsa», in, Christia-

na Constantopoulou (S/D): «Récits de la crise 

: mythes et réalités de la société contempo-

raine », collection logiques sociales, L’Har-

mattan. Paris. 2017

•Bernard M Bass and Ruth Bass: 

 The bass handbook of leadership: theory, 

research and managerial applications. Free 

Press. 4th edition. New york. 2008

• Caillet Alain (S/D), La quête de reconnais-

sance, nouveau phénomène social total. La 

Découverte. Paris. 2007

• De Benoist Alain, Au-delà des droits de 

l’homme. Pour défendre les libertés, Mon-

tréal. Editions Pierre Guillaume de Roux, 

2004, réed. augmentée 2016

• Ferchichi Wahid et Chekir Hafidha, (sous. 

Dir), Les droits sexuels droits humains à part 

entière, Tunis, ADLI, 2017, lien : 

http://www.adlitn.org/sites/default/files/

etude_droits_sexuels_2017_web.pdf

• Ferchichi Wahid, Le corps dans toutes ses 

libertés (sous dir.), Tunis, ADLI, 2017, lien : 

http://www.adlitn.org/sites/default/files/

le_corps_dans_toutes_ses_libertess_adli_2017.

pdf

• Ferchichi Wahid, Les circulaires liberti-

cides, Un droit souterrain dans un Etat de 

droit, (sous dir.), Tunis, ADLI, 2018, Lien : 

http://www.adlitn.org/sites/default/files/cir-

dulaires_fr_eng_ar_lr_19_12.pdf

• Fraser Nancy, Qu'est-ce que la justice 

sociale ? Reconnaissance et redistribution, 

La Découverte, séries : « La Découverte/

Poche », 2011
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• Hennette-Vauchez Stéphanie, Sorel Jean-

Marc (S/D), Les droits de l'homme ont-ils 

constitutionnalisé le monde ? Bruxelles : 

Bruylant, 2011, 293 

http://www.adlitn.org/sites/default/files/2._

changer_de_sexe_version_en_fr_1.pdf

http://www.adlitn.org/sites/default/files/2._

publication_fr_web_0.pdf

• Ion Jacques, En finir avec l'intérêt général. 

L'expression démocratique au temps des égo. 

Editions du Croquant. 2017.

Jelassi Mohamed Amine, Minoré.e.s et dis-

criminé.e.s, le droit facteur d’inégalité, Tunis, 

ADLI, 2018, Lien : 

• Khouili Ramy et Livine-Spound Daniel, L’ar-

ticle 230, une histoire de la criminalisation de 

l’homosexualité en Tunisi, Tunis, 2019.

• Lach’heb Monia, (sous dir.), Etre homo-

sexuel au Maghreb, IRMC-Karthala, 2017.

• Lévy-Leboyer Claude : Comment choisir et 

former des leaders ? in, Claude Lévy-Leboyer, 

Claude Louche et Jean-Pierre Rolland (S/D): 

Management des organisations. Groupe 

Eyrolles, 2006.

• Limam Jinan, Les associations LGBTQI++ 

en Tunisie, émergence d’un nouveau militan-

tisme humain, Tunis, ADLI, 2017, lien : 

http://www.adlitn.org/sites/default/files/1._

etude_associations_lgbtqi_fr.pdf

• Lochak Danièle, Le droit et les paradoxes 

de l’universalité. Paris. PUF coll. Les voies du 

droit 2010

• Loncle Patricia : Pourquoi faire participer 

les jeunes ? Expérience locale en Europe. 

L’Harmattan. Paris. 2008

 

• Meyer Birsh Patrice, Le corps des droits de 

l’homme. Fribourg. Editions universitaires de 

Fribourg.1992 

• Mignot Joëlle, Troussier Thierry, Santé 

sexuelle et droits humains, un enjeu pour 

l'humanité. Paris. Edition De Boeck - Solal 

2015 

• Morand Charles Albert, Le droit saisi 

par la mondialisation. Bruxelles. Editions 

Bruylant.2001

• Neveu Eric, Sociologie des mouvements 

sociaux. Paris. La Découverte. 2000

• Nouisser Habib, Changer de sexe en droit 

tunisien ou quand le droit confisque les iden-

tités, Tunis, ADLi, 2018, lien : 

• Organisation Tunisienne de Défense des 

Droits des personnes Handicapées : Les 

droits des personnes handicapées entre la lé-
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انســجاما مــع الأهــداف العامــة لمــروع »تحــولات 
القيــادات الجديــدة في مجــال حقــوق الإنســان« الــذي 
ــا  ــف مكوناته ــة بمختل ــذه الدراس ــاره ه ــزت في إط أنج
التكوينيــة والبحثيــة والميدانيــة، نخصــص هــذا الملحــق 
ــادات الناشــئة في مجــال الحــركات  ــم بعــض القي لتقدي
الاجتماعيــة ممــن واكبــوا المــروع في مختلــف مراحلــه 
وتمكنــوا مــن خلالــه مــن اكتســاب مــا نــراه أساســيا مــن 
معــارف وقدرات لتحســن مبادراتهــم الفردية والجماعية 
وبمــا يضفــي عــى مجمــوع الحــركات المنخرطــن فيهــا 

مزيــدا مــن النجاعــة والقــدرة عــى التغيــر.

لقــد راكمــت مختلــف هــذه القيــادات تجــارب ميدانية 
ــا في  ــم انخراطه ــة بحك ــنوات الفارط ــال الس ــرة خ كث
مبــادرات جماعيــة عديــدة تهــدف إلى وصــول ذوي 
الإعاقــة إلى الأماكــن العامــة أو إلى الحــق في المــاء أو إلى 
مقاومــة الوصــم الاجتماعــي للجنســانية غــر النمطيــة 
أو إلى الوصــول إلى الحقــوق الجنســية أو إلى الدفــاع 
ــي.  ــاع الفلاح ــات في القط ــاء العام ــوق النس ــن حق ع
ومــع أهميــة تجاربهــا الميدانيــة بقيــت هــذه القيــادات 
محــدودة مــن حيــث النجاعــة والقــدرة عــى التغيــر. 
وهــو مــا شــكّل في نظرنــا أحــد العوامــل الأساســية التــي 
وجــب العمــل عليهــا لدعــم الحــركات الاجتماعيــة 
عمومــا وخصوصــا في مــا يتعلــق بمقاربة حقوق الإنســان 
ــي  ــراتيجي وه ــط الاس ــل والتخطي ــاصرة والتواص والمن
المجــالات التــي عمــل عليهــا فريــق الخــراء عــى مــدى 

ــرة إنجــاز المــروع. ف

ــي نوردهــا في هــذا الملحــق،  ــادات الت ــز القي ــا يميّ إنّ م
بالإضافــة إلى تجاربهــا الميدانيــة وانخراطهــا الكامــل 
ــا  ــن قضاياه ــع ع ــي تداف ــة الت ــركات الاجتماعي في الح
المبــاشرة ســواء تعلــق الأمر بــذوي الإعاقة أو بالجنســانية 
ــاع  ــة في القط ــرأة العامل ــاء أو بالم ــة أو بالم ــر النمطي غ
الفلاحــي، هــو تمكّنهــا إلى حــدّ هــام مــن مقاربــة حقوق 
ــك  ــا النضــالي تبعــا لذل الانســان واتســاع أفــق انخراطه
ليشــمل قضايــا حقوق الانســان عامــة وجميــع الحركات 
الاجتماعيــة ســابقة الذكــر خاصــة. وإننّــا إذ نعــوّل عــى 
ــى  ــة ع ــن النجاع ــد م ــاء المزي ــادات لإضف ــذه القي ه
ــة التــي ســتنخرط فيهــا مســتقبلا،  الحــركات الاجتماعي
ــة  ــياقاتها التاريخي ــا وس ــا ومجالاته ــت أهدافه ــا كان أيّ
والسياســية، فــإنّ قدرتهــا كبــرة عــى نشر ثقافــة حقوق 
ــة المبــاشرة وفي الفئــات  الإنســان في أوســاطها الاجتماعي
الاجتماعيــة التــي قــد تكــون عرضــة للإقصــاء أو للتمييــز 

أو للوصــم أو للحيــف.

  

الملحق عدد 1

قيادات واعدة في مجال 
الحركات الاجتماعية

 تقديم القائدة
سمر / درُيدْ

رئيســة جمعيــة ألــواني للتنميــة وحقــوق الإنســان، 
مدافعــة عــن حقــوق الإنســان عمومــا وناشــطة ضمــن 
مجموعــة »منبــوذات« المدافعــة عــن حقــوق العابريــن 

ــرات جنســيا  والعاب

نبذة عن أنشطتها خلال السنوات الأخيرة
بــدأت نشــاطي في مجــال الدفــاع عــن حقــوق ذوي 
ــن في  ــى التكوي ــة ع ــة بالمواظب ــر النمطي ــانية غ الجنس
مجــال حقــوق الإنســان كمرحلــة أولى ثــم في مجــال 
الحقــوق الجنســية والهويــات الجندريــة في مرحلــة ثانية.
بعــد تشــبعي بمبــادئ حقــوق الإنســان بمســألة الحريــات 
المشــاركة في عــدة تحــركات مدافعــة عن الحريــة والعدالة 

والكرامة الإنســانية في أبعادها الإنســانية الواســعة.

ظــروف انخراطهــا في الحركــة الاجتماعيــة )حســب مجــال 
النشــاط(

بــدأت أنشــطتي أوّل الأمــر بالمواظبــة عــى حضــور 
ــال  ــطة في مج ــات ناش ــا جمعي ــات وفرته ــدة تكوين ع
حقــوق الإنســان والحقــوق الجنســية والصحــة الإنجابية 
...إلــخ ثــم بعــد ايمــاني بقضيــة الجنســانية غــر النمطيــة 
انضممــت إلى عــدة جمعيــات وشــاركت في عديــد 
التظاهــرات والحمــات المناهضــة لتجريــم الجنســانية 

غــر النمطيــة.

تقييمها للوضع العام للبلاد بعد 2014
• الحقوقــي: بعــض التقــدم بفضل تمســك بعــض القضاة 
ــان في  ــوق الانس ــادىء حق ــم بمب ــتقلاليتهم وايمانه باس

ــموليتها.  كونيتها وش

ــد نســب  • الاجتماعــي: ارتفــاع أعــداد المهمشــن وتزاي
البطالــة والانقطــاع المبكــر عــن الدراســة.

ــرام  ــدم اح ــرا لع ــا نظ ــرضي عموم ــر م ــياسي: غ • الس
السياســيين لوعودهــم الانتخابيــة وخاصــة في مــا يتعلــق 

بحقــوق الانســان والحريــات الفرديــة والعامــة.

• الاقتصــادي: ارتفــاع الأســعار وتراجــع الدينــار وفشــل 
السياســات الاقتصاديــة المعتمــدة منــذ الاســتقلال.

أهدافها  المستقبلية
ــن  ــف م ــي المختل ــول الجن ــال ذوي المي ــة الأطف • حماي
ــوق  ــال حق ــم في مج ــى تكوينه ــرص ع ــات والح المضايق

الانســان.

• الإلغــاء التــام للفصــل 230 مــن المجلــة الجزائيــة مــع 
ــول  ــم المي ــأنه تجري ــن ش ــراء م ــام لأي إج ــض الت الرف

ــه. ــا كان نوع ــي أيّ الجن

ــة  ــج التربوي ــان في البرام ــوق الإنس ــة حق ــاج ثقاف • إدم
ــادة أساســية. باعتبارهــا م

• تكويــن شــبكة مــن الجمعيــات عــى مســتوى وطنــي 
تدافــع عــن حقــوق ذوي الجنســانية غــر النمطيــة.

تقييمها للفرص المتاحة مستقبلا

السياســيين  للضغــط عــى  الانتخابــات  اســتغلال   •
لتبــنّ مواقفهــم مــن قضيــة الحريــات عمومــا والحريــة 

ــا. ــف به ــدا والتعري ــية تحدي الجنس

• تفاعــل القضــاة مــع بعض القضايــا وتعاونهم يشُــكلان 
فرصــة حقيقيــة لمزيــد الضغــط نحــو إلغــاء الفصــل 230 

المناهــض لمبــادىء حقوق الإنســان.

تقييمها للمخاطر التي تتهدد الحركة الاجتماعية
تنامــي المواقــف المعاديــة للحريــات والتي تعتمــد أحيانا 
عــى الديــن لتجريــم الجنســانية غــر النمطيــة ولتبريــر 

رهــاب المثلية الجنســية.
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تقديم القائد
ياسر سويلمي

مهنــدس في التــرف في المــوارد الطبيعيــة، أصيــل فريانة 
ومقيــم بتونــس. أعمــل حاليــا بجمعيــة نومــاد08 ضمن 

مــروع المرصــد التونــي للمياه.

نبذة عن أنشطته خلال السنوات الأخيرة
شــاركتُ في مختلف الحملات الشــبابية بعد ســنة 2014 

وخصوصــا حملة »مانيش مســامح«. 
قمــت بمســاندة عــدّة تحــركات شــعبية مطالبــة بالحــق 
في المــاء وحاولــت مســاعدة بعــض المجموعــات الريفيــة 
عــى حــلّ بعــض الإشــكاليات التقنيــة والإدارية لتمكينها 

مــن التــزوّد بالمــاء الصالــح للــراب.

نظمّــتُ ضمــن المرصــد التونــي للميــاه رفقــة مجموعة 
ــاء  ــق في الم ــن الح ــاع ع ــال الدف ــطاء في مج ــن النش م
مــروع »التقييــم المواطني للــاء وإطــاره التشريعي في 
تونــس« وقمنــا في إطــاره بعدّة زيــارات ميدانيــة لمناطق 

تعــاني مــن العطــش أو مــن تكــرر انقطــاع المــاء.

ظــروف انخراطــه في الحركــة الاجتماعيــة )حســب مجال 
النشاط(

كان انخراطــي في البدايــة تلقائيــا حيــث شــاركت في 
عديــد التظاهــرات الميدانيــة منــذ ســنة 2011 إلى حــن 
انضمامــي لحركــة »مانيــش مســامح« حيــث كان لي 
ــن  ــتفدت م ــدة واس ــة عدي ــادات ميداني ــكاك بقي احت
ــا  ــداني والانتصــار للقضاي ــدة في النضــال المي ــة رائ تجرب

ــاد. ــة الفس ــدّي لمنظوم ــة والتص العادل

ــة  ــوارد الطبيعي ــدراسي في إدارة الم ــاصي ال ــم اختص بحك
واطلاعــي الكبــر عــى أهــم مؤشراتها انخرطــت بطريقة 
ــن  ــة ع ــة المدافع ــة الاجتماعي ــال الحرك ــة في مج تلقائي

الحــق في المــاء. 

زادني الاحتــكاك بعديــد المناضلــن في مجــال الدفــاع عــن 
الحــق في المــاء وعيا بهذه القضيــة وإصرارا عــى المواصلة 
وخاصــة بعــد انضمامــي لفريــق المرصــد التونــي للمياه 

بجمعية نومــاد 08.

تقييمه للوضع العام للبلاد بعد 2014
• الحقوقــي: تمكّنــا مــن تحقيــق عــدّة مكاســب وخاصة 
منهــا حــق التعبــر ولكــن الأمــر لا يــزال يتطلــب 
مجهــودات كبــرة في مجــال الحرّيــات العامــة والفرديــة.

 
• الاجتماعــي: بالإضافــة إلى صعوبــة الأوضــاع الاجتماعية 
في مختلــف أنحــاء البــاد، أعتــر أنّ الوضــع الاجتماعــي 
يتميّــز حاليّــا بتعمّــق الفــوارق الطبقيــة والجهويــة وهو 
ــة في  ــات الاجتماعي ــرة الاحتجاج ــد وت ــرّ تزاي ــا يف م

الســنوات الأخــرة.

• االســياسي: الوضــع الســياسي أعتــره ســيئا بحكــم 
تنامــي الصراعــات الداخليــة بــن المجموعــات المشــكلة 
للطيــف الســياسي عمومــا ســواء بــن الأحــزاب أو داخــل 

نفــس الحــزب.

• االاقتصــادي: كل المــؤشرات الاقتصاديــة ســلبية وتــدلّ 
عــى وجــود مشــكل عميــق يتعلّــق بالخيــارات العامــة 
التــي يمكــن أن تزيــد مــن الأزمــة. ولنــا في مــروع اتفاق 
التبــادل الحر الشــامل والمعمــق )ALECA( مــع الاتحاد 

الأوروبي أكــر مثــال.

أهدافه المستقبلية
عــى الأمــد القريــب: إعــداد مجلــة ميــاه مواطنيــة قائمة 
عــى تشــاركية حقيقيــة مقابــل مــروع المجلــة التــي 

طرحتهــا الــوزارة.

عــى الأمــد المتوســط: الضغط والمنــاصرة لتفعيــل أحكام 
المجلــة وإعطــاء كل إنســان حقــه في الماء.

د 1
عد

ق 
لح

الم
 

ــة  ــن كاف ــن م ــن كل المواطن ــد: تمك ــد البعي ــى الأم ع
حقوقهــم وفــق مقاربــة تقــوم عــى حقــوق الإنســان في 

شموليتها ووحدتها وعدم قابليتها للتجزئة.

تقييمه للفرص المتاحة مستقبلا
أعتــزّ بعلاقــات الصداقة التــي تجمعني بعديد النشــطاء 
والمناضلــن والخــراء والجامعيــن وأعتبرهــم فرصــة 
حقيقيــة لتدعيــم قــدراتي ولاكتســاب مزيد مــن المعارف 

والخــرات في مجــال الفعــل الجماعــي عمومــا. 
الوضــع العــام في البــاد يشــجع عــى بــروز قــادة جدد في 
كل المجــالات بعــد أن أصبحت عديد المؤشرات تشــر إلى 
الحاجــة إلى تجديــد النخب السياســية والمدنيــة في أقرب 

الآجال
.

تقييمه للمخاطر التي تتهدد الحركة الاجتماعية
التطبيــع مــع العطــش: اعتبــار حــالات الانقطــاع وعــدم 
توفــر المــاء حالــة عاديــة بعــد تواترهــا عــدّة مــرات في 

نفــس المناطــق. 

تواصــل سياســة تجريــم الحــراك الاجتماعــي عمومــا وما 
ــار  يتعلــق منــه بالمــاء عــى وجــه الخصــوص وهــو خي
اتخذتــه الحكومــة لإســكات الأصــوات المناديــة بالحقوق 
والرافضــة لفشــل الخيــارات المعتمــدة في مجــال حوكمة 

الميــاه.

ومزيــد  والفلاحيــة  الاقتصاديــة  الخيــارات  تواصــل 
ــكا«  ــة الألي ــا في »اتفاقي ــة ولن ــروات المائي ــتنزاف ال اس

أفضــل دليــل عــى ذلــك.
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 تقديم القائد
عبد الحليم حمدي

ــان  ــزل بوزي ــر بمن ــة الن ــل قري ــنة، أصي ــر 45 س العم
ــخ  ــتاذية في التاري ــى الأس ــل ع ــد، وحاص ــيدي بوزي بس
ــل عــن العمــل وناشــط ســابق  منــذ ســنة 2000، معطّ
بالتشــغيل  المطالبــة  الوطنيــة  الحمــات  عديــد  في 
والتنميــة والعدالــة الاجتماعيــة وهــو عضــو اتحــاد 
أصحــاب الشــهادات المعطلــن عــن العمــل وعضــو 
كذلــك بالتنســيقية الوطنيــة للحــركات الاجتماعيــة التي 
تعنــى بالتنســيق بــن الحــركات المدافعــة عــن الحقــوق 
ــاء.   ــق في الم ــك الح ــا في ذل ــة بم ــة والاجتماعي الاقتصادي

نبذة عن أنشطته خلال السنوات الأخيرة
شــاركت في حملــة »مانيــش مســامح« ســنة 2015 
المناهضــة لما ســمّي آنــذاك بقانون المصالحــة الاقتصادية 
والحــال أنّــه قانــون مصالحــة مــع الفســاد والفاســدين.

شــاركت في حملــة »فــاش تســتناو« لســنة 2017 التــي 
ــة لســنة 2018  ــون للمالي ــر الإعــان عــن قان قامــت إث
يقــوم عــى التقشّــف ويعلــن تواصــل انســحاب الدولــة 

مــن مســؤولياتها الاجتماعيــة في التشــغيل والتنميــة.

في مجــال الدفــاع عــن الحــق في المــاء، أشــارك منــذ 
ســنوات في كل التظاهــرات الميدانيــة المطالبــة بالحــق في 
المــاء كــا أشــارك في تنظيــم واســناد الاحتجاجــات التــي 
تقــوم كــردّ فعــل عــى غيــاب المــاء أو تكــرر انقطاعــه.

أســاهم منــذ فــرة في رصــد المشــاكل المرتبطــة بالحــق 
ــي  ــة الت ــة والجماعي ــادرات الفردي ــناد المب ــاء وإس في الم
تســتهدف الوصــول إلى هــذا الحــق ســواء عــر الحملات 

ــركات  ــر التح ــي أو ع ــل الاجتماع ــائل التواص ــى وس ع
الميدانيــة في مختلــف الجهــات والمناطــق. 

ظــروف انخراطــه في الحركــة الاجتماعيــة )حســب مجال 
النشاط(

بحكــم انخراطــي في حركــة الدفــاع عــن الحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة وبعــد أن تنامى وعيــي بوحدة 
الحقــوق عمومــا وشــموليتها وعــدم قابليتهــا للتجزئــة، 
لم يكــن بوســعي أن أكتفــي بالفرجــة وقــرّرت الانخــراط 
فعليــا في الحركــة الاجتماعيــة المدافعة عن الحــق في الماء 
والمطالبــة بالتــرفّ الرشــيد في المــوارد المائيــة بمــا يكفل 
حقــوق التونســيين جميعــا وبما يراعــي مصلحــة الأجيال 

القادمــة.

وأمــام تفاقــم أزمــة العطش في عديــد المناطــق والجهات 
وبشــكل خــاص في قريتــي ومحيطــي المبــاشر، وجدتنُــي 
منخرطــا في مختلــف المبــادرات الجماعيــة التــي تتعلــق 
ــى  ــا ع ــاشرة، محرضّ ــر مب ــاشرة أو غ ــورة مب ــاء بص بالم
الاحتجــاج، مؤطــرا للتظاهــرات ومدافعــا عــن النشــطاء.

تقييمه للوضع العام للبلاد بعد 2014 
• الحقوقــي: بعــد أن تمـّـت دســرة عديــد الحقــوق 
بقيــت الآن معضلــة أكــر ألا وهــي تفعيل تلــك الحقوق 
ــود الدســتور. وهــو مــا يســتوجب جهــودا  وتطبيــق بن
كبــرة جــدا مــن أجــل اســتصدار مــا يتوجــب اســتصداره 
مــن قوانــن واتخــاذ مــا يجــب اتخــاذه مــن إجــراءات 

• الاجتماعــي: الوضــع الاجتماعــي أصبح أكــر ديناميكية 
بحكــم تحسّــن درجــة الوعــي بالحقــوق والتشــبث بهــا 

مــن خــال الحــركات الاجتماعيــة.

• الســياسي: منــاخ ســياسي غامــض وفاعلــون سياســيون 
مرتبكــون في التعامــل مــع الحقــوق رغــم دســرتها. أمّــا 
ــة لحقــوق المواطنــن ولا  ــة فهــي لا تعطــي أهمي الدول

تحــرم تعهّداتهــا تجــاه شــعبها. 

• الاقتصــادي: مقابــل تبنّــي الدولــة لخيــارات اقتصاديــة 
ليبيراليــة يتواصــل تنصلهــا مــن واجباتهــا عــى حســاب 

الفئــات الاجتماعيــة الهشــة والجهــات المحرومــة ويــزداد 
الفســاد اســتشراء.

أهدافه المستقبلية
• التشــبيك مــع مختلــف الحــركات الاجتماعيــة المدافعة 

عــن الحــق في المــاء جهويــا ووطنيــا ودوليــا كذلك.

• تدعيــم الــدور الرقــابي المواطنــي في علاقــة بالمــاء 
وتحديــدا في مســتوى ســوء التــرف في المــوارد مــن قبل 
الشركــة التونســية لاســتغلال وتوزيــع الميــاه والعديد من 

الجمعيــات المائيــة.

ــع المــاء بــن كل التونســيين  ــة في توزي • تحقيــق العدال
والتونســيات.

تقييمه للفرص المتاحة مستقبلا
وجــود منظــات وطنيــة تحظــى بمصداقيــة كبــرة 
واحــرام مــن قبــل التونســيين ومنخرطــة في الدفــاع عــن 
ــن  ــن والمهمّش ــن المفقري ــعة م ــات الواس ــوق الفئ حق
والمعطلّــن عــى غــرار الاتحــاد العــام التونــي للشــغل 
والرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق الانســان 
وغيرهــا يعتــر فرصــة حقيقيــة يمكــن اســتثمارها 

ــتقبلا. ــر مس للتغي

بعــد أن تعــدّدت المشــاكل وازداد خصوصــا وضــع التزود 
بالمــاء الصالــح للــراب ســوءًا بمختلــف مناطــق البــاد، 
ــكل  ــي بمش ــتوى الوع ــن في مس ــض التحسّ ــظ بع نلاح
المــاء في تونــس وبأهميــة الضغــط عــى الدولــة لتحمــل 
مســؤولياتها وإيجــاد الحلــول بمــا يضمــن حــق كل 
التونســيين في المــاء تمامــا كــا ينــص عــى ذلك الدســتور.

تقييمه للمخاطر التي تتهدد الحركة الاجتماعية

• تواصــل سياســة الانغــاق وعــدم اعــراف الدولــة 
بوجــود المشــكل مــن شــأنه أن يديمــه ويزيــده تعقيــدا.

• نــزوع بعــض الحــركات للعنــف مــن شــأنه أن يعــرضّ 
الكثــر مــن النشــطاء للتتبــع القضــائي ويعطــي صــورة 

ســيئة عــى تحركاتهــم المشروعــة.

• تواصــل سياســة تجريــم الحــركات المطالبــة بالمــاء مــن 
شــأنه أن يزيدهــا عنفــا ويحولهــا إلى حــركات رفض عامة 

ومتصادمــة مــع أجهــزة الدولة. 

• إمضــاء »اتفاقيــة الأليــكا« ســيكون لــه انعــكاس ســلبي 
كبــر عــى حــق التونســيين في المــاء.

ــه  ــاه في صيغت ــة المي ــروع مجل ــة لم ــر الحكوم • تمري
ــرق  ــة وط ــروة المائي ــى ال ــلبا ع ــينعكس س ــة س الحالي
التــرف فيهــا وعــى قــدرة الأجيــال القادمــة عــى بلوغ 

ــاء. ــم في الم حقه
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تقديم القائدة
ابتسام الوسلاتي

 

أســتاذة جامعيــة وكاتبــة في مجــال الأدب والثقافــة 
وناشــطة في المجتمــع المــدني في مجال الدفــاع عن حقوق 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة باعتبارهــا جــزءًا لا يتجــزأّ مــن 
منظومــة حقــوق الإنســان التــي ترمــي إلى ضــان كرامة 

الإنســان وحريتــه.

نبذة عن أنشطتها خلال السنوات الأخيرة
أقــوم بصفــة متواصلــة بعــدّة أنشــطة صلــب الجمعيــة 
التونســية لمــرضى العضــات وجمعيــة عميقــي الإعاقــة 
بالبيــت وجمعيــة إبصــار، كــا أشــارك بصفــة مسترســلة 
في مختلــف التظاهــرات التــي تهــدف إلى التعريــف 

ــة وضــان حقوقهــم. ــا الأشــخاص ذوي الإعاق بقضاي
أشــارك باســتمرار في الأيــام الدراســية وحلقــات الحــوار 

التــي تناقــش ملفــات وقضايــا تهــم الأشــخاص ذوي 
الإعاقة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

ظروف انخراطها في الحركة الاجتماعية 
ــن  ــة ع ــة المدافع ــة الاجتماعي ــي في الحرك ــدأ انخراط ب
حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة منــذ ســنة 2000 تاريــخ 
التحاقــي بالجمعيــة التونســية لمرضى العضــات وتكثف 
نشــاطي بشــكل كبــر بعــد ســنة 2011 بعــد أن صــارت 
إمكانيــة التغيــر أكبر وارتفع ســقف الطموحــات وزادت 
ــه  ــع وتتحقــق في ــه الجمي الأحــام بوطــن يتســاوى في
ــم  ــا باعتباره ــيين جميع ــيات والتونس ــة للتونس الكرام

مواطنــن.

تقييمها للوضع العام للبلاد بعد 2014
ــي  ــاك بعــض المكاســب الت ــي: في نظــري، هن • الحقوق
ــن  ــنة 2014 ولك ــد س ــتوى بع ــذا المس ــت في ه تحقق
المســار الحقوقــي العــام لايــزال في حاجــة إلى الكثــر مــن 
النضــالات في ســبيل إرســاء منظومــة قانونيــة قائمــة عــى 
مقاربــة حقــوق الإنســان في شــموليتها ووحدتهــا وعــدم 

ــا للتجزئة. قابليته

• الاجتماعــي: تــزداد الأمــور الاجتماعيــة ســوءًا لأنّ 
السياســات الاقتصاديــة المعتمــدة منــذ ســنوات لم تــراع 
المســائل الاجتماعيــة ولذلك ارتفعت نســبة البطالــة وزاد 
ــرة  ــرت ظاه ــاوت وانت ــر التف ــدّت مظاه ــر واحت الفق

الانتحــار والهجــرة غــر النظاميــة ....إلــخ.  

• الســياسي: تمــرّ تونــس بمرحلــة انتقاليــة تشــهد الكثــر 
ــات  ــف مكون ــن مختل ــات ب ــات والصراع ــن التجاذب م
المشــهد الســياسي. ويبقــى العنف الســياسي الــذي وصل 
حــدّ الاغتيــال أكــر خطــر يتهــدّد الانتقــال الديمقراطــي 

ــس. في تون

• الاقتصــادي: شــهدت تونس منــذ 2014 وضعا اقتصاديا 
ــار  ــة الدين ــون وتراجــع قيم ــم الدي ــا في ظــل تراك صعب
ــة  ــي نتيج ــن. وه ــة للمواط ــدرة الشرائي ــور المق وتده

ــن. ــة تعتمــد عــى التداي لتواصــل سياســات اقتصادي

أهدافها المستقبلية
ســأكون ســعيدة لــو تمكنــت عــن طريــق الأنشــطة التي 

أنظمهــا أو أشــارك فيهــا بشــكل أو بآخــر مــن:
• إذكاء الوعــي المجتمعــي بحقــوق الأشــخاص ذوي 
الإعاقــة بمــا في ذلــك حــق النفــاذ بمــا يضمــن لهــم 
العيــش في اســتقلالية والمشــاركة بشــكل كامــل في جميع 

ــاة. ــالات الحي مج

• تيســر حــق نفــاذ الأشــخاص ذوي الإعاقــة إلى الأماكــن 
والإداريــة  الصحيــة  الخدميــة  والمؤسســات  العامــة 
النقــل  ووســائل  المختلفــة  والسياســية  والثقافيــة 

...إلــخ. والمعلومــات 

ــاذ  ــق نف ــة بح ــامتي« المتعلق ــادرة »ابتس ــاق مب • إط
الأشــخاص ذوي الإعاقــة إلى الفضــاءات الثقافيــة.

تقييمها للفرص المتاحة مستقبلا
في النظــام الســياسي الديمقراطــي، تمثــل المناســبات 
ــود  ــيين بوع ــزام السياس ــة لإل ــا حقيقي ــة فرص الانتخابي
أو بمواقــف يمكــن محاســبتهم عــى أساســها بعــد 
الانتخابــات. ولذلــك أعتــر أنّ حــثّ الأحــزاب والائتلافات 
ــا  ــى إدراج قضاي ــيين ع ــتقليّن السياس ــية والمس السياس
الأشــخاص ذوي الإعاقــة ضمــن البرامــج الانتخابيــة هــي 

ــا. ــذه القضاي ــف به فرصــة للتعري

ــه  ــام في توجي ــه الإع ــذي يلعب ــر ال ــدور الكب ــرا لل نظ
الــرأي العــام نحــو مواضيــع دون أخــرى، أرى أن تكثيــف 
الحضــور الإعلامــي لبعــض الأشــخاص ذوي الإعاقــة 
الناجحــن في مجالاتهــم بإمكانــه أن يغــر الصــورة 
ــن  ــاني م ــي تع ــة الت ــة الاجتماعي ــذه الفئ ــة له النمطي
التهميــش والتجاهــل الرســمي والشــعبي بحكــم تواصل 

ــبقة. ــكام المس ــة والأح ــكار النمطي ــيطرة الأف س

تقييمها للمخاطر التي تتهدد الحركة الاجتماعية
ــوص  ــا بخص ــية لوعوده ــلطة السياس ــر الس ــكّل تنكّ ش
تفعيــل القوانــن المتعلقــة بحقــوق الأشــخاص ذوي 
مــن  بــدّ  لا  ولذلــك  أولى ضدّهــم.  الإعاقــة ضربــة 
ــة  ــار الدول ــي لإجب ــركّ الجماع ــدا للتح ــتعداد جيّ الاس
ومؤسســاتها عــى تطبيــق القانــون والايفــاء بالتزاماتهــا 

تجــاه مواطنيهــا مــن ذوي الإعاقــة.

اســتغلال ملــف الأشــخاص ذوي الإعاقــة لخدمــة مصالح 
التــي  الانتخابيــة  بالاســتحقاقات  مرتبطــة  سياســية 
ستشــهد تونــس قريبــا هــو الخطــر الثــاني الــذي يجــب 
ألّ نقــع فيــه لتحقيــق أهدافنــا والحفــاظ عــى وحدتنــا 
بغــض النظــر عــن انتماءاتنــا الحزبيــة والسياســية 

والايديولوجيــة.
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تقديم القائد
عاطف البوبكري

 متحصــل عــى الإجــازة في الهندســة الماليــة والاقتصادية. 
ناشــط في المجتمــع المــدني. لــديّ إعاقــة ســمعية خفيفــة 
ــر نفــي مــن المدافعــن عــن حقــوق الأشــخاص  وأعت

ذوي الإعاقــة.

نبذة عن أنشطته خلال السنوات الأخيرة
شــاركتُ وتطوعــت في عــدة جمعيــات للصــمّ، وكانــت 
ــات  ــل الحم ــات مث ــدة جمعي ــطة في ع ــدّة أنش لي ع
بحقــوق  التعريــف  إلى  تهــدف  التــي  التحسيســية 
الأشــخاص ذوي الإعاقــة وكذلــك بالانتهــاكات التــي 

ــا. ــون له يتعرض

وواكبــت أيضــا عديــد التدريبــات لغايــة تدعيــم كفــاءتي 
ومنهــا خاصــة مــا نظُـّـم في إطــار مــروع قامــوس 
ــذه  ــي تنف ــارة الت ــة الإش ــة بلغ ــات الانتخابي المصطلح

ــة. ــم الانتخابي ــة IFES للنظ مؤسس

ظروف انخراطه في الحركة الاجتماعية 
انخرطــتُ في الحركــة الاجتماعية المدافعة عن الأشــخاص 
ذوي الإعاقــة لعــدّة أســباب أولها احســاسي بمعاناة فئات 
واســعة مــن الأشــخاص ذوي الإعاقــة الســمعية الذيــن 
ــل  ــن قب ــام م ــد الاهت ــدة إلى مزي ــة أكي ــم في حاج ه

الدولــة حتــى يعيشــوا في بلدهــم كبقيــة المواطنــن. 
كنــت شــاهدا عــى معانــاة عديــد الأطفال ممــن يعانون 
ــم  ــك يت ــم ذل ــر ورغ ــمع أو في الب ــص في الس ــن نق م
ــال دون أن  ــة الأطف ــة كبقي ــدارس العادي ــيمهم بالم ترس
يتــمّ تكويــن المــربّ حــول آليــات التواصــل مــع التلاميــذ 
ــدد  ــر الع ــة، فيضط ــمعية أو البصري ــة الس ذوي الإعاق

الأكــر مــن هــؤلاء الأطفــال إلى الانقطــاع عــن الدراســة 
بحكــم عــدم اندماجهــم في المدرســة وليــس بحكــم 

ــم.  ضعــف مؤهلاتهــم أو عــدم قدرتهــم عــى التعلّ
مــع تقدّمــي في الدراســة وخصوصا بعد بلوغــي الجامعة 
ــات  ــدأت أشــارك في أنشــطة مختلفــة تنظمهــا جمعي ب
ــة واكتشــفت شــيئا فشــيئا أن  ناشــطة في مجــال الإعاق
سياســة الدولــة في مجــال العنايــة بالأشــخاص ذوي 
 )Prise en charge( ــد ــق التعهّ ــا منط ــة يحكمه الإعاق
والمســاعدة )Assistanceَ( وليــس منطــق الاعــراف بهــم 

كمواطنــن.

تقييمه للوضع العام للبلاد بعد 2014
• الحقوقــي: هنــاك تحقيــق لبعــض المكاســب عــر 
بعــض القوانــن التــي تمـّـت المصادقــة عليهــا فيــا يخص 
ــه  ــة( إلّ أن ــون %2 خاص ــة )قان ــخاص ذوي الإعاق الأش
مــازال هنــاك عــدّة نقائــص وخاصــة في مجــال النفــاذ إلى 
المؤسســات والتمتــع بالحقــوق. وعندمــا لا تتــم مراعــاة 
ذوي الإعاقــة في مجــال التصويــت مثــا أو في مجــال 
المــرح والســينما فذلــك دليــل عــى غيــاب الديمقراطية 

والتمييز ضدّ فئة من المواطنين مهما كان عددهم.

• الاجتماعــي: عجــزت الحكومــات المتعاقبــة عــن إيجاد 
حلــول جذريــة للمشــاكل التــي يعــاني منهــا التونسي من 
بطالــة وفقــر وعنــف بالإضافــة إلى المشــاكل في قطاعــي 

ــة والثقافة. التربي

• الســياسي: أعتــر أن ســيطرة الســياسي عــى مختلــف 
مجــالات الحيــاة الأخــرى هــي الســبب الرئيــي الــذي 
والاجتماعــي  الاقتصــادي  الواقــع  هــذا  إلى  أوصلنــا 
الصعــب بالإضافــة إلى صعوبــة النظام الســياسي وضعف 
ــن  ــدّ الآن ع ــي عجــزت إلى ح ــة الت المؤسســة التشريعي
إقــرار قوانــن يمكــن أن تيــرّ حيــاة المواطنــن وتضمــن 
ــوق  ــرار حق ــى غ ــتور ع ــا الدس ــي أقره ــم الت حقوقه

ــة. ــخاص ذوي الإعاق الأش

• الاقتصــادي: غــاء المعيشــة وتراجــع مدخــرات العملــة 
الصعبــة بالإضافــة إلى اســتمرار انخفــاض قيمــة الدينــار 
ــة.  ــدرة الشرائي ــور الق ــم وتده ــم التضخ ــاع حج وارتف
وكلهــا مشــاكل اقتصاديــة كبــرة تتهــدّد الاســتقرار 

الاجتماعــي والســياسي. ولكن أخطر المشــاكل في تقديري 
ــرة في الســنوات  ــذي انتــر بدرجــة كب هــو الفســاد ال

ــن.  ــع الميادي الأخــرة وشــمل جمي

أهدافه المستقبلية
• العمــل عــى إطــاق مبادرة »مــن حقي نقــرأ ونتعلم« 
ومبــادرة »مــن أجــل حــق النفــاذ إلى المعلومــة« صحبــة 
مجموعــة مــن النشــطاء في الحركــة الاجتماعيــة المدافعة 

عــن حقــوق ذوي الإعاقــة.

• تكثيــف مراقبــة المؤسســات التربويــة في القطــاع 
ــة  ــة وحماي ــا الأشــخاص ذوو الإعاق ــي يؤمه الخــاص الت
الأطفــال ذوي الإعاقــة مــن الانتهــاكات التــي يتعرضــون 
لهــا بشــكل يومــي. ولكــم في مــا يتــمّ نــره مــن 
فيديوهــات أحيانــا مــن تعنيــف يتعــرضّ لــه أطفــال في 
بعــض المؤسســات التربويــة أو المتعهــدة بالأطفــال أكــر 
ــكل  ــدّي ل ــة والتص ــف المراقب ــى ضرورة تكثي ــل ع دلي

ــف.  ــتغلال والعن ــر الاس مظاه

• تشــجيع وســائل الإعــام عــى نــر صــورة أكــر 
ــك  ــاوز تل ــة وتج ــخاص ذوي الإعاق ــن الأش ــة ع إيجابي

ــابقا. ــا س ــروّج له ــت ت ــي كان ــة الت ــورة النمطي الص

• العمــل عــى تغيــر عقليــة المســؤولين حتـّـى لا ينظــروا 
إلى الأشــخاص ذوي الإعاقــة باعبارهــم طالبــي صدقــة أو 

متسولين.

• إنشــاء مزيــد مــن الجمعيــات المدافعــة عــن حقــوق 
ــة  ــطة الموجه ــف الأنش ــة وتكثي ــخاص ذوي الإعاق الأش

للــرأي العــام للتعريــف بقضيتهــم.

تمتـّـع الأشــخاص ذوي الإعاقــة بكامــل حقوقهــم   •
المجتمــع. فاعلــة في  وإدماجهــم بصــورة 

تقييمه للفرص المتاحة مستقبلا
ــتور  ــه الدس ــاّ يكفل ــمّ م ــرص أه ــن ف ــاك م ــس هن لي
ــة مــن إجــراءات  مــن حقــوق ومــا يفرضــه عــى الدول
بالإضافــة إلى العــدد الكبــر مــن الجمعيــات الناشــطة في 

مجــال الإعاقــة.

هنــاك فرصــة كبــرة للاســتفادة مــن دعم عــدّة منظمات 
وطنيــة وإقليميــة ودوليــة لتحقيق بعض المكاســب التي 
لا تتطلــب تمويــات ضخمــة ولا إمكانيــات كبــرة، مثــل 
حــق النفــاذ الــذي لا يتطلــب أحيانــا ســوى ممــرّ صغــر 
يمكــن توفــر كلفتــه من مصاريــف البنزيــن أو الــورق أو 

الحبر المستعمل بغير وجه حق في بعض المؤسسات. 

تقييمه للمخاطر التي تتهدد الحركة الاجتماعية
• التنكــر لخصوصيــة الأطفــال ذوي الإعاقــة في المــدارس 

وفشــل مــروع الدمــج المــدرسي.
• تواصــل ظاهــرة الانقطــاع المبكــر عن الدراســة بســبب 
الإعاقــة وخصوصــا في الأريــاف والأحيــاء الشــعبية التــي 
تفتقــد لمراكــز عموميــة للتعهّــد بالأطفــال ذوي الاعاقــة.

• تواصــل غيــاب هيــكل صلــب رئاســة الحكومــة يعنــى 
ــذه  ــش ه ــد في تهمي ــأنه أن يزي ــن ش ــات م ــذه الفئ به

الفئــة رغــم أهميــة عددهــا. 



ية
اع

تم
لاج

ت ا
كا

حر
 ال

ال
مج

في 
دة 

اع
 و

ت
دا

قيا
 :1

د 
عد

ق 
لح

الم

س
تون

في 
ن 

سا
لإن

ق ا
قو

 ح
ال

مج
في 

ت 
دا

قيا
 ال

ت
ولا

تح
 و

دة
دي

لج
ة ا

عي
ما

جت
الا

ت 
كا

حر
ال

125 124

تقديم القائد
سمر سحيّق

 حاصلــة عــى الإجــازة في علــم الاجتــاع، عضــو الهيئــة 
المديــرة للجمعيــة التونســية للنســاء الديمقراطيــات، من 
ــوق  ــال حق ــة في مج ــة ومناضل ــة، حقوقي ــة نقابي عائل

الانســان عامــة وحقــوق النســاء بصفــة خاصــة.

نبذة عن أنشطتها خلال السنوات الأخيرة
شــاركتُ وأشــارك باســتمرار في مختلــف الأنشــطة التــي 
تنظمهــا منظــات المحتمــع المــدني وخصوصــا الجمعيــة 
التونســية للنســاء الديمقراطيــات في مجــال الدفــاع 
عــن حقــوق النســاء وحمايتهــنّ مــن الانتهــاكات التــي 
يتعرضــن لهــا في الفضاءيــن العــام والخــاص عــى حــدّ 
الســواء )عنــف زوجــي، عائــي، تمييــز اقتصــادي، ...إلــخ( 

كانــت آخــر الحمــات التــي شــاركتُ فيهــا حملــة 
مقاومــة العنــف ضــدّ المــرأة التــي ســبقت إقــرار القانون 
ــق بالقضــاء عــى العنــف  عــدد 58 لســنة 2017 المتعل
ضــدّ المــرأة كــا أنّ منخرطــة منــذ ســنوات في الحملــة 
ــاء  ــا النس ــة بقضاي ــاواة في الإرث وملتزم ــة بالمس المطالب
ــق  ــا يتعل ــة في ــي وخاص ــاع الفلاح ــات في القط العام
بحقوقهــن في الحمايــة الاجتماعيــة وفي العمــل اللائــق.

ظروف انخراطها في الحركة الاجتماعية 
اســتفدتُ كثــرا مــن منــاخ عائــي تقدّمــي يحمــل 
ــركات  ــب الح ــال صل ــة والنض ــاواة والمقاوم ــم المس قي
ــن انخراطــي  ــك م ــة وكذل ــة النقابي ــة والحرك الاجتماعي
المبكــر في الرابطــة التونســية للدفــاع عــن حقــوق 
ــات  ــاء الديمقراطي ــية للنس ــة التونس ــان والجمعي الإنس

وهــو مــا وفـّـر لي فرصــة حقيقيــة لبنــاء شــخصيتي 
النســوية والحقوقيــة منــذ طفولتــي.

تقييمها للوضع العام للبلاد بعد 2014
ــن  ــة م ــد لخــوض معرك ــن التجنّ ــدّ م ــي: لا ب • الحقوق
أجــل تنقيــح القوانــن عامــة بمــا يتــاشى ودســتور 2014 

وخصوصــا في مــا يتعلــق بالحريــات الفرديــة.
ــة  ــة متواصل ــات الاقتصادي ــزال الصعوب الاجتماعــي: لا ت
رغم الاســتقرار الســياسي النســبي مــع العلــم وأنّ الفئات 
الهشّــة بالأحيــاء الشــعبية والمناطــق الريفيــة هــي الأكثر 
تــرّرا مــن ارتفــاع الأســعار وعــدم الاســتقرار الاقتصادي 

وارتفــاع نســب البطالــة والفقــر.

• السياسي: ألخّصه في نقاط أربع:
 1( مشــهد ســياسي مرتبــك بحكــم كــرة الأحــزاب 
وســيطرة الأجنــدات الضيقــة والشــخصية عــى الخيارات 

السياســية،

ــف وغــر واضــح وخصوصــا   2( خطــاب ســياسي ضعي
في مســتوى مــدى احترامــه للحريــات العامــة والفرديــة 

ــة حقــوق الإنســان، واعتــاده عــى مقارب

 3( عنــف ســياسي مســلط عــى النســاء بمــا أثّــر ســلبا 
ــاة العامــة، عــى نســبة مشــاركتهنّ في الحي

 4( اســتمرار الخطــر الإرهــابي الــذي يحتــاج إلى جدّيــة 
أكــر وإمكانيــات أوفــر.

• الاقتصــادي: الوضــع الاقتصــادي صعب في ظــل تواصل 
ارتفــاع الأســعار وتهــرؤّ المقــدرة الشرائيــة لفئات واســعة 
مــن التونســيين وانتشــار البطالــة ويشــكل »اتفــاق 
الأليــكا« في نظــري خطــرا كبــرا عــى الاقتصــاد التونــي 
الأريــاف  الفلاحــن وســكان  عمومــا وعــى صغــار 

خصوصــا. 

أهدافها المستقبلية
• مواصلــة النضــال من أجــل التفعيل النهــائي للبروتوكول 
الخــاص بنقــل العملــة الــذي صــدر منــذ ســنة 2016 في 
حــن يتواصل نقــل النســاء العاملات في القطــاع الفلاحي 

في ظــروف مهينــة وغــر إنســانية إلى اليوم.

• اســتكمال النضــال مــن أجــل تحقيــق المســاواة التامــة 
والفعليــة بــن الرجــل والمــرأة بمــا في ذلــك المســاواة في 

الإرث.

• مواصلــة التكويــن في علــم الاجتــاع مــع التــدربّ على 
آليــات حمايــة حقــوق النســاء وخصوصــا الفئــات الأكــر 

هشاشــة مــن جميــع أنــواع العنــف والتمييز.

تقييمها للفرص المتاحة مستقبلا
رغــم انفتــاح المجــال العــام وخاصــة في مســتوى حريــة 
التعبــر والتنظــم، فــإنّ محــاولات التراجــع عن المكاســب 
ــس  ــة ولي ــزال متواصل ــدّ الآن لا ت ــت إلى ح ــي تحقق الت
إقــرار اجباريــة تســجيل الجمعيــات بالســجل الوطنــي 
للمؤسســات ســوى محاولــة لمراقبــة الجمعيات مــن قِبل 

الحكومة. 

أعــرف أنّ التدخــل في المجال الريفــي وخصوصا بالمناطق 
الداخليــة صعب ومختلف عــن المدن الكــرى وأن درجة 
حــاس النســاء أنفســهنّ ربّــا لــن تكــون كبــرة ولكنّــي 

مــرةّ عــى مواصلــة النضــال مــن أجــل قضيتهنّ.

تقييمها للمخاطر التي تتهدد الحركة الاجتماعية
• ليــس هنــاك قيــادات مــن النســاء العامــات في القطاع 
الفلاحــي أو ربّــا هــنّ غــر معروفــات في الأوســاط 

ــة والسياســية. ــة والأكاديمي المدني

• تراجــع الالتزامــات الاجتماعيــة للدولــة )صحــة وتعليم 
ونقل(.

• ظهــور بعــض الانتهازيــة في التعامــل مــع قضايا النســاء 
ــات في الفلاحــة عــى وجــه الخصــوص  ــا والعام عموم

ومحاولــة توظيــف قضيتهــم سياســيا وانتخابيــا.

ــذي  ــات وال ــة والمؤسس ــتشري في الدول ــاد المس • الفس
ــات وخاصــة الأكــر هشاشــة  ــدّد كل الفئ يمكــن أن يته

ــي. ــاع الفلاح ــات في القط ــاء العام ــل النس مث
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manipulation and alienation risks are much 

lower.

The necessity of dealing with social media as 

a space for action and organizationIt appears 

through our follow-up to many social move-

ments that the role played by social media 

in mobilizing the masses and public opinion 

about the issues raised by these movements 

is very important, but success in reaching the 

largest number of virtual activists is one of the 

basic conditions for ensuring greater capacity 

on action on the ground. In this context, we 

see that the virtual space is worthy of invest-

ment by the movements, just as it is worthy of 

follow-up and monitoring by students of so-

cial movements and those interested in them 

in general.

Conclusion 

Thus our work ends up confirming the impor-

tance of social movements as an area of indi-

vidual and collective action and a mechanism 

of social and cultural change that is as impor-

tant, despite its informal and non-institutional 

nature, as political organizations and traditio-

nal social institutions. While the continuity 

of social movements today is an indication 

of persistent manifestations of injustice and 

discrimination against some categories, en-

tities or groups, the openness of the concept 

at other levels related to the various types of 

social dynamics that can lead to organized 

collective action regardless of its horizon and 

its goals that narrow and expand according to 

contexts, It provides us with greater opportu-

nities to study broader movements beyond the 

immediate, temporary, direct and automatic 

actions of the collective to reach what relates 

not necessarily share the same principles or 

the same goals with the movemen, and accor-

dingly the risks of partisan or ideological ma-

nipulation remain inherent in their different 

activities unless the leadership›s attention is 

high. We have noticed in the recent period that 

many campaigns raising human, economic or 

social slogans were in fact only attempts to 

mobilize public opinion on fair issues at the 

beginning, after which all activists and sym-

pathizers were directed to specific political 

or partisan agendas that do not originally be-

lieve in the raised slogans. At the beginning of 

the campaign, as the populist threat faced by 

these movements remains imminent, a large 

number of competing political parties work to 

benefit from their field experiences and social 

acceptability by encouraging them to adopt 

special economic demands and slogans that 

cannot be achieved.  

The necessity of cutting with antagonism 

and hatred discourseHate and antagonism 

discourses often comes from feelings of grie-

vance, injustice and discrimination, and these 

feelings often deepen under the influence of 

crowds (foulesThat gives individuals more op-

portunities to feel a collective strength and 

the ability to challenge and change. In this 

context, we find that some social movements 

sometimes slip into some kind of exclusionary 

or hostile rhetoric towards the other, whether 

individual, group, region, race, class, or party... 

Unfortunately, some parties that are hostile to 

social movements are trying to use it to dis-

tort, manipulate or criminalize them, and the 

more the leaders of social movements adhere 

to the human rights approach as a reference 

in their behavior and orientations, the more 

to the defense of comprehensive humanitarian 

principles and general civilizational issues. 

The great political transformations witnessed 

in the Arab arena in the recent period have 

clearly shown that what some peoples have 

been able to achieve by peaceful social mo-

vements is much more important in terms of 

change value as well as in terms of political 

and social costs than other options that are 

more violent and less involved in what can be 

achieved by societies in certain periods of dy-

namics of action and resistance. 

The more the possibilities of change are pre-

sented by the social movements, the more the 

options of violence are limited and the hypo-

thesis of the superior change is regressed. 

Perhaps what many Arab countries are wit-

nessing in the recent period of continuous po-

pular campaigns and the great ability of these 

campaigns to develop and act in events in 

Algeria, Lebanon and Iraq in particular would 

reinforce social movements at the expense of 

the narrow oppressive and authoritarian agen-

das. The more open these movements are to 

general humanitarian principles, the greater 

the prospects for their success.
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Third: The most important 

recommendations

Our study of the map of social movements 

emerging in Tunisia in recent years in the 

fields of defending the rights of persons with 

disabilities and the right to water and aimed 

at reducing social stigma based on atypical 

sexual orientation and defending the rights of 

women working in the agricultural sector has 

allowed us to understand the specifics of so-

cial and political contexts for its emergence, 

development and awareness of the specifics 

of each one by analyzing its goals, its most im-

portant actors, studying its activities and its 

most important results. Through our follow-up 

to the leaders of these movements over a re-

latively long period and our direct engagement 

with many of them within the framework of 

the Arab Institute for Human Rights project, 

we were able to understand the nature of the 

transformations experienced by the leaders in 

general and in the field of human rights in par-

ticular and to explore the possible effects of 

these transformations at the level of individual 

and collective initiatives.

Proceeding from the field nature of this work 

and in line with the principles of active re-

search (Recherche-actionBelow we list some 

recommendations to give these movements 

more efficacy and ensure greater opportuni-

ties for their leaders so that they can achieve 

their desired events and overcome the diffi-

culties and obstacles they may encounter. In 

general, these recommendations can be sum-

marized as follows: 

The need to support the human rights back-

ground of social movementsThe human rights 

background of any movement is the safety 

valve and the main guarantor of its non-dis-

placement from the principles of respect for 

human dignity, freedom and equality. It also 

guarantees social movements in general a 

greater ability to contribute to public debate 

and spread the culture of human rights in a 

way that increases the ability of individuals 

and groups to pressure, propose and accoun-

tability and imposes on the state and its ins-

titutions the respect for these rights in their 

daily performance and in their laws. The task 

of supporting activists and leaders of social 

movements remains with the national, regio-

nal and international human rights associa-

tions and structures that are called upon to di-

versify their activities and programs in various 

regions and to target various social groups, 

especially the most vulnerable.  

Dangerous policy of repressing and criminali-

zing social movements continuesThere is no 

doubt that it is due to the diversity of social 

movements in recent years in Tunisia and in 

many Arab and non-Arab countries in terms 

of the multiplicity of attempts to control them 

locally and internationally, but that some of 

them were buried since they were born while 

others paid a high price when confronted 

with iron and fire. Attempts to eliminate the 

liberal social psyche that these movements 

represent in Tunisia continue for many years, 

whether by suppressing field movements po-

litically or by criminalizing them judicially, 

and it is the press and social networking sites 

that tell us almost on a daily basis about the 

prosecutions of activists in various regions of 

the country (Tozeur, Gafsa, Sidi Bouzid, Kai-

rouan, Tataouine, Medenine,...Etc.), although 

nothing proves yet that these movements can 

be controlled without eliminating the causes 

of their birth.  

The importance of working on investing in 

some fair judicial rulingsWhile security and 

judicial prosecutions confirm to many acti-

vists and leaders that the general trend of 

state institutions as well as the judiciary is 

the criminalization of social movements, the 

frequency of some fair provisions for these 

movements and victors of rights shows the 

existence of a real possibility of change and 

indicates the availability of a real possibility 

to invest in such provisions to mobilize pu-

blic opinion in favor of principles and issues 

that these movements are defending. Judicial 

rulings recognizing, for example, the right of 

associations to demand the repeal of Chapter 

230 criminalizing homosexuality and the right 

of some groups in a healthy environment, are 

a clear victory for human rights principles that 

can be subsequently invested in other areas.

The importance of working to create women 

leaders in the field of defending the rights of 

women peasant workersDespite the fairness 

of their cause and the major violations they are 

exposed to, women working in the agricultural 

sector have not yet been able to impose their 

presence within the field of social movements, 

but the campaigns related to them are limited 

to some collective activities or occasional 

demonstrations that have not been able to 

change the reality nor offer real alternatives to 

their suffering. And according to what became 

clear to us through our field work and our fol-

low-up to their activities during the last four 

years, we confirm that the biggest obstacle to 

this movement lies mainly in the absence of 

women leaders among these workers who are 

able to mobilize women victims of violations 

and offer real alternatives and individual and 

collective initiatives in the public space. 

The necessity of networking and ways of grou-

ping emerging movementsDespite the large 

number of groups active in the fields of defen-

ding persons with disabilities and the rights 

of persons with atypical sexual orientation, 

we clearly note that the capabilities of these 

field and communicative groups have not yet 

reached what allows them to change reality 

and break with the traditional social and va-

lue system, despite its injustice and denial of 

the privacy of such groups. Inherited stereo-

types continue to dominate, especially those 

that reduce the rights of persons with disa-

bilities to pledge and assistance, and those 

that deal with LGBT community at the level of 

social and value stigma. This is explained by 

the disharmony of these groups and its failure 

to establish strategic partnerships that are 

able to make their movements more efficient. 

Considering this, we see that networking the 

various groups active in the same field and 

merging their activities with each other and 

grouping the largest number of them within 

one movement is the only way to strengthen 

them and enhance their capabilities in action 

and initiative.  

Paying attention to the risks of breakthrough, 

manipulation and populismDue to its informal 

nature, its non-hierarchical relations and its 

openness to various groups and categories, 

social movements are often vulnerable to 

breakthrough by individuals or groups that do 
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the decision on freedomDespite the different 

social movements, in general, in terms of their 

mobilizing capabilities and their changing ca-

pacities, the point of similarity for most of the 

movements that have distinguished the Tuni-

sian political and social scene in recent years 

is the lack of response of the general value, 

political and social system to these move-

ments and the limited results in the areas in 

which they have been involved. It is also clear 

that the legal background of most of the move-

ments is blurry and not deep, and that is why 

the demanding discourse overwhelms the hu-

man rights discourse, and the demanding mo-

vements have more social acceptability than 

the human rights movements.

Social over political priorities: While the poli-

tical dimension of some social movements is 

more evident than the rest in view of the de-

clared goals, especially for the slogans raised 

along the lines of “Manish Msameh” and “Fesh 

Nestenou” campaigns, what distinguishes the 

various movements is that they provided, di-

rectly or indirectly, a horizontal space for the 

collective action that Is different from the 

usual political organizations and outside the 

accounts of the authority (the national coor-

dinative of social movements for example). On 

this basis, the convergence of goals was often 

sufficient to bring together a large number of 

people within a single campaign (groups de-

fending persons with disabilities, for example) 

as they hold a common cause regardless of 

their political loyalties and organizational af-

filiations that whenever they attempt to seize 

social movements they thwart them.

Second: Regarding the leaders

As for social movements leaders, the set of 

results that we obtain by monitoring these 

movements, as well as through our follow-up 

to some of their leaders, can be found in the 

following points:

Experienced leaders engaging in a new poli-

tical spaceIt is clear from the events that we 

have monitored and what we have gathered 

about the new leaders in the field of social 

movements that some of them have joined 

these movements after going through several 

previous political, trade union or party expe-

riences, which is the case of a large number 

of leaders of the “Manish Msameh” and “Fash 

Nestanou” campaigns such as those coming 

from left-wing parties (the Labor Party, the 

Socialist Party, Al-Watad, the Popular Move-

ment, the Path, etc.), from the student move-

ment, or from the union field. While these lea-

ders dispersed after 2011 in different political 

organizations and were not able to work jointly 

except for those who were involved in one of 

the parties forming the Popular Front coa-

lition, the social movements provided them 

with a common space that could bring them 

together with several other leaders to form a 

new political action pattern 

A new political space provides opportunities 

for collective actionSocial movements are ge-

nerally distinguished by their openness and 

their ability to absorb multiple energies that 

do not necessarily have received the recogni-

tion and appreciation they deserve within the 

traditional political and organizational forma-

tions. Accordingly, we note that many leaders 

joined the social movements after failed or-

ganizational experiences, but thanks to the 

accumulated communication, rhetorical, and 

organizational experiences accumulated, they 

were able to contribute to establishing a kind 

of collective action not only for the political 

and economic options of the ruling elite but 

also for the various components of the politi-

cal and value system that does not match its 

values and considers it built on the basis of in-

justice and discrimination. We note that these 

leaders maintain their compatibility within the 

framework of social movements, but they do 

not hesitate to express their differences and 

sometimes what contradicts them when they 

return to the fields of their traditional actions. 

We have a good example of this in the leaders 

of the national coordinative of social move-

ments.   

The weakness of the legal background 

confuses the performance of some lea-

dersThere is no doubt that the human rights 

background of social movements can be dis-

cerned through their demands, as well as 

through the speech of their leaders. In this 

context, we note that some leaders› keenness 

to confirm the human rights tendency of the 

movements they belong to, including those 

that clearly announce their targeting of the 

«system» does not rise to what may be the 

basis for stimulating decisiveness in many fair 

causes, including the issue of individual rights 

and freedoms and equality, and this may ex-

plain the confusion and hesitation observed 

in the performance of some groups in advo-

cating actions that are organized to defend 

atypical gender rights, for example, or women 

working in agricultural sector. 

Horizontal relationships between members 

reinforce the possibility of breakthrough: One 

of the important factors that makes it able to 

accommodate individuals and groups from 

different backgrounds converging around 

specific issues and general goals regardless 

of political and intellectual backgrounds is 

the openness of social movements and the 

shape of their non-hierarchical organization. 

These same factors can be a reason for the 

breakthrough of social movements directly or 

indirectly by individuals or groups with whom 

the same principles are not shared, and some-

times they conflict with the most fair causes 

and with the most important human rights 

principles, and they stop at the limits of what 

is dictated by some local, regional or ethnic in-

vestments. And they end up by being trapped 

by racism, homophobia, or populism...etc.      

Leaders improve social media recruitment 

to serve social movementsSocial media is 

in line with the horizontal nature of the rela-

tionships arising between members of social 

movements that are not based on an organiza-

tional hierarchy or on an authority. Therefore, 

groups that were more present in the virtual 

space have expressed greater capabilities in 

fieldwork, especially in the ability to mobilize 

public opinion and a wide range of young ac-

tivists on Facebook, especially to champion 

their issues, and we have two campaigns, “Ma-

nish Msameh” and “Fash Nestenau”, which is 

a perfect example. Indeed, it appears that the 

collective action is created first in the virtual 

space before it turns into a social movement 

that aims to change the field reality.
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The third type consist in movements fighting 

against the economic and social injustice sys-

tem such as the movement of defenders of the 

right to water or rights of women working in 

the agricultural sector.

The work in its last section resulted in a ge-

neral conclusion, during which we gave an 

extensive presentation of the most important 

results that we reached with regard to social 

movements and the leaders that lead them, 

as well as some recommendations that would 

ensure the sustainability of this social dyna-

mic, which we do not see as an alternative in 

the coming years but rather a force of sugges-

tion and accountability and a horizontal and 

informal social space that embraces what may 

emerge from individual or collective initia-

tives in order to defend the issues of freedom, 

equality and social justice. 

The work was concluded with an appendix 

that we dedicated to present brief biogra-

phies of some of the most promising leaders 

in the field of social movements who have 

been known as arenas, platforms and public 

spaces in recent years as activists in many 

movements and as leaders in the four areas 

covered by the project. 

2. The most important results and recom-

mendations of the study

In addition to its theoretical nature, which 

made us exert a double conceptual and docu-

mentary effort in its various phases, this work 

presents the results of a full path of direct 

field engagement with activists from different 

social movements, both within the framework 

of participatory diagnostic workshops that 

we started from in the subsequent activities 

or in the framework of training workshops 

that activists from four groups representing 

the relevant social movements or within the 

framework of the field visits that we conduc-

ted after the formation of the four groups that 

benefited from them to get acquainted closely 

with the specifics of each of them and assign 

some of their field activities. 

At the end of the work, we provided some 

practical recommendations that would assist 

the four social groups that were included in 

the project «Leadership Transformations in 

the Field of Human Rights through Individual 

Initiatives, Organized Initiatives and Social 

Movements» to develop their field capacities 

and give more efficiency to their activities. 

Our emphasis in the conclusion of this work 

on the most important results that we reached 

by accompanying these groups for more than 

a year is part of our attempt to open an aca-

demic and research debate about the future 

of social movements in Tunisia and the rest of 

the Arab countries that are witnessing politi-

cal and geo-strategic transformations that ri-

sing social movements in many countries play 

a central role in the elaboration and guidance. 

Thus, considering the nature of the project 

in which the various formative, field and re-

search activities that we referred to previously 

were accomplished, and given the number of 

goals that we set out to implement the various 

activities, we provide a set of results that we 

reached in two parts: one related to social 

movements and another related to leaders. We 

also conclude this section with some recom-

mendations that we gained through our field-

work and our follow-up to a group of leaders of 

social movements in the four areas mentioned 

above. 

First: with regard to social movements

In general, we can summarize the total of our 

results through our follow-up to the social mo-

vements that have characterized the Tunisian 

political and social scene in recent years, and 

we monitored various activities regarding the 

four field groups that make up the field of in-

tervention, that is, those related, in general, 

to defending sexual freedoms and particu-

larly LGBT groups, the rights of persons with 

disabilities, the right to water and the rights 

of women workers in the agricultural sector, in 

five points:

General crisis contexts imposing resistance 

Most of the social movements monitored in 

the framework of public contexts are often 

associated with political crises, accompanied 

by a general social feeling of frustration and 

a collective demand for political and moral 

accountability of the system responsible for 

that crisis, which is what we see, for example, 

in the “Manish Msameh” and “Fesh Nestnou” 

movements as two social movements that re-

sist a political system. It is a general economic 

activity that campaign activists see as a dila-

pidated system and consider its change as a 

higher goal. 

Individual and collective suffering requiring 

recognitionWhen it comes to individual rights 

and freedoms, such as groups demanding the 

reduction of social and cultural stigma and 

access to sexual rights or justice, as is the 

case for defenders of the rights of people with 

disabilities, the context in which these move-

ments are born and develop is different, as it 

seems that the concern of recognition is what 

drives many individuals to engage in these 

movements and perhaps for this reason we 

find that most of these movements activities 

are directly concerned with atypical sexua-

lity or are victims of violations based on their 

sexual orientation or disability, and we also 

note that the ability of these movements to 

mobilize the mass remains limited, given that 

the social value system continues to be closed 

to individual rights and freedoms, and justice 

in particular.

The exacerbation of the crisis is fueling pro-

test and its breakthrough postpones orga-

nized action: An important number of social 

movements are born and develop in connec-

tion with social crisis situations, whether 

due to the deterioration of public services or 

to the economic difficulties and scarcity of 

income sources in deprived areas and popu-

lar neighborhoods where the exacerbation of 

the crisis (and not awareness of the right) is 

a direct reason to fuel the feeling of injustice 

and exclusion and to stimulate the concern 

of those who consider themselves victims of 

marginalization and exclusion, but when the 

context provides the minimum, the desire to 

act and change is less. Thus we can unders-

tand the reason why the movements defen-

ding the right to water or the rights of women 

working in the agricultural sector continue to 

fail from the model of spontaneous protest ac-

tion to organized collective action, that is, the 

social movement. 

A desire for a demanding identity postpones 
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their social economis and social duties which 

are based on injustice and leading to inequa-

lity. All these indicators make strengthening 

social movements and accompanying them to 

reinforce the capacities of their leadership es-

sential issues to ensure resilience and conti-

nuity on the one hand and bring more efficien-

cy and the ability to change on the other. 

This book is an integral part of a project of 

the Arab Institute for Human Rights entitled 

«Study on Transformations of leadership in 

the field of human rights through individual 

initiatives, organized initiatives and social 

movementsIt is a project that mainly aims, as 

indicated in its reference documents, to “ex-

perience a model for building the capacities 

of social movements and leaders of the youth 

community as well as networks and groups 

of social activists in Tunisia, by interacting 

with various actors from governmental and 

non-governmental partners, civil society and 

the private sector, academics and actors In 

the media, to develop and use mechanisms to 

monitor political and educational reforms and 

social changes that guarantee dignity, equa-

lity and equity for all without discrimination. « 

1.2 Study stages

The model that was tested in the framework 

of this project is based on several interrelated 

and integrated foundations. The first step 

consisted in conducting a field study through 

which we were able to map the social move-

ments, focusing mainly on what emerged af-

ter 2014 as a milestone between the founding 

phase (2011-2014) which was characterized in 

particular by the confusion of the political and 

social scene in general and the weak perfor-

mance of state institutions, and the post-ap-

proval period of the January 27, 2014 consti-

tution, especially after the presidential and 

legislative elections that were held in the same 

year. In the first phase of the project, we also 

monitored various collective and institutional 

initiatives, institutionalized and non-institu-

tionalized youth alliances, and spontaneous 

and organized public campaigns. We have de-

dicated the second phase to identifying lea-

ders of social movements and knowing their 

needs in terms of training, knowledge, exper-

tise and support and we have committed to 

the human rights approach, in four areas: 

1) Access of persons with disabilities to public 

places 

2) Access to the right to water as well as water 

management 

3) Reducing social and cultural stigma and ac-

cess to sexual rights 

4) Access to social protection in the field of 

work, with a focus on women working in the 

agricultural sector

 As for its third stage, the project was based 

on interventions in the field of supporting lea-

ders capacities, enhancing their theoretical 

knowledge in the field of human rights and 

collective action in general, and strengthening 

their field experiences and their individual and 

collective change competencies.

1.3 Presentation of the study

Work represents one of the basic compo-

nents of this project, which was didn›t rely 

only on the diagnostic aspect through iden-

tifying needs, then direct and indirect training 

through the numerous training courses and 

workshops that leaders have benefited from 

in the field through field visits that were or-

ganized by the experts team to support and 

reinforce social movements, but it aimed also 

to provide academic material that addresses 

concepts, clarifies approaches, and explores 

possible and impossible possibilities, which 

may benefit the upcoming projects and the 

dialogues that will opened in the academic, 

civil, political and other spheres, and the 

questions that will be asked about these so-

cial movements. 

Thus, we decided to devote the first chapter 

of the work to address its main concepts, so 

we initially tried to approach the concept of 

human rights, starting from the system and its 

components, then its main principles and most 

important regulatory texts, and we showed la-

ter the Tunisian position of this system, espe-

cially as approved by the 2014 constitution. 

Thereafter, we dealt with the concept the so-

cial movement by distinguishing between its 

classical determinants and its recent trans-

formations, especially in its level of openness 

to unorganized campaigns and spontaneous 

collective initiatives. Finally, we addressed the 

concept of leadership, focusing mainly on lea-

dership patterns and their specificity within 

the framework of social movements. 

As for the second chapter, we have devoted it 

to presenting the legal approach to social mo-

vements by distinguishing between the rights 

established by the international legal system, 

such as the right to peaceful demonstrations, 

thinking, expression, freedom of conscience, 

participation in political life, and the forma-

tion of parties and organizations on the one 

hand, how the Tunisian legal system appro-

ves social movements and its most important 

parameters. Finaly, we have concluded that 

suppressing social protests is unconstitutio-

nal and that is conrtrary to human rights prin-

ciples.

During the third semester of the work, we pre-

sented a map of the most important social 

movements that Tunisia has known in the last 

five years. We tried in the first stage to track 

the course of their development and their 

most important fields and expressive and pro-

test patterns, then we presented four models 

of new social movements which are the most 

distinguished including, on the one hand, mo-

vements opposing the traditional choices of 

the state, especially with regard to the econo-

mic and social fields and which clearly declare 

their refusal to continue to reproduce the same 

system based on discrimination, exclusion and 

injustice in the distribution of wealth. There-

fore, these movements present themselves on 

the basis that it is resistant to «system»4 such 

as the movement «Manish Msameh» (I am not 

forgiving) or «Fash Tstenau» (What are you 

waiting for?) On the other hand, coordinative 

social movements and movements fighting for 

recognition such as the movement to defend 

the rights of persons of non-traditional sexual 

orientation (LGBT groups) or the movement to 

defend the rights of persons with disabilities. 

4 We use this synonym for French pronunciation 

«systèmewhich means in Arabic the regime, the 

system or the pattern. 
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1. Subject and Methodology of the Study

 In recent years, Tunisia has witnessed many 

studies on the social movements that have 

covered many research and academic fields 

and this is mainly due to the effectiveness 

and efficiency of these movements which 

have contributed to a great extent to the en-

richment of the country›s general social and 

political landscape. This fact is confirmed by 

many scientific and academic studies and 

supported by statistics and reports, especially 

what was accomplished in the framework of 

programs and projects of civil society orga-

nizations such as the publications issued by 

the Tunisian Forum for Economic and Social 

Rights since 20111. 

1 Since its establishment, the Tunisian Observatory 

for Economic and Social Rights has been publish-

ing periodic reports on social protests, which can 

be downloaded directly from the Tunisian Forum for 

Economic and Social Rights website.

Hence, the interest in social movements 

emerged more precisely from the leadership of 

these movements, which were able to impose 

themselves within a highly selective public 

space, offering real alternatives to large groups 

of Tunisians who found themselves outside 

the circles of civil or political institutional ac-

tion. Therefore they returned to these circles 

by the means of popular campaigns and spon-

taneous and organized social protests as well 

as the hashtag campaigns, marches, sit-ins, 

and all other forms of collective action that 

have characterized the general political and 

social scene for many years. It is clear, through 

the successive waves of social protest and the 

diversity of its forms, that many social move-

ments in Tunisia have reached a very advanced 

stage of maturity and effectiveness until they 

have become an essential component of the 

political landscape and a revisionist force that 

monitors the performance of the state and 

institutions and embarrasses it through what 

it has acquired over years of enormous field 

experiences, organizational and action capa-

bilities that enabled it to even exceed the ca-

pabilities of political parties, institutions and 

civil society organizations.

Returning to the sociological definition of 

social movements, we find that this concept, 

which was born in the arms of European so-

cieties during earlier periods of its history, 

has evolved over time to witness a continuous 

decline in what was initially contained in the 

conflict and class vertical dimensions com-

pared to the increase in its local, social and 

horizontal dimensions2It is a development 

whose various dimensions cannot be realized 

except when we pay attention to what has be-

come a penetration of the public domain of ho-

rizontal differences. Some of which are related 

to the ethnic, racial, regional or local aspects, 

and others refer to gender, sexual, generatio-

nal or factional aspects, which are differences 

that adresses the issue of justice as a general 

humanitarian issue3. It is clear that social mo-

vements have abandoned their class identity, 

which is based on a vertical representation of 

society in favor of an identity more related to 

what is specific and more concerned with man 

in his individual dimensions and with the pos-

sibilities of resistance they possess in facing 

the rule of existing political, social, cultural 

and ideological systems. Therefore, we find 

that the human rights content of social mo-

vements has become clear not only in rela-

2 Eric Neveu: Sociologie des mouvements sociaux. 

Paris. La Découverte. 2000

3 Nancy Fraser, Qu›est-ce que la justice so-

ciale ? Reconnaissance et redistribution, La Décou-

verte, séries : « La Découverte/Poche », 2011

tion to the demands raised by the principles 

of freedom, dignity and equality, but also with 

respect to fundamental human issues such as 

social justice and combatting discrimination 

and violence.

1.1 The purpose of the study

This study is included within this general so-

cial context in which social movements have 

become one of its most important compo-

nents not only in Tunisia, but also in many Arab 

countries that have undergone many years of 

radical changes that are not only reduced in 

their political dimensions, as is the case in 

countries that witnessed major political trans-

formations such as Egypt, Libya, Yemen, Sy-

ria and Algeria, but also the rest of the Arab 

countries, which were announced mostly for 

the launching of change paths and major po-

litical and cultural reforms, which may satisfy 

the aspiration of broad social groups who are 

looking for change and raising slogans that are 

often not reconciled with the existing systems. 

Going back to the Tunisian context, it can be 

said that some of what may explain this inte-

rest in social movements, in addition to what 

was mentioned above, has not occurred in the 

midst of the journey of change that started 

since the end of 2010 of the risks of recoil 

and retreat from the great human rights gains 

achieved by generations of Tunisians for de-

cades. The successive governments and pu-

blic policies adopted for years have not shown 

enough will to adhere and promote these 

Gains and achievements. Rather, they conti-

nue to pursue a policy of criminalizing social 

movements, narrowing their work, adopting 

security solutions to suppress protests, and 

the state and its institutions continue to evade 
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The book "New Social Movements and Trans-

formations of Leadership in the Fields of Hu-

man Rights" is part of an integrated project on 

new leaderships in the field of human rights. 

This project combines field research that 

seeks to understand social movements, their 

roles and their relationship to human rights, 

and provides courses to support the capaci-

ties of these community leaders. Moreover, it 

organizes symposia on human rights issues 

and current social transformations.

The Arab Institute for Human Rights, since its 

inception, has been focusing on researching 

the ways and methods of disseminating the 

culture of human rights among the various so-

cial groups and making it a basis for asking 

questions about the reality and building a 

vision guided by equality and justice for so-

cieties. The training courses that have been 

organized by the Institute for more than three 

decades have greatly contributed to the for-

mation of many human rights activists in va-

rious fields of civil, political, economic, social 

and cultural rights.

Today, we continue building on this hu-

man rights legacy in an era characterized 

by increased challenges and risks of wars, 

conflicts, violence, extremism, exclusion, im-

poverishment as well as a great increase in 

knowledge and technology gaps. For instance, 

the programs of new leaders and e-training 

and the use of means of communication such 

as radio and television to spread the culture of 

human rights are entry points to dig deeper in 

our societies and make the struggle for human 

rights, a common goal and mission for promo-

ting coexistence.

The general introduction mentions that the 

research "represents one of the basic com-

ponents of this project, which didn't rely 

only on the diagnostic aspect through iden-

tifying needs, then direct and indirect training 

through the numerous training courses and 

workshops that leaders have benefited from 

in the field through field visits that were or-

ganized by the experts team to support and 

reinforce social movements, but it aimed also 

to provide academic material that addresses 

concepts, clarifies approaches, and explores 

possible and impossible possibilities, which 

may benefit the upcoming projects and the 

dialogues that will opened in the academic, 

civil, political and other spheres, and the 

questions that will be asked about these so-

cial movements. "

Indeed, It is a research that raises the ques-

tions of an important stage of the democratic 

transition process in Tunisia and establishes 

Preamble

a possible visualization of what social move-

ments can be when they are inspired by the 

principles of the human rights system and the 

methodologies of their work, guided by the 

profound desires of liberation and following 

the paths of dignity.

Abdel Basset Ben Hassen

The Arab Institute for Human Rights
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